ديرجين 
ممتباح الفكر 


( مقالات غدارة » 


يحلة دولية لعلوم الإضتان 
يصدرها المجلس الدولى للطلسفة والعلوم الإضانية 


جمعاوي منظ الا متمرة للسريمَ والعلوم والقافة 


وتعبدرالشخة العيبة 
بإيشاف ونارة التمل م العالى - الشعبة القوسية لليو ساو 
سكن تباول القي م الئقافية بالقاهرة 


الجاس الدولى للفاسفة والعلوم الإنسا 


الميئات العامية النضمة إليه : 


الانحاد الدولى للمجامع العلمية . 

د « م« للحمعمات الفلسفية. 

اللعوئة الدولية للعلوم التارمخية . 

يه د« حم الدائمة لملمام اللغة. 

الانحاد الدولى لمات الدراسات السكلاسكية . 

< د م لعلوم اانوع الإنسانى والسلالات البشرية . 
اللجنة الدولية لتاريع الفن . 

» الجعية الدواية لدراسة تاريخ الأديان . 

عد الاتحاد الدولى للا“داب واللغات الحديثة . 

« م للمستشرقين 

الجعيسة الدولية لعل للوسيق . 

الاتحاد الدولى لعلوم ماقبل التاريخ والتاريخ القديم . 
د الؤثمر الدولى للمشتغلين بالدراسات الأفريقية . 


نلة 


حيو بات العدد 


الأساليب التكنيكية للحضارة العقلية صفيحة 

: مارتان بالميرز ‏ ترحمة : الدكتور فؤاد ز كريا ١‏ 
السمسيولوجيا الماركسية رالأيد يولوجياالماركسية 

: مكسيم رودنسون # ترجمة : اللدكتو رمد القصاص 3" 


عن التر بية الخلاقة 


بقلم : إدمون رادار ترجة : فؤاد كامل 11 
التطور الخلاق 
بقل : تيودوسيوس دوبزانسكى ‏ ترجة : ماهر شفيقفريد 5 
علم الضيط الاجتماعى 
لم : بازيل دافيدسون س ترججمة : عبد المزيز عبد اللمق فَذل 


تقاليد انساواة والأفكار اليوتوبية فى الشرق ٠‏ 


: جان شزئو ‏ لرجمة : الدكتور السيد ممد بدوى ين 


لجنة تحر بر ديو جين 


ا د.و. دوجن (للملكة التحدة ) 

ا. كازو ( الكسيك ) 

دايا (الفد) 

#ج ١‏ فريدى ( البرازيل ) ١‏ 
ف . جبرييى (إيطاليا ) 

م . هور كيمر (ألانا) 

#ر . ب . مكيون (الولايات التحدة ) 


* رئيس التحرير : روجية كابوا 


# سك ر تبر التدرير : جان دورمسون 
النسخة العريية 


* رئيس التدرير : مصطى حبيب مدير عام العلاتات الثقافية 
بوزارة التعليم العالى 


تصدر >لة ديوجين فى أربعة أعداد فى السنة #مس لغات 


كن العدد من الشسخة العربية ٠١‏ قروش 


الثاش 
سجل العرب 


مارئات باطيرذد 
انزيالب التليلية لاعمضارة العقلية 


رصة.ر . فؤاد رلريا 


إن السوال عا إذاكانت الحضارة الغربية فى ت#توعها تؤاف وحدة ذات بناء 
متاسك » يثير مشكلات تستعصى على الل بالنسبة إلى الكتابة الجردة للتاريخ . 
أما بالنسية إلى التاريخ ذاته » فإنه مشكلة حقيقية » وقد أخذت أهمية هذا السؤالك 
تزداد يومآ بعد يوم قى وقانا وعصرنا هذا الذى أصبحت فيه هذه اللضارة على اتصال 
دالم محضارات ااتمارات الأخرى . قفم يتحص البناء الأساسى لالم الأوروف ؟ 
وماسماته للميزة بالقياس إلى ااضارة الشرقة ؟ . إن هذا السؤال » إذ يؤدى إلى 
تأكد التباعد الشديد بين هذه الشكلة » الى هى وليدة التاريخ » وبين. 
الكتابة التجربية للتاريخ | أو التأريخ التجريى ] » ينقلنا حا إلى مجال: 
قلسفة التاريخ 5 1 


ولكن هذا يؤدى إلى إثارة مشكلات أخرى. فإذا كان من الواضح أن الناهجج 
التجريبية لا تصلح على الإطلاق لتعليل وجود عنصر بناى تركيبى فى التاريخ ». 
فإن الفلسفة من جانبها #مرض لخطر الوقوف فى مجال لازمانى » والسقوط فى. 
مزالق القطعية ( الدجما طيقية ) . طى أن هذا البسد الخنى الذى يشهد يوجوده 


(8) كاب هذا المقال هو مارتان بالميز 9دموتطلة© صنغرو]ة , ولد عام 165١‏ ). 
وتخرج فى جامعة باريس » واشتغل حرراً عاديا بالمكتبة اللسكية فباجيكا . وتدور مؤلفاته 
حول الفن الغربى والحضارة الغربية . ومن أعماله الأخيرة كتاب الفن وديالكتيك الحسوس, 
عاطتقدهه نك عدوناعملة41 دز ؛ه عرق :.] ومقالات بمنوان : ( الأفق المتسم لفاسفة 
الفن يمدآ 36 متطوددهائطم ه1 06 تعدواة دمتده8 فى «جلة جاسسعة بروكل> 
ومقال « الفن والتيتوميئوجيا » فى عله جمه1وفط , ومقال « الغليفة وشدها 
#متقتلدهه مده أه .اتطم هآ » فى علة .إتطه م4 ووعتطوعق . 


فهم التارريخ ؛لاعكن بأية حال أن يكون خارج نطاق الحوادث » وإن لم يكن 
يبدوايدا - ولاعكن أن يبدو ل يوصفه ظاهرة فريدة . فهذا البمد» بقدر 
ها يكون هو ذاته عنصر العمق» والعمل البناتى » فى التاريخ ٠‏ هو بعد تاريخى 
بالمنى الصحيح ٠‏ أما الفلسفة فإئها تتجاهل الزمان والمكان وأشكللما التاريخية » 
بمحجة الحا فظة على ماه وكلى » وبذلك تتحول إلى أيديولوجية مظاهر »و لاتستطيع 
أن تحد مبريا من لقب د المكية الطالمة معطمنطوههوسسهء2 » الذئ كان 
ماركس ينتقد به هيجل » عن خطأ دون شك . 

ولا يبدو لهذا الإشكال إلا عرجو احد : أن يصببح الؤرخ فيساوفا أوالفليسوف 
مؤرخا . وعبارة أخرى » فلا بد من أن تقترن الملاحظة التجريبية للوقائع التار مخية 
اطزئية بتفسير حميق » وبحب أن محقق هذا التفسير ويصحح ويعدل ويؤيد على 
الدوام بواسطة الوقائم الجزئية. وبعد أن يتمالتثيت من كلثىء على النحو الصحيح» 
ينغى أن يعاد فهمه من جديد على النحو الكفيل بإظهار معناه . وفها بين هاتين 
الخنطوتين يقوم جدل لانهاية له » يشكل فهما تاريخيا كاملا » ويتييح التوصل إلى 
وحدة بنائية ذات دلالة من وراءكتلة الظواهر الى لايستطيع الرء أن ,تحرر 
عنها أبد؟ . 

ولاجدال فى أن هذه مهمة شاقة عسيرة » تقع. على عانق أى مؤرخ يتطذ 
من أرفع للشكلات البشرية موضوعا لاهتامه . وهذا الطريق الطويل التعرج 
هو النى رأف أرنولد توينبى أنه الطريق الوحيد المسكن » وإن لم يكن قد سار 
فيه إلى تبابته . 

ذاك لأن توينبى برى أن من الأمور الى لا سكن أن يتطرق إليها ظل من 
الشك ؛ أن تاريخ أية حضارة لا يتألف من عناصر منعزلة : بدرجات متفاوتة.» 
مالم بربط بينها خيط أساسى . فهذًا لاؤرخ الأوروى الْظم يرى أن هناك قاثونا 
كليا ينظم ‏ بدرجات متفاوتة ‏ كل ,عناصر المضارة بطريقة منهجية» وهو 
يقول إن تاريخ الغزب: يكشف » برغم الاختلافات الى لا عسكن. إنكارها » عن, 
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.وحدة وترابط معين » هو حقا ترابط غير ظاهرى ولكنه مع ذلك حقيقى عمنى 
الكلمة . وبعبارة أخرى فليس مة تعارض بين وجود متطقممين » وربين. التادريخ 
حين ُفهم بعمق. على أن هذا النطق ليس فى كل الأحوال قاعدة تنتمى إلى الفسكر» 
فهو » بوصفه شكلا للتاريسخ.» قاعدة توجه الفكر » وتشكل طلى أتحاء معينة العنصى 
الأولوق فى عملية الصيرورة الديونيزية(8) . ولو شثنا أن نعبر عن ذلك بتعبيرات 
مستمدة من كانت » » لأمكننا من الآن فصاعدا أن نتحدث عن مادة « قبلية » 
:ممه تنطور » من جهة » فى التارييخ » وفيه وحده » وتكون من جهة أخرى 
.هى الشمرط الترنسندتتالى الكلى للتاريخ . 

فإذا فرضنا أن هذا الرأى » الدى يظل مهددا مخطر التعارض مع آراء كثير من 
امؤرخين الذين يتعلقون باللناهج التجريبية وحدها » هورأى صحيح » فن 
الواجب بطبيعة الخال أن يتقدم إلينا حاملا أوراق اعتّاد صحبحة كيه عندنا . 
«ذلك لأنه إذاكان يبدو معقولا تماما» بل غير مشكوك فيه » من وجهة نظر « نقد 
المقل التاريخى» » فإنه ليس وامنسا فىأعين أولئك الدين ,عارسونكتاية التارربنع. 
وكا لاحظ « ررعون آرون ددعف فدمسيره* 6غ ففى وسعنا عاما أن نتصور 
الحضارة الغربية على أنها ‏ مثل كثير من المضارات الأخرى - لاتكوكن 
وحدة منظمة -فسب » بل عثل أضا محمعا لمناصر مختلفة مضطرية لا رابط 
بيها() . 

فى هذه الخالة. ينحصر البرهان الضرورى فى تحديد النواة الركزية القى 


(*) يشير المؤلف هنا إلى الاقابل الشهور الذى وضعه نيتشه بين العنصرين الأبواوى 
والديونيزى فى كل حضارة : فالأول هو عنصرالدناسب والتناسق وااعقل والتطق » والثائى 
هو عنصر السورة والخاسة والاتغعالم التدفق . [ اللرجم ] 

(١)رء‏ ارون : « وحدة الحضارات وكثرتها » .فى كتاب « التاريخ وتفسيراته », 
أ ععذه فط '[ى صة ردقصم كوو ز1أعنه مه 146[وتدام غه ف6اثدتا» ,دوعق .2 
قة . 8 (1958 ه للدة ٠و1‏ -تردتعءة”0 5ه سدنموه6011) «كسفؤتلوزم وهام ومو 
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يسجذب وينظم حولما كلهذا التاريخ . ذإذاكان من الصحيح »كا يقول توينبى » 
أن المعرفة الغربدة الوضعية » والأساليب الفنية الغربية ( التكنيك ) » ترتيط مباشرة 
بالحضارة اأسيحية » فإن مما له أهمية خاصة أن محدد هذه الروابط » وخاصة ف 


هذه الخالة ذات الدلالة البالغة » التى عثل أبرز نقاط الشكلة موضوع البحث ٠‏ 


اتعقل ومنطقه : 

هذا الرأى الذى تقدم به لا يفتقر » فى نظرنا » إلى التبرير . فالأمر الذى. 
يظهر فعلا بالحاح لاشك فيه » فى كل تعبير عن الحضارة الغربية » لاسها فى ذلك 
للوقف الطبيعى الشامل البثيرية الى تبعث الجياة فى هذه الحضارة » هوسيطرة المقل 
على نحو لا تزاع فيه » أو على الأقل ذلك الاتجاه الذى لا يقاوم » إلى انمخاذ العقل 
قيمة عليا . ففى العقل تسكمن عظمة الغرب » وفيه تكمن داؤه . إن العقل هر الذى. 
خلق فلسفة الجتمع الغربى ولاهوته وعةيدته ومعر فته وأساليبه الفنيةوبناءه وتنظيمه. 
والمقل هو الذى يزودنا عقولات تفكيرنا » ويسيطر ى أحكامنا » ول تصوصنا 
وتججنا » بلى إنه يتحج ‏ على نحو لا مخلو من مفارقة ‏ فى مشاعر نا وتجار بنه 
وعواطفنا وعاداتنا الاعتباطية » وهو الذى يشيد سل القيم التى نعترف بها » فهو 
بالاختصار يشكّل ماهية العبقرية الغربية فى نوعيتها اللميزة . وإذا كنا شبد للعقل 
صورا متبايئة كل التباين » بل صوراً متعارضة » فإن هذا لا يحول على أى نحو دون 
تنظيم ويمسيد منطق يظل متاثلا » وتظل له أساسا نفس الامجاهات . هذه المعقولية 
لا تؤدى على الإطلاق إلى استبعاد ظواهر لا عقلية معينة » بل إنها تؤدى - على 
عكس ذلك إلى ظهورها ؛ و بدلا من أن تفلت هذه الظواهر من قبضة القانون 
الكلى الذى محكمها » نراها تتمثل علي هبئة مقابل متا لف للعقل » يتحشى اما مع 
للنطق ), ويؤاف مع النطق كثّلاة واحداً » عتم الارتباط » وإن يكن تنوعه يتمين 
بالتراء . والواقع أن من العبث أن يعترض المرء بأن عددا كبيرا من العناصر التى 
تنتمى إلى تاريخ -الغرب لا يكن ردها إلى المعقولية . .ذلك لأنه إذاكانت هذيً 


0 
2 


الحخاصر» من أمثالالفن» والأدب » والدين والخرافة»والأخلاق»والأبديولوجات» 
والعنف » والحب » والحرب » وكل العناصر الأخرى الماثلة الى يستحيل بدونها 
تصور تاريخ أوروبا» بل يستحيل وجوده ‏ إذا كانت هذه العناصي تنتمى إلى 
محال لا منطقى » بدرجات متفاوتة » فإنها لا تؤدى مع ذلك إلى تغيير الإطار العام 
لهذا التارييخ ٠‏ بل إن اللقيقة على عكس ذلك » إذ أن اللامعقول هو الذى يتأثر 
فى أعماقه » ويعاد توجيهه » حيما ‏ صبح عنصراً فحضارة عقلانية2. وهكذا سبح 
الفن شيثآً محتاج إلى خيرة عميقة » ويغدو ظاهرة ثقافية تنسم بالكمال الرفيع » 
.ولا يرق إليها سوى عدد محدود من الخاليين التخصصين » ويتخذ اللدين صورة 
كنسية » ومخاق مجتمعآ له سمات تماثل » بدرجات متفاوتة » سمات الجتمع السيامى 
والصناعى» كذلك فإن اروب » وإن كانتداثما تقترن بأشد أنواع العنف تعسفآء 
«ذإنها تنتفع اليوم من استخدام الأساليب الفنية الدقيقة الى تيح القضاء على الخصم 
دقة عامية فائقة . 
وعلى ذلك فنحن لا ندعى أن تاريخ الغرب هو ذاته تاريخ النطق »م أنا 
أبعد من ذلك عن الادعاء بأن المظاهر اللاعقلية يمسكن.إرجاعها إلى مظاهر أخرى 
“تعد أولية » برغم طببعتها الظاهرة . بل إن الت كيد الوحيد الذنى يبدو فى نظرنا 
:غير قابل للتفنيد هو أن العقل يضفى وحدة شكلية » وانجاها محدداء على مضمون 
.متنوع » بحيث إنه يقوم بدور القاسم المشرك الأعظم . فهو عثل أوسع أفق يضم كل 
«الظاواهر » ويقوم على حد تعبير هوسرل » إوظيفة « الغائية الكامنة » فى التاريخ . 
فني هذه المضارة جدالعقول ‏ واللامعقول يواجه كلمنهما الآخرو. حوره على اللسوام » 
ولا يمكن أن يهم أبحدها بدون الآخر» وكل منهما يستحيل فهمه إلا فى وم 
)١(‏ سوف نعرش رأينا فى هذا الموضوع عزيد من التفصيل فيجالة.الدين على التخصيس. 


.ؤمنجهة أخزى نوذنآن ثوجة انتباه الفارى” إل أن هذه النظرة:القائلة: بفوم المضارة الغربية 
خهما كليا. تم على أمرّاحل مشعاقية م ميث تؤدى الرحلة اللاسقةردائماً إل تصحيح السليقة. . 


هذه الوحدة الجامعة بين-الأضداد » وكلمنهما يبيب بالآخر » ويفارضه » ويكله > 
ماما كا هى احالف العلاقة الى مجمع بين ديكارت وباسكال » وهبجل وك ركجورد » 
وشلنج فى عهده التأخر وفى عهده المتقدم » والثالية والوجودية » والشخصائية 
والمادية » واللسبحية والإلحاد . ومنذ هذه اللحظة نحد أنفسنا إزاء منطق جدلى . 
من طبيعة العبقرية الغربية أن مميط معطيات الطييمة والتاريخ بصورة خاصة 
قابلة التغير الجذرى » ولديها قدرة ملحوظة على التوليد(١).‏ والواقم أنه إذا كان المقل. 
صورة كلية » فإن نشاطه لا يتوقف حال عند حد نشكيل هادة معظاة من قبل على 
نحو شكلى صرف . فالمعقولية تولد « أيضاء» تارنيعخا نحيطه بقوانينها الخاسة . وعى 
تضل طرزيقها وتتجاوز ذاتها » وتغرب عن ذاتها وتدعمها » وتقهرتها لكي 'تصببح 
كفنا لذاتها » وتفقد ذاتها يمضى الوقت فى النكل الموجود ين تصبح فى :هوية تامة 
معه . .وعلى الرغم من أن هذا التكافؤق لا.يتحةق أبدا محققاً كاملا » فإن دينامية. 

قل تهفو إلى تحويل كل العطيات التجريبية إلى صورتها الخاصة » وإلى الاستعاضة 
بائتصاراتها الخاصة عن كل الأشكال الأخرى للحقيقة . والمق إن هذه الصورة 
اازدوجة للعقل هى الى مجدها عارس تأثيرها فى الفاسفة.وللنطق واللاهوت » 
وهى الى تشيع الحياة فى العلي والتكنيك » فضلا عن البناء الأسامى للمجتمعات. 
الصناعية . والأمر الذى يهمنا الإشارة إليه من الآن قصاعدا هو اأنطق الباطن 
للممقولية »م تمارس تأثيرها فى مختلف أشكال الثقافة . ذلك لأنه إذا كان صمحيحا 
أن للعقل تار يخا شديد التنوع » بل اريخا يتساوى فى امتداده مع تاريخ الغرب » 
واذاكانت مرونته لاحد لما من الوجهة العملية ؛ فلا بد له مع ذلك من أن يكشف 
في كل مظاهره عن سمات متاثلة أناسا » ولا بد للشاظ هذه القوة الخفية من أن. 
بسير وفقآ نخطة.ذقيقة' إلى ' أبمد خد .فا هى هذه القوةةاتخفية؛ وما الخطة الى 
نسقك وفتا لما ؟ 


٠‏ (3):يصدق على ذاك ما قاله برجبون عن الميتانيزيقا : « إنها ستعتمد على ألرية 
المعدفة » مثلما :سيتمين مل الممزفة “أن تمتمد هل الميتاذيزيقا:» . (:النطور الخلاق ). . 
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إن العقولة تبدو فى يع مظاهرها على هيئة لئغة محددة للعالم » يقام علي أساسها 
معنى يكون فيه المقل هو تقطة البداية » أى مرتبطأ بأساس الأشياء . فامنطق يقرد 
الظواهر فى ضوء مبدأ أساسى يتخذمقياسا وعوذجا وتيربراً لما يقول به . وأباً كان 
الشكل التاريخى للمعقولية » فإن طبيعتها تقضى بأن يفيثق عنها كيان نماي تبكون. 
مهمته هى تفسير الوجود فى عمومه واكم عليه وتبريره . همة هذه اللغة تفسيرية 
وتعليلية فى أساسها . وحقيقتما لابدمن أن تتخذ شكل التطايق والصواب والتكافؤ. 
ومقولاتها تصدر عن مجال البديهيات » وبذلك ينبثق عنها عالم هندسى يطيع قوانين. 
د الرياضة الكلية » . ْ 


وتؤدى أولوية العدل إلى خلق عملية تمثل وحانس في الادة. للتباينة.. ذلك لأن. 
هذا الأساس الشترك » الذى هو مقياس كل ما يوجد وأعوذجه » يحاول أن يلغى 
الكثرة الكيفية والقايز . فالعقل يكشف عن انجاه م وكد إلى بعث التجانس فى 
معطيات الطبيعة » وهو ميال إلى التكرار » مخلق . الموية والقاثل فى موضوعاته ». 
ويفرض على: الخليط البهم للظواهر « 'زعة.هندسية كامنة » على شكل منطق طبيعى » 
تزداد بالتدري تغلغلا'ني: هعم الادة الجامدة » على حد تعبيربرجسون(١).‏ إن المقل 
يتجه إلى تلخيص الأشياء ووضعها فى أطر محددة » كبا يفهمها ويستبقها » وهويرئب. 
الأشياء د ومجمدها فى جموعات متشابهة 5(6) لكى يقيسها وفقا للماذج » وينتفع 
منها آخر الآمر . فهو يحاول » إذا مائرك يتصرف بحرية » أن يضم الواقع فى كليته » 
وأن عتد بقدر ما عتد النجربة كلها . وهكذا يتجٍه العقل دواما إلى الاستمرار » 
ويصبو: إلى نوع من اللانهائية » ولهذا السبب حاول فلاسفة مثل كانت ٠‏ وبرجسونه 
ونيتشه وهيدجر أن يدينوا ذلك الخداع الذى يتمثل طوال تار يخه . 

ويدل إحداث النطق ذه :التسؤلات » أولا » على أن له طاجها ميا فيزيقيآ » 


” . برجسون : التطور الجلاق‎ )١( 
. (؟) نيتشه : إرادة القوة‎ 


حق فى أشد صوره عسكا بالروح الوضعية . والحق أن لمرء أن .تساءل : أليس 
اتخاذ كيان نهانى شمرطا سكل وجود » ووطع مقياس كلى بخذ معيارا مطلقاً 
الوجود والعرفة » وتأ كيد أن الحقيقة هى ذاتها مطابقة موجود تهانى » أيآ كان ٠»‏ 
وإحلال الدقة العلدية محل كشف الطبيعة ‏ أليست هذه كلها خطوات حو تنظم 
ميتا فزيق ؟ الحق إنه » إذا كان تطور العلم الحديث يكشف عن انجاء متزايد إلى 
صبغ المعرفة إصبغة شكلية » وإذا كان كل ما تقدر عليه العرفة للعاصرة هو أن 
تستخدم اللغة الصطنعة لارموز الرياضية فى بناء تصورانها » فإن ذلك يرجع إلى أن 
الئل الأعلى لشىء معقول معقولية كاملة هو الذى يولد العرفة ويحكنها ويؤجهها إلى 
غْابتما . فاللرّعة العلدية الحديثة تنطوى هلى نظرة ميتافيزيقية إلى الواقع » وهى ننمى 
هذه النظرة وتصصها سل دون وعى منها ‏ شيا منها مع الصورة الديكارتية 
لشجرة العرفة(1) . وليس من شك فى أن هذه النظرة اليتافيزيقية خفية غير معترف 
بجاء بل إنهاكثيرا ها تنسكر ويعترضعلها صراحة فى كل شكل من أشكال الوضعية » 
وهى دائما فسكرة فها تجديف واقتقارإلى النضوجءلاسما بالنسبة إلى الثل الكلاسيكى 
الأعلى للمعرفة » الذى حددت الصورة الديكارتية معالمه الرئيسية . ومعذلك فإن هذه 
النظرةاليتافيزيقية غير الظاهرة تظل لها فعاليتها ف سمبع مظاهرالعةولية»التى تتخذبالفمل 
:صورة أنطولوجيا شكلية فى كل الأحوال.ومنثم بدو أن الغطة الى اقترحها أوجست 
كونت » والقى يقسم عة:ضاها تاريخ ااغرب ثلاث مراحل » هذه الخطة التى يشويها 
نقص أسامى ؛ هو طابعهأ ااتتجريدى الرائد . فإذا كان صححيساً أن العرفة العلمية قد 
قوت وحلتها الادية منلى عهد بعيد » فإن هذه الوحدة تظل راسخة » فما يتملق 


)١(‏ ديكارت : .رسالة إلى الأب كلود بيكو ( مقدمة مبادى' الفلسئة » ) . وت كد 
الصورة الى اقترحها ديكارت من جبة ء أن الطابع الرياضى للفيزياء يأتى من الفيعافيزيةا , ما 
تؤكد من جهة أخرى أن كل الملوم ترتبط فيا بينها ارتياطا أساسيا ميث تسمى الغرفة فى 
جموعبا « بالفلنة » . 
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يصورما(١‏ 
هذه السمة الأولى تؤدى إلى سمة أخرى»أشد مفارقة حق من السابقة »ولكبا 
لا تقل عنها أساسية وكلية . فالعقولية تتمين داما بسمة لاهوتية : والواقع انم إذا 
كان العقل يبحث عن الأساس » وإذا كان متم على كل وجود ابتداء من شيء 
معقول قبل كل ثىء » ويزوده بالقواعد الكلية للمعرفة» و إذا كان نوع العرفة الكون 
على هذا النحو تفسيريا أو تيريريا » فإن من طبيعته أن يبعث من ذاته. موجوداً 
أساسيا نهائياً » لا يكون قد سببه ثثىء » وإن كان هو ذاته سيباً لكل وجود بهذأ 
التحديد لاينةصل عن النطق ؟ بل إنه يلازمه حتى فى أشد أنواع العقلانية باد 8 
وهذه السمة » التى :ترتب مباشرة على السمة السابقة » أشد منها خفاء . ومع 
:ذلك فإن وجود العنصر اللاهونى - لا اللاهوت ‏ فى كل أشكالالعقلائية هو أمر 
لا جدال فيه . ذلك لأن العنصر اللاهونى ,سبق اللاهوت ويولده » مثلما أن العنضر 
لليتافيزيقى يسبق لليتافيزيةا ومخلقها . وكلا التحديدين ترجع جذورء إلى لانطق » 
الذى عملان معاً على إيضاح أبعاده الأساسية . فبعد أن يبعث العقل فى معطيات 
الطبيعة محانسا قويا » على نحو يؤدى إلى استيعاب الجزئيات فى وحدة جامدة » وبعد 
أن يتم تشكيله للظواهر بحيث تلاثم ذاته » مستخدما فى ذلك قوانين النطق » يقوم 
العقل بتسكوينها على أساس مطلق معين » حيط بها امتدادا » ويكونها عمقا. والواقع 
أن هذه الحركة لازدوجة التى تهدف إلى صبغ الأشياء بالصبغة المعقولة ما هى حركة 
واحدة ؟ إذ أن « السيب الكاف » هو قاعدة رئيسية فى النطق . وهو فى الوقت 


)١(‏ عرضنا هذه النقطة » وكذلك :النقطة العاليسة: .». عرضا مفصلا فى مقالنا « الأفى 
المتسم لفلسنة الفن غجد”1 06 وتطمهة10ئطم 18 06 توعواة همواتهن1ز » فى جة 
-جامعة بروكسل (15557--319) , 9اعرقم ١00ص‏ 8م 1١١١‏ . وقضلا عن ذلك 
فإنا نستبيح لأنقسنا أن نشير هنا إلى كتاببه بعنوان: ف.الفن وديالكتيلك :اموس 
ل ال 0 أ :هنر » » وهو كتاب سيظور قدجآرم وعااج 
هذا الموضوع . 
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نفسه بعد أساسمى من أبعاد الأشياء . أو بعبارة أدق فإن النطق هر.الذى يوك 
البناء الفيزيائى » فضلا عن اليتا يق للظواهر ‏ وهوالبناء الذى يفترض الواقعم 
مقدماً بطبيءة الخال وهذا اليناء بدوره مجعل قواعد الفكر ضرورية . فالل 
يصادر على المطلق بوصفه الأساس التهانى » الذى بتحَذ منذ تلك اللحظة شكل مبدأ 
كلى للمعقولية . 

وهكذا لن يكون من المغالاة أن تقول إن النطق هو أصل الإله ومنشؤه : 
فالأساس يحتاج إلى أساس » وكل نور تاج إلى مصدر » والعقليحتاج إلى تبرت 
تهائى . وأيا كانت الطريقة القيتعين بها هذا الإله وموط؛ فى النواحى الأخرى » 
وسواء فهمنا العقل الأعلى يععنى روحى أو مادى » فؤق'الطبيعى أو حكوق » مؤله 
أو إنسانى » فإن الأساس يوضع فى أية لظة معينة بوصفه « الأولى » اأذى منه 
.يكون الوجود » أو عملية الصيرورة.» أو اإعرفة م (© . فهناك » خلال كل تلك 
التنوعات التارمخية التى تؤلف « التارح الزمنى » للعقل » هوية معينة فى الصورة » 
مى التساوى بين الواقع والطلق » والتشابه بين الوجود. والوجود الكامل » 
والاستعاضة عن الأقيقة بكشف الطبيعة » وللساواة بين المقيقة وبين الحقيقة الأولى 
أو الأخيرة » والتعادل بين للعرفة والتبرير والحيم . 


فالعنصر اللاهوق لا محدد مالم اللاهوت وحده » يل بمحدد أيضاً. معالم الفاسفة 
والرياضيات والعلوم بوصفها صيغاً للمنطق . ومن هنا استطاع ذتّشه أن :يقول فى 
نهاية كتاب « شجرة.نسب الأخلاق » « إن إعاننا بالملم مازال يرتسكز على إعان 
ميتا فيزيق . فنحن مفكرى اليوم » نحن الملحدين أعداء لليتافيزيقا » نستمد بدورنا 
القبس الذى يضىء طريقنا من نار أوقدتها ألوف السنوات من الاعتقاد » ومك. 
ذلك الإعان المسيحى الذى كان شارك فيه أفلاطون بدوره ء والدى يرى الله على 
.أنه هو الحقيقة » ويرى اللقيقة طل أنها إلمية236) ,,فنى زأى نيتشه أن المعرفة قدر 


:0 أرسطو م الميتافيزيقا » أذ 
'(5)ه شجرة نسب الآخلاق.5[وومر 5ه برئه1هممة6 :186 » , الرجة ‏ 
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مكتوب على العرب » وهى تسير فى طريقها بغريزة حبوية لا يزيدها الإخفاء. 
والقمع إلا نشاطا . على أن المعرفة كا ستقتررح بعد قليل » ليست فقط هى. 
الحقيقة الحضارية الباهرة التى عيل الفرد الى الإشادة عوضوعيتها وصحتها الشاءلة » 

بل انها أيضآ » وقبل كل شىء » هى الروح العامة التى تمتركنا يما » علداء كنا 

أم بلهاء » وهى ترسم خطوط نوع من أثثروبولوجية الإنسان الغربى ؛ وأصرهًا 

ترتبط ارتناطا وثيقاً بأعماق الذائية السيكولوجية . ولنقل بلغة نيتشه إن العقل. 
الملمى يتحم فيه نظام من القيم ينبغى الكشف عنه إذا ما أراد الإنسان أن يرى. 
نفسه وقد تجرد من أوهامه الضائعة . ومن جهة.أخرى فإن هذه اللغة اللاذعة 
تكشف» على نحو لا مخلو من مفارقة » عن نوع.معين من الروح الديكارتيةعند 

ذلك الذى كان ينطق بها ٠‏ فهناك فى الواقع تشابه ملحوظ بين طريقة عرض نيتشه 
للحمرفة ء من حيث إن القوة الدافءة إليهاصى الغريزةاللاهوتية»وبينالصورةالديكارتبة. 
التى تتكشف عن تغاغل جذور العرفة فى الميتا فيرِيَا . فالمعرفة من حيث ماهيتها 
تشير إلى أشياء أخرى . أما إذا نظرنا إليها فى ذالم فإنها تظل غير قابلة الفهم على, 
الإطلاق » ويمخنى علينا أصلها وتنغذى من مصادر خارجة عن نطاق العلي . وهكذا 
نضطر فى كلتا الحالتين إلى التفكير فى ماهية المنطق من خلال أساس غيى. وبالفعل 
جد أن نيتشه بوجه خاص لا مخامره أى شك فى أن هذا الأساس ,تجاوز قطماً 

نطاق السقولية . .وهوكذا نحد أنفسنا الآأن إزاء تلك المفارقة الشهورة الق, 

كشف عنها تفكير نيتشه لعي ا را ا 
والمعرفة على الإعان 5 


: تالف نسية بقلم 4151 3ده25 . ويظهرهذا النس نفسهفى فقرة من كتاب «امل المرح 
+أه9و5 051 هنآ » ترجة 171811906 ء س 1785 585 ء وعنؤان هذه الفقرة 
«قيم تكون »دمن :بدورنا » أتقياء. » ...:وقد قدم :< .بير وا14 دوز 511 :> تمليقا ميقا على 
هذه الترقرق.مجلة الميغافيزيقا ‏ والأخلاق 1ه«مس 38 6هنعدو هوام همهم ع0 عمجم 
(؟55١ا)لاكتءص51-058".‏ 
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اهو إذن هذا العقل اللاممتون . وهذا الأساس الذى -لايعسكن تبريره ؟ 


وماهء هذا التعمق فى الحذور » الى هو ذاته بلا جذور ؟ 
الأساليب التسكنيكية: 


إن أبا من الأسئلة الى ظللنا نطرحها حق الآن لم يحد إجابة عنه » وستظل 
طريقة محثنا فى هذا الوضوع مشوبة بنقص أساسى هلم تتعمق فى الأساس 
الحقيقى للمعقولية . 

على أن السوابق المهدة للعقل » وإن تكن وثيقة الارتباط به» ليست هى 
ذاتها منطقة . والجق أن الرء حين يقوم» مثل ندتشه: بتحليل نفسى للمعرفة» بدو له 
أن النطق له جذور عميقة ترجع إلى رغبة هائلة فى السيطرة : ثها يؤدى إلى ظوور 
لامقولية ليس هو العقل : وإنما هو الرغبة فى السيطرة على الطبيعة . وبعبارة أخرى 
فإن للقصد العميقللعقل سياسى » ومن هنا كان للمرء الحق فى أن يتحدث عن سلطان 
للعرفة: فالعرئة تأمر» وتسيطرء وترهب؟واغتها تنبثق من الفنالعسكرى . وإذ تضفى 
انعرفة على ذاتها صورة طبيعية ؛ وترجع العالم إلى حالةموضوع يتعين تفسيره وقياسه 
واتحم فيه وفومه وإدراك » فإنها تتكشف عنطابع تكن بالمعنى الصحيرح» بحيث 
يتمين علينا أن ننسب إلى التسكنيك » فى نهاية الطاف » تلك الخصائص التى يكشفها 
لنا النطق. وهكذا فإن علم الآثار التعاق بالحضارة ااغربية يبين لنا أن التصمم الذاى 
وأتحاءالدات الواعية إلى نحقيق مصلستها يترابطان ترابطا وثيقاً .ولهذا السببكان 
من حةنا عاما أن نتحدث هنا عن «سما نطيقا الرغية ممتقعل أه أ 1امهموة) (0) »2 


وهر تسير يستهدف إإضاح الجدل التبادل بين اللفظ والإرداة » الذى يكون أصل 


- (1) يررجم هذا التعبير إلى بول ريكي جدودمة .2 الذى يلجأ إليه كثير ا فى ركنا به 
٠‏ الأخيرة :فى التفسير . دراسة عن قرويد 4م72 رناف 551د15. رصو نمدم غدل"( ع 
باريس 1١556‏ . الات ميد 


١و‎ 


العرفة فيه راجعاً إلى الرغبة » وينجم ذلك عن إرضاحها آداتها عن طريق انتكاسها 
فى النطق . ويدل هذا الجدل فى الوقت ذانه على أن «الوعى بتجاوز الرغية » وأن. 
أى شىء لامكن أن يتجاز الوعى من حدث هو موقف مبدى 0 وتأ كد أصلى » 
وتوسع مباشر»(١)‏ . وهكذا فإننا » حين تتتبع أصل العقوئة » نكتشف وجوذ 
طاقة لم تسكن هى التى تولدت عنها اساضارة الغرببة -فسب » بل إنها أيضاً نشل هذه. 
الحضارة ماما . وهذا هو العنى الذى استخدمه نيتشه حين محدث عن ااعقل العانى 
لا عن المعرفة فقط ‏ بوصقه الروح الأوروبية . والحق إننا حين نضفى عل هذا 
اللفظ دلالة فلسفية عميقة » كتلك التى أضفاها عليه هيجل * نحد أتفسنا إزاء رغبة. 
الوعى فى الاستحواذ علي العالم لذاته » ورغية الإنسان فى أن يؤكد ذاته ويكون 
منتميا إليها . تلك » كا يقول نيتشه » هى للصادرة الى تقوم عليها العرفة » وهو 
يضيف أن تلك هى مصادرة النفمة : 

وتتكشف الأساليبٍ التسكنيكية عن هذا العنى الإنسانى . فهى تعر عن الرغبة 
التى لا حد” للما فى صبغ العالم بالصبغة الإنسانية عن طريق العرفة . وهى ليست أصلا 
تشر َإليهِ للنقولية فحسب » بل إنها أبضآ قوة دافمة تسرى فيقارييع الرزعة الإفسانية. 
الغربية بأسرها » وتنتثمر اليوم فى جميع أرجاء العالم » وتعمل على نحسين ظروف 
الحياة على نطاق عالمى بصورة تدعو إلى الدهشة . 

إن النطق يتسكشف بادى* ذى بدء بوصفه أسلوبا تكنكيا قصد منه أن يزود 
الإنسان بالمعلومات اللازمة عله قادرا على الفعل . إنه منطق غزاة منتصرين » 
لا يممنى أنه يتحول إلى ثثىء عملى » أو أنه يستخدم عثابة أيديولوجية الاوك : 
بل إنه فى ذاته ساوك بالفعل » وهو ساوك سياسى وعسكرى يهدف إلى إخضاع 
الموصوعات ٠‏ التى يطبق عليها » لسلطانه.و بهذا العنى تسكون كل معرفة «تطبيقيةع ». 
ولا تفلت العرفة «الخالصة» من هذه القاعدة الأساسية فى النطق . فالحضارة الغرية. 
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تسكشف عن ماهية تسكنيكية مارس حملها فى كل إنجاز من إنخازاتها سواء أ كان 
ميت فيزيقيا أم لاهوتيا أم علميآ أمتسكنولوجيا محق.ولقد كانت الأساليب التتكبكية 
هى التى رهمت منذ البداية الشكل الخاص الذى يتميز به الوقف الإنساف ؛ فهى 
تقترح طريقة فى النظر إلى الأشياء », وترسم معالم صورة للا نسان » وتقم نوعا من 
-ااسلوك الشترك بين الذوات » وتحدد حقيقة فيالكان والزمان ؛ أى أنها بالاختصار 
الشكل الذى يتحلى عليه الوحى الغرى على التخصيص » وهو الوحى الذى لا تتكشف 
الظواهر فيه إلا بفضل ميررها وقبمتها » وفعاليتها » وتأثيرهاء وواقعييتها » وهى 
الموامل التى تؤلف « أيضا » نسق الأخلاق . وتزجع قوة هذا النق الأخير إلى 
الرغبة فى السيطرة » كا أن الإلزام الذى يفرض به قوانينه يتمد مباشرة من سلطة 
المقل القادر على كل شىءم . ولهذا السيب استطاغ هيدجر أن يقول إن الأساليب 
التسكنكيةهى إهابة عقلية بالطبيعة «واستدعاء» (ومدمه0مهئونور»81 )لهاا2. وفى 
ترجمةأندريه ريوس و26 6ملدخ وللمقالاتوالهاضراتموممءة6ئمم )ه دنمومظ»» 
يقول : وإن الأسالب التسكنيكية الحديثة تهيب عقليا بالطبيعة ؛ وتقف لتفحصها » 
ومعنى أنها نهيب يها عقلياهو ألها تستدعيها أمام العقل» بأن تضع الطبيعةفى نظام المقل 
الذى يِمَتغى قبل كل ثىء أن تقدم الطبيعة تفسيراً لتصرفاتها وأسبابا لها»(؟)". 
أما عن التسكنولوجيا المعاصرة فإن المؤرخين والفلاسفة وعلماء الاجتماع 
يقولون عن حق :إنها عيز حضارتنا ؟ فهى محدد آفاق كل أفكارنا» وتشكل على 
نحو منزايد البيكة الطبيغية لأفعالنا جميماً . وهذا أمره كد . فن الؤاضح كل الوموح 
أن التنظيم الصناعنى » والإنتاجية » والاستغلال العمى الطاقة » والكفاءة 
١التسكنو‏ اوجة للمجتع » تضعنا فى موقف جديد » لم يكن له من قبل أى نظير فى 
(0) هيدجر « سألة التكنيك علتدطوة1 موق طعهم وود8 ولط 6 فى 
« متالات وعاضرات 26غةوكننق قمن ووقءولاآ »؛ النائس مويه ة[لد]7 , ؛ 0كذة 
م 44-1#: 


(؟) « مقالات وععحاضرات » ص »2 6؟ , هامثن . 
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التاريخ » وأن هذء الظواهر تؤدى ,إلى حدوت عمليات ديالكتيكية لم يسمع: بها 
أحد من قبل . ومع ذلك فهل من الشيروع الكلام عن,مرحلة أساسية جديدة فى 
التاريخ ؟ قطما لا ! فإذا كان اليناء التشكثولؤجى للمجتمع المعاصر ينطوى »؛ فى 
نواح متعددة » على عناصر لم تعرف من قبل. » فلا بد أن ن كد أن سماته الأساسية 
قد تحددت من قبل فى الخصائصض الأسانسية للمعقولية الشاملة » التق لا تسعد 
التكنولوجيا المناصرة إلا آخر شكل من أشكالها . ولنذه التسكنولوجيا المعاصرة 
بدورها » بل قبل غيرها » طبيعة سياسية . فملى العم من أن النقولية تتبدى على 
أشكال شديدة التنوع » بل هى فى. تواح مسنة أشكال متعارضة تعارضا كاملا » فإنها 
تكشف مع ذلك عن انس فى البناء ترجع ديناميته إلى هوية الأمّداد . فهنا بجد 
أنفسنا إزاء بناء ديالكتيكى لا تسكون أية لحظة فيه منفصلة انفصالا تاما . ولاعكن 
أن تحدث فى داخله محولات جديدة جدة مطلقة . فنحن مجد دأتما نفس الماهية 
الشكلية » مهما تباينت العناصر الثقافية التى تاف بها » بحيث يكو نالتاريخ الدذى 
تحدد معاله مترابطا فى أساسه » أيا كانت الفوارق الظاهرة فيه . والآمر الدى أدى 
إلى تلك النتبجة الغريبة » وهى أن هذه الفوارق بعيدة كل البعد عن أن تكون 
مطلقة ء كا أن الارتباطات فى داخل الأضارة الغربية ‏ من جهة أخرى- بعيدة 
كل البعد عن أن تسكون مباشرة » هو التقاء الأساليب التكنيكية مع العقيدة 
المسيحية . 

هذا الالتقاء » مهما بدا فيه من مفارقة » ليس, التقاء عفويا على الإطلاق » بل 
إن نفس بناء امجتمع الغرى هوالذى مجعله ضروريا ومفهوما ؟ ذلك لأن السيحية 
بدلا من أن تزعزع حم المقل » قد عمات فى الواقع على تأ كيده ودتمه إلى أقمى 
حد يفضل طابعها اللاهوى . إذ أن ما يمير الدين اللسيحى ليس الدين » ولب 
ارتباطة بالمقدس ء وإيعا هو اللاهوت » الذى هو تبرير عقلى للعالمما يصوره الدين . 
.هذا اللاهوت ينحصر فى 'زع طابع القداسة عن الطبيعة » وجعلها دنيوية اضالح 
:الوجود الأعلى الذى ينظر إلبه على :أنه هو العقل الأول للعالم . وه ذا الفسل بين 
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الطبيعة وبين المقدس » يعمل لصالح النطق الدى يظل ممع ذلك لاهوتا » مما 
يكشفعن طابعه اللادينى الخالص. وكل ذلك يقال دون سوء ننة » بل فىظل الخرية 
الى يقتضيها الفسكر الفلسئى. فالإله المشخص» والموجود الأعلى الكامل» خا لق العاام. 
وغايته » هو ذاته تزع للصبغة الإلية عن القدس . ويؤدى ذلك إلى إلقاء ظل من. 
الغموض على العلاقة بين الإنسان وبين الألوهية » وإلى بذر بذور الإلماد<؟). 
ومن ثم لمن الصحيح أن الآلمة تتمحى وأن العالم يسلم قياده للدنيوءة حيمًا انتشيرت. 
المسحية . ولماكان هذا هو مضير الغرب وأهله » فإن الإحساس بالمقدس يغيب 
فنه عند المؤمنين بقدر مايغيب عاد غير الؤمنين . فكلهم تشيع فيهم الروج 
البروميئية اللازمة النكنيك » وهى نشل حضارتنا بأسرها » وبدلا من أن يعمل. 
الدين على الحيلولة دون تحليق الآلحة بعيدا » نراه يعجل بالفصل القاطع بين السماء 
والأرض 1 

وهكذا تتبدى السيحية ضُّ أنها هى العقيدة الملائمة للغرب . فهي تستعيض عن. 
العالم الدبى الذى يسكون كل شىء فيه إلميا قابلا لآن يفهم برؤية معينة لله الم 
( #مسسهطةدمهااة1 ) وبنظرة عامة إلى الحياة والتاريعخ وكذلك سلم للقم الق. 
تبدأ بقيمة غير مشعروطة وتنسح إصدار حي على العالم ووصّع مقياس وضابط له .. 
وتتمثل المسيحية قبل كل شىء فى صورة الكنيسة التى لا يمكن أن يكون مثلهك 
الأعلي إلا إمبراطورية مقدسة » مها كانت التعديلات الى يدخلها المرء عليها . 
فعقيدة الغرب التى تتمشى مع روح الأرض الى أصبحت منتشرة فيها » يتجلى فيها. 


» نود أن نشير إشارة عابرة إلى حاولة مافتة للنظر ء لتصور الألوهية بلا إله‎ )١( 
» فى فكر جان ناب غعطو]2 موول . فعن طريق اتحراف بسيط عن الفلسفة التأملية‎ 
يعرف تأبير الألوعية بأنها رغبة الوعى في أن يكون مكافقا لذاته : « إن الرغبة فى الل عور‎ 
الرغبة فيا بنى على نحو ما عطالب الوعى » الى هى مغروزة في :كوينه » ( الرغبة فى الإله‎ 
,) دولط 06 2695 مآ ء بارس تتكدء س 8ن‎ 

( نعمر هذا الكتاب بعد وفاة لان ). 
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من الآن فصاعدا طابع عقلااى بالمعنى الصحيح . وبفضل العقل يتغلغل المطلق 
بوصفه تشيؤً! ( دونغوء6نهم ) وتشخصاً للبعد الدينى فى العالم اللقدس . ومن 
ثم فإن ما تمهفو مثل هذه العقيدة إلى تكوينه ليس « الإنسان التدين 
( دنهمتيناهء مصمط ) بل هو م الموان العاقل لددزمة أدممناهم »6 أى 
«(مدينة الله ال لاتختلف جوهريا عن «كالببو ليس »عند أفلاطون. فإذا كانمن الأمور 
الو كدة أن الدينة الأفلاطونية أصبحت منتشرة فى العالم كله كما يقول شاتليه )١(‏ » 
فلا يقل عن ذلك صحة أن حلم أفلاطون لم يتعدقق تحةيقاً كاملا إلا بفضل الصيغة 
السحية التي أضفيت عليه . 

وهكذا فإن الجتمع المسيحى هو « أيضا » البيئة الطبيعية القى تنمو فيها 
الأساليب التسكنكية . وليست هذه الأساليب مجرد إضافات ملحقة بالمنطق 
ولليتافيزيقا واللاهوت والعلوم والعقيدة المسيحية ؛ بل إنها على المكس من 
ذلك » هى الماهية الكلية والنوعية للحضارة الغربية ؛ ذلك لأن الدبن السبيحى 
بقدر مايبنى على عقيدة الخلق ؛ ويحمل منها مبدأ لكل -قيقة » يعطى نفسه الحق 
فى السيطرة على الكون وطبطه وااتحم فيه . فالخلق هو ما يصدر عن الإرادة 
الإلمية » وفكرة الأساليب التكنبكية تتحقق تحققاً كاملا فى هذه الهندسة الإلمية . 
فالأمر المؤكد أن أعلى ما تصبو إلى ميق الروح التكنيكية هو : اللهبوصفه مهندس 
العالم » وهذه الحقيقة تعلو على كل ها عداها » وخاصة على فكرة الطبيعة » الى 
مخضع لأوامر قوة عالية لازمانية » حاضرة فى كلثىء وقادرة على كل ثىء . وهنا 
أيضا تسكشف العقيدة المسيحية عن طابع سيامى بالمعنى الدقيق » ليس فقط يمنى أن 
تركيب. الكنيسة لا يكاد مختلف عن تركيب الجتمعات الزمنية » بل أيضا ‏ عمنى 
أعمق - لأن الكنيسة تنشأ عن غريزة سياسية وعسكرية » تنخئى وراء الوعود 
المتعلقة بالخلاص . ثن الملاحظ أن مشكلة «خلاص الروح» نشكل وير وتدنيسآ 


.746 ءص‎ ١556 ف شاتليه :008:19 .1 : أفلاطون . بارس‎ )١( 
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خطير ] لاقداسة » نظرا إلى مضمونها للرتكز حول الإنسان » والأم من ذلك أنها 
كارس ضغطا شديداً على الشمير عن طريق تقييده بسلطة دينية » تقوم بدور 
الوسبط الذى يمحقق التوبة والنجاة . ونتيجة لذلك لا يعود الإحساس بالقداسة هو 
الذى يوٌكتد وينمّى ؟ بل إن القيقة السيحية إنما تؤدى » على عكس ذلك : إلى 
سقرط العالم الددينى فى هوة العقولية » ونزع صفة القداسة عنه . 

وبالئل فإن فكرة التكنولوجيا المعاصرة تتحدد مقدما يوصفها ماهية العقيدة 
السبحية. ففكرة المطلق؛ مفوومة بالمنى اللاهوتى» تنشأ عن الرغية فى السيطرة الى 
اتضح لنا من قبل أنها هى أصل النطق » ومثلهذه السيطرة غير الشر وطة هى الهدف 
الذى تضعه التكنولوجيا نصب عينها . ولهذا السبب كنا نشهد فى أيامنا هسذه 
محالفا يدعو إلى الدهشة بين اللكنيسة والجتمع الصناعى » بحيث يسسهدف هذا 
الأخير تلق التأبيد من الأولى حقى يصبح من الممكن إقامة و حلف روماق 
ل 1 يتيح للتسكنوقراطيين أن عضوا فى تنظيم العالم بطريقتهم» 
دون أن يعترضهم شىء » بما يؤدى فى الوقت ذاته إلى التعجيل بنهاية السيحية . وبهذا 
العنى عكن القول إن العقيدة السيحية لا يتم نحاوزها أبدا . وط عكس ما يُعتفد 
فى كثير من الأحيان » فإن للسيحية لا نجد صموبة فى إيضاح موقفها يجلاء » وإذا 
كان هذا « الإرجاء » مخلق أحيانا متناقضات داخلية عميقة » فإنه يتمثى غاما مع 
الانجاه الساوكى الذى ظلت الكنيسة تسيرفيه دأئما. فمن الآن فصاعدا تصببح الخالة 
الدائمة السكنيسة عى حالة الجتمع الدى نميش فيه جميعاً » وحتى حين مختنى كل أثر 
للا عان الدينى » سنظل نعيش فىظلهذا النوع من السيحية » وفقآ لقواين اللاهوت 
الذى اتترزع منه طابعه المسيحى الأصيل 0" . وهكذا فإن المجتمع المقلانى التكنيى 

2 فيا يتعلق بالمذهب المسيحى تصوغصءنوقط) والمسيحية. تواتمدل)ولمط‎ )١( 
يلاحظ هيدجر فى كتايه « مسالك القابة مهة80120 > (س +70 اب #م.؟):‎ 
أن المذهب السميحى هو عند نيتشه المظهر التارعخى والدنيوى والسيامى الكنيسة؛ ولشروة حت‎ « 
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قد خلق هذه العقيدة لكي تلائمه . وفى مقابل ذلك فإن المسيحية تؤيد الأساليب 
التكنكية ؛ فى تدحمها وتؤكدها فى أشد مظاهر الإعان بعدا عن المعقول . وبدلا 
من أن يلدق أى ضرر بنظام المنطق» نتيجة لروح التدين الباطنة الى يقسم بها العصر 
الحديث » فإن تلك الروح ؛ التى ينبثق منها الله بوصفه القيمة العليا للتجربة الدينية » 
والق تقوم أساسا على الالرام الوجودى لعضو الكنيسة ‏ تقوى من حضود 
الطلق » وتدعم » على تحو فريد » ما هية النسكنيك » منظورا إليه هاهنا على أنه قوة 
تنظيمية مسيطرة . كذلك فإن الأساليِب التسكنيكية الحديثة » ومعها العلوم الوضعية 
والمذاهب الوضعية الفلسفية » تتكشف ‏ عى نحو لا يقلعن الميتافيزيقا الكلاسيكية 
ذاتها ‏ عن طابع مسيحى غيى 8 لا يستطيمع أى منها أن يتخلص منه » حق مع 
تأ كدها أن العقولية هى الانجاه الطبيعى للا نسان الغربى . 

كل ذلك يكشف عن عظمة هذه الحشضارة وعن نقائصها فى الوقت ذاته . أما 
العظمة فلا'ن العقولية قد مكنت الإنسان الغربى من أن يحرر نفسه من قدر معين 
من العبودية التى كانت قيدا على كرامته الإنسانية . وأما النقائص فلات النطق 
والعقل والتكنيك ليسوا أبدا ثم الصدر الأصلى الذى تستمد منه حياة الإنسان 
غذاءها ٠‏ وفيما يتعلق بهذه السالة الأخيرة » فإن على المعقولية أن رص دائما على 
ألا نحل محل الوجود » وتنحول بذلك إلى عقلانية . 

فهل هذه الحضارة مر فى الوقت الخالى بفترة أزمة » أم أنها “زداد قوة ؟ 
لا مكن الإجابة عن هذا السؤال » لأن التاريع لا يزودنا بالمعابير التى نيس با 


تح السلطة عندها. فنى إطار تكوين الإنانية الغربية والحضارة المسيحية لا يكون الملذهب 
المسيحى بهذا المدى هو نفسه الحياة المسيحية للعقيدة الإنجيلية . إن من الممكن أن تندرج حياة 
غير مسيحية بسهولة نحت المذهب المبيحى » وتتخذ منها عاملا من عوامل القوة »كا أن المباة 
السيحية » من جبة أخرى ء لاتحتاج بالضرورة إلى الذهب المسيحى . ولهذا السبب لم يكن 
إجراء مناقشة أساسية <ول المذهب المسيحى صراعا ضد ما هو مسيحئ » مثلما أن نقد 
اللاهوت ليس ف الوقت ذاته نقدا للاوعان الذى يفترض أن اللا هوت يقوم بتفسيره . 6 
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الخضارة الكاملة » والقى عكننا بواسطتها أن مسج علي حضارتنا الخاصة . ومن 
الجائز أن القانون الشامل الذي بو كد وجود متعارضات داخل التاريخ » يقضى 
بأن تقول بوجود تقدم وتأخر فى الوقت ذاته » بحيث يكون معنى ذلك هو استحالة 
الانتفاع من هذه الأفكار فى كتابة التارينخ الإنساتى . وعلى أية حال فليس هدفنا 
هنا هوالادانة أو التبرئة » فنتحن م نضع أنفسنا فوذلك الوضع الواثم » وضع القضاة 
الذين يصدرون حكهم على التاريخ . بل إن هدفنا الأصلى » الى تعمدنا فيه أن 
تتخلي تماما عن روح التنقيب » كان هو الوصول إلى الواقع التاربخى الذى ولدنا 
فيه » والذى سيظل الإنسان فى مجتمعنا يولد فيه . ومن جهة أخرى فإن هذا النقد » 
الذى نستخدمه هنا بالمعنى الكائق » قد أتاح لنا أن تزع هالة الغموض عنعدد من 
الظواهر » وهو أمر له ضرورته وقائدته . 

أها عن معرفة الطريق الذى محتمل أن نسلكه الحضارة بعد الآن » فان هذا 
السؤال » شأنه شأن أى سؤال عن المستقبل » لا من له ٠‏ غيرأن هناك أمرا واحدا 
مو كدا : هو أن هذا التاريخ سيظل بتحدد أساسا » كا كان فى الماضى » بال رك 
الجدلة بين العقل واللاءعقل » وهى حر مرك طبيعتها ألا محقق كل التوقعات 
البشمرية . فالوجود المجرد والوجود العينى يتسجاوزان العمل ؛ حتى لو كان مطلقا . 
والإنسان الغربىء شأنه شأنكلإنسان آخرء لايمكن أن يقنع بأية نزعة إنسانية » 
أو بأى معنى نهاثى عن فى الأعماق 20 . إنه إنسان يكتمل بقرابته من السكلى 
الشامل » الذى لا يرفض الجزئيات مخال » وإنما يستوعبها لكى يضئى عليها طابعها 
العينى القيقى » والذى هو « ثىء قريب : بل هو الأقرب » الذئ نتجاوزه داتما 
لا لثنىء إلا لأنه هو الأقرب»(5) . 


٠ 51١8 هيدجر : سالك الغابة» ص‎ )١( 
. (؟) الموضم نقسه‎ 
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والأيدبولوجبا الم للستي 
عرمة: ر . كح الوصياص 


تمجرى كلمة الاركسية على الألسن بصورة متداولة . ويوىء استخدام ذا 
للصطلح إلى وجود جموعة متاسكة جيدة الترابط من الأفكار الى تكون نظام 
اكتشف كارل ما ركس خطوطه للوجهة على الأقل . ولابد أن يكون هذا النظام 
يشتمل » نظرياً إن لم يكن فى الواقع » على عجموعة الشاكل العقلية والأخلاقبة بل 
وابجمالية الى تطرح نفسها أمام البشيرية . وأن يحمل معه على الأقل منهسها لخلها » 
وأنه بالفعل؛ بالنسبة لكثير من مر يديه قد حلها ؛ أو على الأقل قدحل الجزء الأ كبر 
امنيا + وادعاؤمم أنهم أنضار تنكير مفتوح برى أن هناك كثيرا ما يجب الكشف 
عنه بل وبما تيمر اجعته تسكذبه فى الواقع معارضتهم لضروب الاستمرار وضروب 
للراجعة ٠‏ ومن ثم فإننا لا ثرى أن هناك ما عير للاركسية إصغة جوهرية عن 
النظم الفلسفية التقليدية؛ بالرغ من كل ما قاله ماركس والماركسيون ضد ادعاءات 
النظم السايقة التى من هذا القبيل - 

ونحن نعرف صيحة ماركس حين قال في سنة ».م1 : « أنا لست مركسيا 1م 
نم »إنها صرخة غضب موجهة أولاوقبل كل ثثىء نحو الاتجاه السياسى «للما ركسيين» 
الفز نسيين . ولكنها نخنى وراءها جانباً كبيرا من الحقيقة. ذلك أن ماركس لم برد 


لف 


إقامة نظام فكرى . وإعا عبر عن آراء حول ميادين متلفة » بمضها بعيدة الدى » 
وبعضها عرضى محدود الأهمية . ولاشك أنها بالنسبة لبعض اليادين تشكل مجموعة 
متملة تسكون نظاماً من متترحات «نهجية أو حى نظرية ( إقلمية كاملة) . وهى 
مشقتة بالأسية لمادين أخرى ٠‏ 

وبطبيعة الخال هناك رايطة بين هذه الدعاوى والأفكار والأراء الخُتلفة ؛ فهى 
من جبة حر بعضها بعضا ومن الواضح أنها تسكون نظاماً من حيث أن تفكير كل 
إنسان ومواقنه تسكون نظاماً » من حيث أن كل فكرة وكل موقف يكن أن 
يفسر ( مثاليا ) لدي كل منا فى اتصاله بغيره من الأفكار وللواقف . ولكن ذلك 
من ناحة أولى>لا يعنى بالضرورة أن كل عنصر فىهذا النظام ليس له يديل سكن 
تصوره » بديل ممكن ( وهنا ء فى أغلب الظن تطرح مسألة الحتمية نفسها ). ومن 
ناحية ثمانية » وبوجه خاص » ليس ١عنى‏ ذلك أن هذه العناصر مرتيطة بعضها ببعض 
عتطلبات الشىء موضوع التفكير . ووجودها ف النظام واختيار للفسكر لها وطريقة 
ارتباطها يغيرها خاضعة أيضآً لشخصية الشخص وأفكاره السابقة وميوله النفسية 
وأفكار بيثته وعلاقاته بالآخرين ومتطلبات نشاطه » إ1. وحق إذا كانالنظام الذى. 
تحن بصدده ضروريا بالنسبة لذهن ماركس ( ف الخالة الى تشغلنا ) فان ذلك. 
لا يستتبع أن تسكون هذه العناصر مىتبطة ضرورة بالنسبة لتحليل الواقع أو بالنسبة 
لاتطلبات اللاحقة لشك و فلسئى ع فى ظروف اجتاعية وثقافية وعقلية ممدلة . 

وذلك ينطيق بطبيعة الحال على جميع الفسكرين . ولنأخد مثلا ذلك نظام أرسطو 
الذى يعتبر اسك أمراً لا شك فيه . فالنطق الأرسطو طاليسى لا يزال » في معظمه 
صحيحاً فى مستوى معين » والسياسة أو الأخلاق تتضمن كثيراً من الإشارات التى 
لا تزال قابلة الاستعيال » أماعلم السكون فلم تعد له إلا أحمية تارعخية . 

هذا الثل يبين لنا أن تعاسك تفكير ما يمكن أن يقسدر بالنسبة لمجموع هذا 
التفسكير أو بالنسبة (اناطق منه) . ولما كان العاسسك فى عرف الأذهان العادية يسود 
دائآ بالنسبة للشخصية الفردية » فإنعدم العاسك كثير؟ ما يكون كيرا جداً بالنسبة 
للتوافق النطق للاأفكار » حتى ولو كانت هذه الأفكار تنتمى إلى ميدان 
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واحد بعينه ٠‏ أما اللفسكرون والعلماءقيصلون بطريقة طببعية إلىنكوين نظ تفكير 
« رقليمية» ,سود فنها عاسك نسبى . ولكن لابد من وجود تفضكير واسع النطاق 
لى يتجاوز هذه الر<لة . وقد كن ماركسن مفسكراً واسع النطاق جداً . ولكنه 
م يكن رجلا فوق الطبيعى ( مدمءومده ) » فيمكننا أن نصل معه إلى درجة غير 
عادية من الغاسك . ولكن هذا العاسك لا يكون كاملا . وتتكشف لنا نظمه 
الفرعية عن درجة كبيرة من العاسك اللوضوعى الداخلى (لْعَييرْه عن التاسك الذاق 
بالنسبة لشخصيةالمفسكر السكاية )وهى مختلف كثيراً منحيث درجة الصحة» فالصحة 
الإجمالية لأحدها لا قستتيع بالضرورة الصحة الكلية أو الجزئية للاأخرى 8 
وبالتالى لا عكن أن تكق ( ( قراءة ) ماركس لكى ينكشف أمام أبصارنا » 
عن طرق التفسير » جوهر الأشياء أو <ق جوهر امجتمع البشرى 

ونحن نعرف ,أن العمل الجوهرى لماركس يتعلق بالاقتصاد السياسى » أى 
أنه ,تعلق عمليا بالبنية الاقتصادية الرأسمالية . وفى هذا الفرع نسود درجة عالية من 
التاسك الداخلى وإن لم يكن هناك شك فى أن بعض عناصره قابلة للتنافر وأن صحة 
بعضها ( بل وصحة الخطوط الموجهة فيها) لانمتقبع صمحة ابججيع .ولكن اختيار هذا 
اليدان من الدراسات انبعث من نظام دعاو خاصة بالعلاقات بينالظواهر الاقتصادية 
والظواهر الاجتاعية الأخرى الى تضفى على الأولى أهمية خاصة فى حر التطور 
التاريخى . هذا النظام من الدعاوى الذى يكن تسميته بالنظام السوسيولوجى 
( وسنعود فما بعد إلى السكلام على هذه التسمية ) يد يتمتع هو الآخر بقدر عظم من 
الهاسك الدا<لى . وينطوى على فكرة جالية » من مستوى عام جداً ( أقل عمقا 
بكثير من النظام الاقتصادى وأ كثر منه إيغالا في التفاصيل ) لدولابية الجتممات 
الداخلية » لا من جبة بنيتها الثابتة كسب » بل أيضا من جهة تطورها المرى ‏ 
وإذاكان هذا النظام السسيولوجى قد أوحى بالانجاه نحو الدراسة الاقتصادية» فإنه 
من غير الأكيد أن يكون الناسك تاما بين الاجتاع والاقتصاد . فإن الدراسة 
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الاقتصادية وما يصحبها من عمل سياسى قد أديا إلى مراجعات <زئية للذعاوى 
ال.سيولوجية الت كانت قد رسخت من قبل . 


ومن جرة أخرى أخذ التفكير الاجتاعى نفسه ستمد معينه ليس فقط من 
الاستطلاع العلمى الذى لايكل ٠‏ بل أيضآ منحاجة أخلاقية » تقوم على أساس المنق 
على المجتمع الرأسمالى والموجه محو التغيبر الخير للعلاقات الاجماعية عن طريق الثورة. 
وينبعث هذا الاهتام دن أيديولوجية سابقة,ضعنية جزئيا على الأقل » وكان من شأنها 
أن تؤدى إلى أيديولوجية معدلة إن قليلا وإن كثيراً » ومتائلة » صنعت من نتائج 
الدراسات الاركسية ؛ ومن نشاطه السيامى » ومن الظروف التاريخية . 


وهكذا نرى أن أفكار ماركس ودراساته للوجهة نهو تفسير الواقع وكذلك 
اتجاهه الذهبى ( الإيديولوجى ) الوجه نممو تعديل الواقع » ثرى أن ذلك كله 
ينحصر فى إطارات ويستند إلى مبررات من آزراء فلسفية عن الطبيعة والعالم » عن 
الإمكانيات والوسائل القادرة على تعريفنا به وتعديله . فهناك إذن فلفسة ما ركسية فى 
حالة تبعية قصوى للايديولوجبة الاركسية . ومن الثالية( بللعنى للاركسى التقفيدى ) 
أن تقول » كا يفعل السكثيرون من الاركسيين » بأن أيديولوج ته تعتمده على المكس 
من ذلك » على اختياراته الفلسفية . تاركس لم محرر آراءه الفلسفية إلا فى فترة لم 
يكن فها قد تناول بعد العمل الذى قام به فى فترة نضوجه . ولسنا نعرف التعديلات 
القى أدخلها عليها فها بعد إلا عن طريق ملاحظات غير صريحة وعن طريق نحايل 
منترضات قبلية ضعنية لهذا التصرف أو ذاك من تصرفاته ‏ 


ومن الناحية التاريمية تعتبر آراؤه الفلسفية القى كونها فى شبايه » تحت تأثير 
أبدبولوحته الضمئية الميدثية وما تلقاه من تعليم » هى الى قادته إلى تناول دراسة 
الدولابيات(١)‏ الاجماعية . كا أنه قد استعان بالتعلم الدى تلقاه والقراءات السكثيرة 
( وإن كانت كلها فى ميدان محدود )التى قام .ها وبتجاربه الخاصة وتجارب مجلس 
لنسكوين فسكرة ماعن الدولابيات الاجماعية » لتسكوون مذهب سسيولوجى معين . 
هذا الذهب هو الى قاده إلى دراسة الاقتصاد الساسى » وهو ألذدى صبغ النتائج 


. الترجم‎ ١ ترجة كلية قعصوز مع ممم‎ )١( 
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التى وصل إلِها بصبغته. وكل هذا النطور قد تم ول أساس أيديولوجية مبدثية أصابها 
التعديل خلال الطرريق إن قليلا وإن كثيراً . 

عكننا إذن أن عيز فى اراء ماركس ودعاويهعدداً ما من النظم والإقليمية»: 
فلسفة واجماع واة:صاد وأيديولوجية . وعكننا هنا أن تقول » من الناحية النهجية » 
إن عا سكها ونوائةها الوضودى فما بينها لا ,.دواذفيها منذ البداية.وطل الفسر أن 
قوم ؛ بتبيانهما إذا افترض وجودها . ومن جهة أخرى سنعمد هنا إلى ترك الفلسفة 
والاقتصاد جانيا » إلا فما ,تعلق ببعض !الاحظات القتضية . فغرضى ينحصر فى أن 
أفحص » من حيث الخطوط العريضة »© العلاقات القائمة بين الدعاوى الاجتاعية 
1ساركس والاركسية » من جهة » وبين الاتجاهات الإديولوجية الحركة 
الأيديولوجية الاركسية ( عا ذيها الايجاهات التى تيرز بالقعل لدى ماركس ) » 
من جهة أخرى . 


7 -- أسسسى السسسيولوجية الاركسية : 

سيق أن ذكرنا أن ماركس قد أصدر » ولا سما فى « الأيديولوجية الأمانية» 
عذعه1ه106 وطوئغدة12 سنة همعلم1 » سلسلة من الدعاوى حول بنية اجتمع 
الإنسانتى وتطوره الحركى ( ديناميته)؛ ويغلب ,على الظن أنها روجعت جزئيا فها بعد 
( ولكن بصورة ضعنية على وجه العموم) .يكن لذ الدعاوى أن يمتتقها باحثون 
( وهذا ما حدث للجزء الأكر منها بالفعل ) دون أن يشاركوا ماركس فى آرائه 
الفلسفية أو الأدبولوجية . ذلك أنها قابلة للانفصال عنها مئ الناحية النظرية على 
الأقل. فيجب إذن أن عنحها صفة النظام ذى الغط العامي »دون امي ق بالفرورة 
فكرة وضعية العلم . . ولاكانت هذه الدعاوى موجهة نحو تقنين القوانين 
والثوابت الدينامية » فإنه يمكننا ‏ كا بريد البعض تمن ينفرون من نوعط 
السسيولوجيا أن يفعلوا ( لاعتيارات أيديولوجية محتة  )‏ أن نعتير هذا النظام 
نظرية للتاريخع البشرى . ولكن الأفكار الخاصة بالتطور الخركى التاريخى 
تبدو فيه كنتائ نج فكرة لجموع البنية الخاصة بأى مجتمع إنساق مكن . والتارييخ 
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الذى يعالطجه مار كس فى تصوصه عبر الفلسفية ل ليس أى تاريخ » وإعا هو 
تاريخ الجتمع البشرى ( ومن الأفضل أن مول تاريخ الجتممات البشعرية ) ؟ 
وهو يقوم على أساس التخطيطات الأولى لمم المتمع . لذلك لاأرى من الخطأ أن 
نعود فنطلق عليه مصطلح السسيواوجيا الذى ابكره أوجست كونت ٠‏ أما أن 
نطلق على هذا النظام من القترحات امم ( للادية التارمخية ) كا جرت العادة بين 
جانب كير من أنصار الحرك الإيديولوجية الماركسية من أجل أسباب إبديواوجية 
بحنة » وكا تقترح أيضا الدرسة الألقوسية » فإن ذلك أمر يخاو من كل معقولية . 
ولس له من معنى إلا الخاط بين سم عل واسم دعرى خاصة إهدارا للطريعة الى 
جب أن يتصور عليها منهج هذا الءلم أوموضوعه النوعى . ذلك أنه إذاكان لدينا 
أى تصور مثالى للاجتمع أو للتاريخ » حق ولو قام البرهان القاطع على زيفه » 
أفلا يكون ذلك أيضاً نوعا من السيسيولوجيا أو نظرية لاناريخ ؟ اقد جرت ,العادة 
منذ الأزل على تسمية أى علم عصطلح ,شير إلى موضوعه النوعى ومستقل عن 
الدعاوى الى تتعلق به . وليس هناك من أحد يتكلم عن مركزية الشمس ) أو عن 
السكوبرنيكية ) » ولسكنهم يتكامون عن الفلك أو النظام الشمسى . 

وتقوم السسولوجية للاركسية على أساس مبادى* أولية لاغاية » بل تمتير 
بديهبات . وقد قرضت نفسها بهذا الاعتبار قبل ماركس بزمن طويل على جميع 
السياسيين الواقعين بل وعلى جميع اللشسكر بن الواقعيين فى مادة التاريمم أو السياسة . 
ويعتبر ماركس تأليفاً من أعم النتائج كلها النى يكن استخلاصها من ملاحظة 
التطور التاريخى 4١١‏ . وإذا كانت هناك حاجة إلى التركيز عليها » فذلك بصفة 
جوهرية لأنها » أولا » منكورة فملياآً أو نظرياً 3 إدغم بداهتها » من جانب ٠‏ 


» ونذومامع10 عطووانو2 ق كتاب : ك . ماركس ء « الكتايات المبكرة‎ )١( 
8. دعاكاعطءةطنة: و23 ,كتوكة .12 الذى نشره س. لاندشوت إناط050مم1‎ 
قد أخذت ذلك عن ترجة م. روبل‎ . 0٠ ستتجارت» كرور جومه1 , 1405ء س‎ 

23061 بعنوان » كارل ماركس ء» عحاولة لترجة عقلية . 
1ع ناءة ما عتطودمومزط 06 ,كتدل1 اتوك , ط بارس ء 


رقيير » لامكاوص 4كل. 


آف 


الأيديولوجيين ( يقول ماركس فى إحدى مسوداته ٠‏ « نكاد تنحصر الأبديولوجية 
سن ها تارة فىاقتراح تصور غير معقول [مغطه36م17] لاتارييع؛وتارة فى التفاضى 
التام عن التاريخ(١)»)»وثانياً‏ لأنه لابد» من أجل بناء نظر يتصحيحة المجتمع والتاريخ» 
من الانطلاق ابتداء من هذه القدمات والاحتفاظ بها حاضرة دائاً فى أذهاتا . 
ولنلاحظ أنه من الستساغ » بل من الغمرورى » بل ومن الهم جداً أن نبحث 
خلال العترضات الضمنية فى خطوات كتابه م رأس الال » .وجه خاص » عن كيفية 
تطور الشا كل الماركسية فما بعد » ولسكن هذه الشاكل النى حظيت بالثراء والتطور 
لا تتناقض فى أية ظة مع للقدمات السسولوجية العامة العروفة فى ( الإيديولوجية 
الألمانية عذوهامء13 وطوئؤدوط مهما كانت العلاقات بين موقف ماركس فى هذا 
لاؤلف وأفكاره السابقة أو اللاحقة . 


وعمكننا أن تحرر » على النحو التالى » أساس ذلك الموقف السسولوجى29؟). 
يتكون مجتمع ما حول مهام جوهرية لا عكن أن بق بدونها . والجتمع كالفرد 
مهد أولا وقبل كل ثىء فى أن يواصل وجوده (1 كثر من جوهره) وأن مخلده» 
وإذن فى أن ينتج وسائل وجوده وأن يكرر إنتاجها إذا أتى عليها الاستهلال » وأن 
بكرر نقسه بنفسه . والعلاقات النظمة حول هذه الهام (وليس الشعور بهذه العلاقات 
أو سلكها فى صورة نظريات ) لما تأثيرها على الحياة الاجماعية بأسرها ٠‏ ولابد 
جنيع الأشكال الأخرى للعلاقات وللشعور أن تتكيف تبمآ هذه العلاقات » فى حين 
أن العسكس ليس صححيحاً . وأقل ما ينبغى لتنظم الجتمع وشعوره هو ألا يعرقلا 
هذه للهام . فهناك عملية لاثىء فيها من التجريدية تتحلل إلى ضروب عديدة من 


)١(‏ نفس امرجم » ص 47 . ترجة روبل » تفس المرجم » ص /ا, 
(؟) أراتى هنا أطور بعض العىء تحليلاتى فى كتالى «الإسلام والرأسمية » » غ© :1125 
ص11 وق , ط بارس , س ع 1555 ءس ١٠؟‏ وما يعدها . 


"/ 


ضغط و طبيعة الأشياء » ( ولا يُشعر بها فى غالب الأحيان ) » ومن شأنها أن كيل 
إلى استبعاد كل أشكال التنظم والشعور التى كان عسكن بتطورها الذاتى أن تصبح 
عقبة فى سبيل إتجاز هذه الهام . كا عيل أيضاً إلى العمل على انخاذ أشكال التنظم 
أو الشعور المواتية لهذه اهام الجوهرية » وذلك لا يتم دون صعوبات وضروب 
0 وكفاح » ودون أن تترك و آثاراً منها » . 

وهناك قانون آخر لاحق بالمثما كل الماركسية فى السسيولوجية ‏ ولكن إبراز 
ماركس له أقل تصرحاً من سابقه ‏ تمكن صياغته هكذا . ففضلا عن المهام 
الجوهرية الشار إليها فها سبق والق يفرضها كل مجتمع على نفسه وكن تسميتها 
المهام الجوهرية الأولية» فإن امجتمعات » كالأفر اد بل وسائر الجموعات من أى نوع 
كان» تنجه » بصورة كامنة على الأقل » إلى إظهار بعض التطلعات الى يمكن أن تنفتح 
على ما نستطيع أن نسميها بالهام الجوهرية الثانوية . وهى تطلعات يتحتم الدفاع عنها 
وعند اللزوم تصعيد مزاياها المادية والمعنوية الى تستمتع بها الجتمعات بصورة جماعية 
( ويكون هذا الدفاع وهذا التصعيد عن طريق المنافسة وعند اللزوم عن طريق 
التكفاح ) . وكذلك تصيح هذه التطلعات ؛ فى ظروف معينة » على كير جانب 
من القوة » لا تكاد تقل قوة عن ضروب الدفع الأولية الى تدفع إلى متابعة نحقيق 
الهام الجوهرية الأولية ٠‏ وهى الأخرى تدعو إلى الشعور بها عن طريق ضغوط 
غير حسوسة وفي غالب الأحبان غير شعورية ؛ على مستويات البيئة الاجتاعية جميعهاء 
ولسكن المبته ع سكن أن ينقسم إلى تموعات وظيفية هرمية النظام ومتعارطة يطلق 
علها ماركس اسم الطبقات (ويحدث هذا التقسم دائمآً أعلى قاعدة معينة ). وتنصور 
هذه الطيفات الهام الاجّاعية فى مستواها هى وليست فى مستوى المجتمع الإجمالى. 
وفى هذه امجتمعات الحرمية غيل تطلعات الطبقة السيطرة إلى أن تتصور على أنها 
تطلمات المجتمع الإجالى .و هنا آيضاً كيل الأشكال الأخرىللعلاقات الإنسانيةوالشعور 
وإن كان ذلك بصورة أقل قسراً ‏ إلى التسكيف تبعاً للعلاقات الى تشسكون حول 
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هذه التطلعات » فى حين أن العسكس غير صحيح ٠‏ وأقل ما يتحتم على تنظم الجتمع 
وشعوره هو آلا يعرقل متابعة المهام المتصورة تبعاً لهذه التطلعات + 

وما ركس لم يعبرعن هذا القانون أو هذه الراسية إلا فصيغ ملغزة » فلسفية » 
مستعارة من اغة هيجل ٠‏ ( إنما الناحية السيئة التى تنتج الحركة الى تصنع التاريخع 
بإئارة الصراع . . . ) وهو يقول أيضا فى مناظرته مع برودون ممطفهمء7 إن 
الطبقة تصبيح ثورية .ويتأتى لتغير حادث فى القوىالنتسبة أنمحدث عدم انساق ممين 
فى علاقات الإنتاج يؤدى إلى ترام الأضرار بالنسبة للطبقة المحرومة والخاضعة 
( « الجهة السيئة » ضرر الجتمع 6) وكذلك بالنسبة للمجتمع الإجمالى . م لماكان 
من الضرورى أولا وقبل كل شىء عدم الخرهان من عار الحضارة » من ثمار القوى 
النتجة المكتسية » فلابد من تحطيم الإطارات التقليدية التى ا كتسبت فيها 29 . » 
ويعرض هذا 'لقانون فى صيغة بديهية فقول « هل مما بثير الدهشة أن يذنهى جتمع 
قائم على تعارض الطبقات إلى التناقض الوحثىء إلى الالتحام بالأيدى باعتباره الخل 
الأخير0؟ ؟ ع ومماله دلالته البالغة أنه لا يستعير خاعته من مفسكر نظرى أياكان » 
بلمن كاتبة مفروض ألما استخلصتها عن طريق الحدس من التجارب الجارية البسرية 
العروفة تار مخيا 4 وهى جورج صاند : 1 مادامت هناك طبقات ومنازعات طبقية | 0 
١‏ عشية كل تعديل عام للمجتمع » فستكون الكلمة الأخيرة للعلم الاجماعى داثما 
هى : « القتال أو الوت » الصراع الدائى أو العدم . على هذا النحو نطرح السألة 
نفسها بصورة لا تقبل ادل 6 ٠‏ (جودح صانئد0© ) . فكل الطبقات التق 
امتولت فها مغى على السلطة سعت إلى تثبيت للركز الدى وصلت إليه عن طريق 
إخضاع الوتمع بأسترء للشروط الى توفر لها رفع دخلها ( معو مهوصتلء8 مهل 


(1) تعاسة الفلسفة نى ك ‏ ماركس » المؤلفات الاقتصادية ء ج ١‏ ط جليار , 15358 
(مكتبة البلبياد) ‏ س 45 

5 نفس المرجم » ص‎ )١( 

(*) قس المرح ء س 3155 , 
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وعطععورعيه وععوط1 الل -» 


وهكذا تبرز أسس الخلة التعميمية الشهيرة ذات الصيغة الغنائية للبيان : تارم 
أى مجتمع حت يومنا هذا ليس شيا آخر غير تارع صراع الطبقات . » وهمى جملة 
أذ اتجاس على عاتقه حصر مرماها » وإن لم يفعل إلا أن عبر عن رأى متداول فى 
تلك الفترة . ولكن ماركس لم يحاول قط أن يبحث عن متضمناتها التى تتجاوز 
صيتها عدى بعيد . وهذه السلبة لما أصولها الأ.ديولوجية الى سنحاول استخلاصها 
فيما سيلى . ويبدو لى أن الطريقة التى بها أصوغ القانون ااسكامن متضمنة فى سلسلة 
من خطى تفكير ماركس واماركسية وإن كان لما ما ببررها باعتبارها تعميما 
للتجر بة التارمخية . 

وفى وسعنا أن تقرر » كنتيجة أذلك تعضدها اللاحظة العملية ( ومنها ملاحظة 
رجل العمل النى تسكاد تسكون ملاحظة نجريبية ) » أنه من النادر أن توجد نية أو 
ظاهرة أو مصادفة أو حادثة من الحياة الاجتاعية عسكن تفسيرها بتطور مستقل 
استقلالا تاما مجرى فى دائرة مغلقة من دوائر التنظيم أو الشعور ‏ وهذا على 
عكس المفترضات الساذجة للتصور العاتى المتداول « الثالى » للتارعم ٠‏ ويبدو من 
الستحيل أن هذه الأمور لا تدخل فى اعتبارها - على مستوى معين من التسلسل 
السبى س العلاقات الناشئة حول للهام الجوهرية ( أولية كانت أم ثانوية ) التى كيل 
إلى التسكيف تبعاً لها . والشعور بالذات - الذى له دور وظيق فمال للننسيق 
والتعبئة فى الحياة الاجماعية ‏ من شأنه أن يكيف تبعا لذلك بصنع تفسيرات 
ثانوية مؤطرة بتخطيط تبريرى عام » وتبريرات » ونسج نظريات مثالية تذهب إما 
إلى حد الروح الذهى فى الدفاع » وإما إلى حد الخيال المسرف فى الحجوم ( ذلك إذا 


)١(‏ ك. ماركس وق. انجاس ء البيان الشيوعى » مثلا » فى تاريخ وسياسة 
علن)ناه2 من عطعتطووء 0 (١+‏ 111 ,عوطقم مهمد ة01ن5 ,قلعومظ مك3 ) » 
قراتكفورت » فشسر ١437‏ ص 88 ؛ مترجة فى ك. ماركس » المؤلفات الاقتصادية 
( وقد عدلت فيها بعض الغىء ) < ١‏ ( اليلياد ) » صس 3799 . 
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أخذنا بكليات مائهاجم دنع طمدة81ة . ولابد الكل دراسة للنفسيرات ( ولوكانت 
ضنية » فى صورة وقائم تنظيمية ) التى يقدمها الشعور الاجماعى اضمونات الشعور 
بوجه عام » أن :2 ضحن دراسة لتسكيفها الشعورى واللاشعورى » وأن يتجنب أخذها 
على الاعتبار ال ذى تدعيه لنفسها كا محدث فى أغلب الأحيان : أى على أنها نايجة 
لنشاط شعور ى تام » على أنها انمكاس حا لص قائم بذاته للواقع الوضوعى ٠‏ 

وكل سسيواوجيا تهمل نظريا أو [ و] عمليا هذه البادى* سكن أن توصف 
بأنها غير ماركسية » أما كل تلك التى تأخذها فى اعتبارها الأول فبناك مايرر 
وسفها بالماركسية . وهكذ أمكن الكلام على فلك كوبرنيكى وبيولوجيا تطورية » 
ما دامت الكتشفات الأساسية لسكوبر نكوس وداروين لم تسكن قد اعترف بصحتها 
من الجيع . غير أنه من الحتمل أن نظل القاومة للاعتراف العام با كتشافات 
ماركس وقتأ أطول بكثير (ورعا إلى الأبد) لأنها نستند إلى بواعث إيديولوجية قوية 

؟ - ايديولوجية ماركس : 

باعتبارها أصلا السسرولوجية الار كسية . 

لم يكن ماركس مفكرا قادراً سب » بل كان أيضا مكتشف قوانيت 
سسيواوجية واقتصادية » كان مؤسس أيديولوجية وحرك أنديولوجية توجهها هذه 
الأبديولوجية . 

ووظيفة الأيديولوجية أن تقدم توجيبات عمل فردى وجناعى . وهى تصدر 
عن تصور ميتم للعالم الذى تسكون عناصره الختلفة متأثرة بعوامل متنوعة.وتخنار 
قمة أو قيما عليا تعمل طي انتصارها بالنسبة لموضوعات ( أو أشياء حسما يراد ) : 
الأسة نفسها » المجموعة بتعاريفها الختلفة » ولسكنها فى غالب الأحيان المجموعة 
الجنسية اتى هى الأمة. الإنسان دون اعتبار لأى ججموعة؛ وأخيرا العلة الأولى ..وحول 
هذه القيم وهذه الموضوعات أو الأشاء ذات القيمة تنكون وتنعقد أيديولوجية 
تتطلب أيضا اختيارات على مستويات أخرى لتكتسب بعض القوام . 


لفن 


وقد بدأ ماركس »كا تقدم ذكره » من اتتبار أيديولوجى سايق محتل مكانه 
فى تقاليد معينة » تقاليد الفرن الثامن عشر . والقم التى صوت فى جانبها هى الخرية 
والساواة والإخاء بالنسبة جع بنى الإنسان . هذا الاختيار البدثى هو الذى أوحى 
إليه عيدان دراساته وكان له أثره فى نتايجه العلمية » إذ جدله يتفر مثلا مره 
الاستنتاجات الى يبدو له من الصعب النوفيق ببثها وبين تلك النقايج أو من طرح 
مشا كل مسرفة فى التعقيد لم يكن لديه الوقت ولا لليل إلى تناولها . 

واختباره هذا ليس خاصآ به بأية حال . كا أن مشا كله الإ يديولوجية البدئية 
هى مشا كل اليسار الأوروى كله فى تلك القترة .وقد كانت المسألة السكبرى تندصمى 
فى استخلاص دروس الفشل أو النجاح الغامض من الثورة الفرنسية . وهذا الجو 
يذكر بقوة يجو مثقنى اليسار الأوروبين بعد انزاع جذور الاستالوخية . فهل يتحتم 
التسلم أم متابعة الحم فى وجود مجتمع يتفق مع الق والعدل » وفى هذه الحالة 
الأخيرة كيف الوصول إلى ذلك وكى أى أسس ؟ 

وماركس تلتيرى من حيث التربية وقليل اميل إلى الاصوق بالقومية بسبب 
تقاليده الأسرية»وكان مواءآمنذ عهد التلمذة بالغرذج الإنساتى الدى «رمخدم الإنسانية 
على خير وجه(١)‏ » و «مثاليآ» كنا قال أكثر من مرة فى خطابه إلى والده يتاريم 
٠‏ نوشير سنة بيهم (؟) » أى أنه يرفض الفردية ٠‏ وسيكون الإنسان موضوع 


أيديولوجيته . 


يله السكفاح السهامى (حيث تراه بيجب بناته فى « اعترافانه » عن ستينات 


)1319-١34 ب » ص‎ ١ج‎ ١ بحث نهاية  الدراسة الثانوية (أعمال ماركس » علد‎ )١( 
تذكره من ترجة ب . نيكولايفسى ذاء201018369 .8 واء مينشن - هافن‎ 
دعلاء 85-معطومعوة .0 كرل ماركس » ترجة فر نسية ء بأريس » جليار “لإلاولرء‎ 
. وما يلها‎ ٠١ سن‎ 

(؟) المكتابات الأولى » س ؟ وه »كذلك مثلا » « تقد فلشفة هيجل السياسية, 
عنطمهع10أطم 5198148 تعطءةاعع286 :06 عليز > نفس المر جم يعس 59. 


يذذا 


(القرن للاغى قائلا : وفكرتكن عن العادة ؟ السكفاحم وطموحه ( بالعنى النييل 
الكلمة)»وشمول نظرته كانت نحول بينه وبين الإقبال على العمل الزئى»أى خدمته 
الإنسان باعتباره عالآ » باعتباره أستاذاً » باعتباره فردا مرتبطاً بإنجاز مهمة 
متواضعة فى مكان معين . كان ذلك كله ( ومعه واقعيته ) حول ببنه وبين الاعتّاد 
على طرءق بطىء لتحسين حال الإنسان : طريق التربية والتعلم الخلقى والتقدم 
الفنى » الل . هذه السيات الخلقية مجعله ينحاز لجانب التقاليد التفائلة الى تبرر شدة 
نشاطه السياسى والاجماعى على أساس إعانه بإمكانية تحسين حال الجتمع نمسينآ 
جذرياً » وبالتالى » ومن هدا الطريق ذملا » تحسين حال الإنسان . وقد ثبت 
أقدامدفى هذا الطريق التأثير النظرى للمادية الحسية التى انتشرت فى انجلترا وفرنسا 
خلال القرن الثامن عشر والتى تقول بأن الظروف والأوضاع نشكل الإنسان . 

إن ثمول نظرته وطموحه ااعقلى ها اللذان جعلاه تحاول منذ شيابه الأول » أن 
يديج آزاءه ومعارفه فى نظام كلى وأن سررها على هذا النحو . وإذا كانت قد 
اجتذبنه المعرفة الصوفية ووموع الطرجاية الى ظل مبهوراً بها طوال حياته » فقد 
أبعده عنها الأيجاه الميجلى ( أو المتأثر بالفلسفة المسبلية ) نحو التوفيق بين الواقع 
والفسكرة على أساس قبول الواقع . فهو منذ البداية وليس فقط منذ البحوث الى 
حول فويرباخ طمدطعوده لم يرد أن يقبل الفلسفة إلا عقدار مايؤدى تحقيقها إلى 
تغبير العالم(1) .وفى التاسعة عشرة منعمره كان من الدرو سال تلقاها أن محاواته 
لبناء نظام تأليئى م.تافيزيقى قادته « إلى أحضان عدوه» كا تفعل جنية البح ر(؟) . 
وإذا كانت فلسفة فوررباخ الإنسانية الجذرية وكذلك نقده ليجل قد ملاأه حماسا + 
فإن دراساته لمم الإنسان لم تلبث أن تسلك معه سلوك « جنية خداعة » أخرى . 
وكان لابد له من هيكل مذهب آخر لكى يبرر له كفاحه التفائل الذى أصبح مبداً. 
وإذا كانت كل فلسفة تقوده بعيداً عن هذه البديهة»فقد كازمسوقا » كا قال فى رسالته 


(1) رسالة الدكتوراه فى مؤّلفاته الأولى » س ١17‏ - 
(؟) نفس المزجم » س 4 ء وقارن ص ١١‏ من المدخل ٠‏ 


ف 


(م؟ - ديوجين) 


للدكتوراة » أن يسلك مسلك تبميستوكل ه1ءه؛وأسدعط] فى و تأسس أثينا جديدة 
عل عنصر جديد(١1)‏ »هذه هى النقطة البؤرية فى نقده لبريئو بأور 6و8 ممسرظ 
هذه هى الفروض الأيديولوجية الأولية الى طرحت بصورة #نية ضرورة 
الثورة لؤملته أولا يرفض مباشرة أن الثورة قد وقعت بالفعل » وبعد ذلك دفعته 
إلى البحث عن قاعدة » عن أرض صلبة تنطلق منها فى تهاية الأ الثورة 
القيقية التى فلتت من رويسبيير وخانها :ابليرن . فالمتطليات الأخلاقية الى 
أدت إلى الانفمام لاثورة الفرنسية لا إلى قيامها قد عجزتءن أن فق 
نفسها لأن ابجبورية الدعقراطية لم تنته إلى تغيير الطريمة الإذسانية الذى نادى به 
روسو بالذات » أو بالأحرى لم تنته إلى إعسادة تغييرها » إلى عودتم! إلى 
حالتها البدائية » حالة النطابق التام بيت الفرد والإنسان الاجتاعى . إنها لم تفعل 
أكثر من أن أعطنه حقوقاً . ذللك أن أنانية الإنسان البغيضة » تلك الأنانية التى 
ينيغى التغلب عليها » لم يستطع مجاوزها من جراء أن الاصول على الساواة حدث 
على مستوى الدولة » نظرياً » فى شكل حتّوق #نوحة » وليس على مستوى المتمع 
المدنى » علا » فالتحرر السيامى لايمنى التحرر الإنسانى . لقد أاغيت « الطوائف 
الثلائة » ولكن لم يكن معنى ذلك أن الثورة قد مت كك يقول البورجوازيون 
وهيجل . ققد تدرجت « فى قلب الجتمع نفسه ... فى مجالات فى حالة تحرك دائم » 
ص مبداً التمحع البحت » يات أخرى تقوم على معا بير من المال والتعلم. فالبورجوازية 
« قد حررت ا جتمع كله ولكن فقط بافتراش أن يوجد الجتمع كله فى موقف هذه 
الطبقة » أى أن عتلك؛مثلا» أو إستطيع أن بمحصلء كما حاو لهءعلى امال والثقافة» . 

الثورة إذن لاتزال واجبة التنفيذ . 
وصراع الطبقات الذى كان يس به كل السكناب البرجوازيين بدأ التفسير: فى 
الماضنى » هل يظل صحيدا بالنسية للاستقبل كنم » قد يكون قد تم صراع الطبقات 
(1) فى السألة البهودية ع0681588ل جد ف : مؤافات كارل ماركس » واف. 


اجلى , مد ١‏ , ج اء يرلن ديتس مزولط , اكحدرء س ملم 
(؟) قارن م. رول ء كارل ماركس » ص 84 . 


دان 


القائمة على القانون » الطوائف (46مجا5 ,ولة؛6) » ولسكن انتصار الطائفة الثالثة 
لا يعنى انتصار الإنسان . فالإنسان الأنانى ماثل دأعاً » وحقوق الإنسان حتوق 
شكدة » « الدولة تظم والقانون زيف » والطوائف 06مغ5 تفسح الجال 
تلطبقات القانمة على المال . 

وين نعرف أن ماركس كان ؛ فىهذه اارحلة » يتردد فىالاختيار الدى يتخذه . 
وإذاكانت الثورة النهائية لم تصنع » فكيف تصنعها . ومع من ؟ إن واقعيته 
جعلنه يرفض فكرة قيام ثورة عن طريق التقد النظرى . ا أن شفافيته 
ومتطلداته الأخلاقية وكفاحه جعله بنذ فسكرة أنه لم تعد هناك حاجة لقيامها . 
والذاهب الى مثل أمام ذهنه لإحداث الثورة : الشيوعية والاشتراكية الثالية 
( اليوتوبيه ) ليس فيها ما يحذب ذكاءه النظرى . وفى باريس 'راه يتعرف 
على طبقة الكاد-ين ( 86زه)16هءم 16) وعلى مفسكريها اليوتويين . وقد عملت 
تيارب إملس ومقالاته على تعضيد مجاربه المباشرة ودعمها . فا كتشف الحقيقة 
الواقءة لكفاح الطبقات فى المتمع البورجوازى » حقيقة الطبقة الكادحة » الطائفة 
الرابعة »تلك الطيقةالى رأى أنها هى وحدها الجدبرة با ؛صالثورة الإنسان الكلى إلى 
نهايتها ٠‏ وقد تعلم من إنجلس أن الاقتصاد السياسى عسك نأن يزوده بتحليل مشخصس 
علمى لهذا المتمع ولهذا الكفاح الطبتى ٠‏ إنه ينقد مذاهب الثورة الاجماعية الخالية 
من النشاط السياسى والذاهب التىترى فالثورة السياسية الخالية من الروح الاجتماعى 
هدفا كافيا . فتغيير الدولة لا يكنى » بل لابد من مو الملكية الخاصة وححو الدولة ٠‏ 

على هذه الأسس الستوحاة من الأيديولوجية سيقوم ماركس بتسكوين نظامه 
السس.ولوجى » وابتداء منها سينطلق فى الدراسة الاقتصادية ٠.‏ أما الأسياب الى 
أوحت إليه بإيراز دور الإنتاج وإعادة الإنتاج فترجع إلى ضرورة استبعاد نظريات 
الثورة ذات النشاط النظرى البيدت » الثورة السياسية البحتة » تلاك النظريات الى 
تعتير الدولة البورجوازية الديمقراطية كافية لكل حاجات الثورة » الى تقدر أن 
الطالب العنوية والدينية يجب أن تسكون كافية لتوجيه الثورة . 


والإلجاح فى اللسكلام على ميل الجموعات الاجماعية إلى الوصول إلى أعلى حد 
فى مصاللها ليس له منسع إبد بولوجى أو سل غير هذا النبع . واتعدام التساى 
والاصطباغ بالطابع الأأديولوجى فى الجتمع البورجوازى - ( أى الانطلاق من 
مبدأ الاقتناع بأن الثورة الفرنسية لم تتم  )‏ هو اللدى دعا ماركس إلى أن يمكس 
فى الستوى النظرىر ؤيته السكفاح داخل الطبقات الاجتاعية وبينها » ذلك الكفاح 
الدى مارسته منذ الأبد السياسات ال ىتتمتع بالصفاء والواقعية ٠ومعنى‏ ذلك بكل بساطة 
العدول الصرييح عن السذاجة ( سواء أكانت قائمة على الصدق أم على النفاق ) . . . 
على الأقل فما يتعلق بالمهتمع البورجوازى أو جتمعات الطبقات الى سبقته . 


والنبع الأدلوبوجى الحتمل لمذه الدعاوى لا يستازم بأية حال عدم صحتها 
العلمية . ذلك أن الأيديولوجية سكن أن تضرب على العنيين بالعمى كا يمسكن أن 
تضىء أمامهما السبيل . إنها تقوم على إدراك واقعى من خلال منشور . وفى بعض 
الظروف يمكن للمنشور أن يقل صورة صحيحة نسبياً . وهناك كثير من الأفكار 
العلية التى ترجع إلى أصل أيدبولوجى . غير أنه من الهم أن محرى إعدادها » 
أي كان أصلها » تبعآًلمنطلبات للنهسح العامى . وقد أدت يعاركس رؤيته الأيديولوجية 
البدثية إلى تعسبات سليمة ذات طابع علمى ( هذا على الأقل فى رأنى ) بحب أن 
تكون أساساً لكل دراسة للمجتمع البشرى على مستوى معين . وليس معنى ذلك 
أن الصياغة الى صاغها فيها » تلك الصياغة الإشارية ؟ بل الضمنة فى عض الأحيان 
والغارقة فى لغة مزدحمة بالأخياث الفلسفية » تعتبر مرضية دائمآ . إنها فى حاجة إلى 
مزيد من الإعداد والتحرير . 


ع س ضروب التناقض بين سيسيولوجية 
ماركس وأيد يو لوجيته 
لم تقتصر أيديولوجية ماركس على هذا الدور الإنشائى الثمر . ففى نفس الوقت 
الذى كانت تنطور فيه وتتحدد » كانت تقود ماركس إلى تاج لا تعضدها مبادئه 
السس.ولوجية بل وتقناقض معها . ذلك أنها إذا كانت قد هدنه إلى أساس انطلاقته 
العلمية » ذإنها أيضاً قد أعمته مراراً عديدة . 


5 


والأ.دولوججة الاركسية أديولوجية « يوتوبية عدواممان »4 بالعنى الذى 
لمذا للصطلح لدى ماتها م دن طممد31 > أى أنها موجهة نحو تيم حالة مستقبلة ؟ 
وهى أبديولوجية نشطة» أيديولوجية كفاح » أى أنها تدعو إلى تحقيق هذه الطالة 
الستقبلة . وهناك لكل أيديولوجية من هذا الغط قوانين كامنة قائمة بذاتها . 
وستحاول هنا أن نستخاص بعص هذه القوانين على أساس جرد تعموات ( أسلم بأنها 
إجمالية ) ابتداء من التجربة التارمخية . 


وسدو أن أحد هذه القوانين إيتحصر فى التقييم البالغ أقمى حدوده » فى الوصول 
بالوضوع إلى حد الثالية » فى الوصول بفاعل الكفاح وكذلك بهدف السكفاح إلى 
هذه الدرجة . وإننا ترى هذا القانون فى حالة نشاط حت فى حالة السكفاح من أجل 
أهداف قليلة الثالية مثل ضروب الكفاح الوطنى . 


ويعتبر الانتصار المستقبل للطبقة العاملة مساوياً للخلاص النهائى للبشمرية؛مساويآ 
للعودة إلى الإنسان البدانى لدى روسو » إلى الفكرة الميجيلية » إلى محقق 
الإنسان العام لدى فويرباخ . إنه على حد تعبير النشيد الدولى ( الكفاح الأخير 
هلودة؟ 116 12 ». ( هنا » كا محدث فى غالب الأحيان © تعر الأيديولوجية 
الشعبية صراحة وبصورة عنيفة » ساذجة » عما يعبر عنه رجال الفكر بصورة يعنية 
يسترها خفر العم أو الفلسفة ) . فاركس يتحرج بصورة ضمنية » غير شعورية 6 أمام 
فكرة « إيثاس(١)‏ ببانكور م طى حد تعبير سارثر لأششرق » أى أنه لا يريد 
إضْعاف حماس الطبقة العاملة عن طريق صورة للانتصار غير صورة الانتصار الكلى 
الخالى من الشاكل . 


وهناك قانون آخر لأبديولوجية الكفاح يبدو فى التقليل من قيمسة جميع أنواع 
الكفاح الأخرى غير تلك التق الرطت ففه . وهكذا تستبعد ضروب الكفاح بين 
المجتمعات الكلية أو بين الأمم » وغيرها من مدان التقنينٍ اانظرى » من ميدان 
ما هو جوهرى وهام فى الأندرولوجية » وكذلك الخال بالنسبة لضروب الكفاح 


. حى عمالى اديس . الترجم‎ )١( 


الى لاتنعقدحولملكية وسائل الإنتاي» بين اللاك وغير لللاك. وهكذا نستبعدمن ميدان 
الثقنين النظرى ضروب الكفاح بين طوائف اللاك الختلفة » الكفاح بين مجاميح 
اللاك التى تتميز فما بينها كيفاً أو 5 . وأيضآً يستبعد الكفاح من السلطة السياسية 
إذا كانت لا تقوم طي أساس تشابكات اجتاعية . ففاعلية السياسية من الأمور الى 
تهمل . 5 أن إمكانة الطغيان والاستفلال غير الرتبطة علكية وسائل الإنتاج 
مستبعدة أيضاً من الناحية العملية . وهنا أيضاً تخثى الخاطرة « بإيئاس بيانكور »6. 
ومن ثم ترددات ماركس. حول طريقة الإنتاج الآسيوية ودور البيروقراطية 
باعتبار ها طبقة فى مجتمع من هذا المط . وليس من الضرورى أن تعزى هذه 
الترددات إلى عدم الأمانة العقلية كا فمل كتفوجل 1وجمئا/ة17 . فإن تأثير 
الأيديولوجية يقدم لنا تفسيرا مرضياً كل الرضاء . 

ولكن ماركس كان أيضآ عالاً . إنه يعرف الوقائع » وكثيرا ما تيهر الوقائع 
النظر. والقوانين السسيولوجة الى استخلصهامائلة دائآ أمام عقله. ومن ثم كانت هناك 
بعض الآراء وبعض تحالل اللواقف وأحياناً بعض بدايات التقنين النظرى الى تناقض 
بعض دعاويه السكبرى كا صبغت نحت التأثير الأبديولوجى » ولكنها على المكس من 
ذلك تتفق ومقدماته السسيولوجية . وهذه التحليلات التارمخية تعمل حساباً كيرا 
لصراع الأمم . فهو يلاحظ » بالنسية للتاريع الروماق » أن ضروب الصراع 
الجوهرية فى الجهورية الرومانية كانت بين مستويات عنتلفة من اللاك ( أشراف 
وعامة ) » لا بين طبقة من لللاك وطبقة من غير اللاك(© . ويكننا أن ثرى هنا 


2845 ك. ماركس » ف. إتجلس ء المراسلات , ج ؟ » ديتس» 1545ء رقم‎ )١( 
الترجة الفرنسية » مراسلات ك. ماركس و ف. إتجلس » ترجة ج. موليتور»‎ » ٠١6 ص‎ 
وقارن ا. ش فلسكيف‎ » ١١١ رقم م٠ » ص‎ , ١58 ج ؛ ء باريس »كوست ء,‎ 
غه016 معغلة ستصءددتم الوط ؟فمممق علد لمع مزه #ممعاقاة 17 طن .ا‎ 
طءمتطعوتع0 جعلمز لهت‎ ٠ مهال طفمه أدقتع][كة1 صء رععاغهة معطءمتصه8‎ 
. مطيعة الأكادعية » لإه5١ ء ص 1517 وما يليها‎ ٠ برلين‎ 


م 


منبع ضروب الإبهام التى تسكتنف لديه فكرة الطبقة الى لم يعرفها فى أى مكان ٠‏ 
كما أنه أيضآً سم لوقت معين » وإلى حد معين » بطريقة الإنتاج الآسيوى مع محاولته 
التخنيف من تاج ه_ذه الفسكرة » إذ يول مثلا رجال ادبن فى مصر القدعة إلى 
طائفة من ذنى الزراعة ؛ إلى نوع هن ورجال الدناعة» على الطريةة السانسيمونية 
اك انا يواثو همهم .ك1 )2010 . 
وقانون آخر من قوانين أيديولوجية الممراع يبدو فى اليل إلى رؤية الواقع فى 
صورة طرفين متناقضين لاوسط بيهما - فالطرف الإيجانى فى الصراع » وهو 
الطبقة الكادحة عتمم ماهم 16 2 يوضع فى أعلى درجة من المثالية . وتدكان 
ذلك من السهل على ماركس الذى لم يتعامل فى بداية الأمر إلا مع الطائفة الختارة 
من السكادحين ( وبوجه خاص أشباه الكادحين ) الذين كانوا يتبءونه بكل إخلاص 
لتأئرم الشديد بثقافته وقوته النظرية . أما جهور السكادحين فقد كانوا صامتين » 
وأوائك الذين كانوا يعارضون ماركس وأفكاره ( مثل فايتلنج عهتلننه؟7 الذى 
كان بمحظى بالإعجاب أول الأمر ) فسكان من السهل استبعادثم من الصورة باعتبارثم 
متأثرين بالأيديولوجيةالبورجوازية . وماركس » فها بخص صراع الطبقة الكادحة» . 
لا يعمل أى اعتبار لسابية التنظم الأيديولوجى . فهو يرفض التسلم بوجودها 
لنفوره من تلك النتيسجة البديهية التى تترتب هلى هذا التسلم : وهى التناقضات 
المكنة بين هذه السلبية وبين تطلعات السكادحين الأساسية » وبالتالى إمسكانية 
الصراع الداةلى للطبقة الكادحة والجتمع السكادح » إمكانية عدم إخلاص ( سواء 
أكان كليا أم جزئيا ) الطبقة الكادحة للدؤر الذى يتمع على عاتقها . وهو يشتد فى 
مناقضة با كونين مدنهدهعاد8 الذى يتنبأ بإمكان قيام دكتاتورية على الكادحين 
بام السكادحين » وبالتالى يسلم بسلبية التنظيم ( ال يرجعها إلى «الطبيعة البتمريقع) . 
ويرد مازكس لى ذلك عثال ابجممية التعاونية للعاملين » وهو رد ضعيف بالنسبة 


» ك. بابا يوانو » « ماركس والسكم الطلق »> مستتخاص من العقد الاجماعى‎ )١( 
5ؤاء‎ ٠ يناير سنة‎ » ١ مجلد ؛ , عدد‎ 


لحن 


لعقل على هذه الدرجة من الذكاء<!2 . ولكنه بريد أن يسم بان الصراع الاجماعى 
يؤر تأثيرا مباشرا وبطريقة شفافة ودون مشا كل داخلية على الثورة الجيدة . ومن 
هناكان تفور ماركس وإنجاس من فكرة وجود حزب منظم واعتادهما على 
الثقابية الت لا يصح بأية حال أن ترتبط يحزب سياسى 2 . ولعلهناك عاملا شخصيا 
آخر يتدخل فى هذا الأمر » وهو تحرجهما من أن يحد نقسهما مرتبطين بجميع 
( المير » ( على حد تعبيرها ) الذن قد ينضمون إلى نفس الحزب . نعم حدث فى 
أواخر حياة ماركس وإنجلس أن فرضت الشا كل الداخلية نفسها بصورة قهرية 
وظهرت أحزاب ماركسية أو متأثرة عاركس وأثارت ديناميتها الخاصة صعويات 
بالنسبة لمؤسس الذهب .:ولكن هذين اعتيراها مشا كل صغري مرتبطةيعوامل 
سيكولوجية : ضعف تفاهم الأتباع محدودى الأفق . 

أما الخصم فأنه يوضع فها يقابل هذه الدرجة من «الثمرى؛ أىفى أشد درجاته. 
نعم إن ما ركس يكن إعسجابا لاحدله بالدور الذى لمبته البورجوازية ف التاريع إلىرحد أن 
ثراه يطلب فى بعض الأحيان أن تقام ابتهالات حقيقية لشتكرعها . ولكنه من جهة 
أخرى إستهجن الاستغلال الرأسمالى محنق أخلاق يصل إلى درجة الشناعة ٠‏ والأمم 
من ذلك أن هذا الشعرعيل إلى أن يكون نوعا من الأسطورية (أهو أيضا قانون ؟) 
فالصراع بين البورجوازية والسكادحين لم يكن يقتصر علي نوع من التعديل فى 
علاقات القوى بين الأطراف العينة . كانت الظروف الخارجية لهذا الصراع هىالى 
تؤدى إلى أحداث سياسية ‏ هى الى تؤدى إلى مجابية:بين الطوائف البورجوازية 
( أو الإقطاعية ) الختلفة . وسيقع ميدان الصراع الطبق نحت تأثير هذه الصراعات 
السياسية بوجه خاص . وعلى هذا النحو سينقاد ماركاس وإن#لس إلى الساهمة فى 


)١(‏ ك. ماركس » ملاحظات هامشية على (النظامية الفوضوية) لبا كونين فى (دراسات 
ف الأيديولو جية الماركسية مزهو [ومعولة هل معقدم8 » ؟ :(.1.5.8.4'! مل ورمتطم6) 
عدد ادء أ كتوبر كدؤل وص لا١٠١ ‏ لازروس .1١1١*‏ 


() قارن ك بابا يوانو « الطبقة والمزب » ( من المقد الاجاعى ملدلا عدد ه ) . 


5 


هذه الصراعات . وستتهم روسيا ‏ بالذات ‏ يأنها القلمة» يأنها البؤرة الرئيسية 
لفوى الرجعية . ولكن الهم الرئيسى جرح إلى اقصىحد » يعرض فى أشد الألوان 
سوادا. ويوصم اميل إلى أشنع الناورات و1 كثرها ريبة . وسبسود الاتجاه إلى اعتبار 
النشاط الروسى أهرعانيا 212 وبالغا أقصى درجات الششر . وسيفترض أن معسكر 
الرجعية ع إدارة واحدة » اانجاه موحد . ومن هنا نشأ الاتجذاب الغريب من 
جانب ما ركس وإنجلس وال كار والتسمة بالجنونالسرساى7")غ لدافيد أركبارت 
غعقطديءت] 2714 التعصمب لتركيا بقدر ماهو ميض لروسيا » كا تعر لنا 
ذلك أيضا صداقتهما اياه ومشاركتبما فى صحفه ٠‏ فقد أقنع ماركس نفسه باللقيقة 
العميقة لهذه الدعاوى » وبمخضوع بالمرستوم التام لروسيا . وقد حدا به بغضه لروسيا 
اليال إلى التعميم أن يسير بكليته « فى الطرق المادية للماركسية » طرق سياسة 
العلاقات الدولية المتيقة» ( و ٠‏ باومنبرج مموطدهصس81 .17 ).20 بل إنه عكس 
على الاضى نفس الدور الى يعتقد أنه يقرؤها في الحاضر . فالتواطؤ بين لندن 
و بطر بورج لجع » على الأقل » إلى بطرس الأ كبر .ويل التاررج فى فترة 
قصيرة على الأقل - إلى أن يصير ميدان لاؤمرات ولاناورات الخفية القى تدور على 
غير علم من الجاهير . ومن هنا نرى ماركس يلغى متطلبات السياسة حينا ,تعلق 
الأمر بالعامل الإيانى » بالطبقة الكادحة » ويعمد إلى الإسراف فى تقديرها حين, 
يتعلق الأمر بالعدو . 

وعلى نفس النوال يبالغ إلى أقصى حد فى تقدير العوامل الوضوعية الفترض أنها 
تساهم فى انتصار الطبقة الكادحة . وهذا اليل هو الذى َس إلى أقصى حد فى 


)١(‏ أى شر كله من أهر ان إله الغمر فى الديانة المانوية - الترجم 
(؟) السرسام مرض عقلى تطفى فيه إحدى الأفكار على كل ملكات الذكاء لدى 


المريض به.. المترجم 
(9) ف. بلومنبرج عدو ادع تصنا!8 ,97 > مءدفتمعناء3 مد 581 هذ م11 أتدكا 


طمغم مطناعل[ 811000 لهن » يها مبرج » روفوات عغخاقاءس؟]ا١ا.‏ 


لك 


توجده التحليلات التى يقوم بها ه رأس لفال» عن دينامية النظام الرأسالى. فبالرغم 
من حذره وتحرجه العسين اللذين يتوليان فى كثير من محفظاته التعقلة » ثرام 
ينساق إلى أن يد تحليله ينصب على تطامات غائية » وإلى أن يقلل من شأن العوامل 
الى سكن أن تعوق هذه التطلعات » إل . 

وأخيراً نرى أن مجهوده نحو التمقيد النظرى يبتعد عن الهالات الى يبدو أنها 
غير مواتية لفسكرة الصراع أو التى قد يؤدى أخذها فى الاعتبار إلى التشكيك فيها 
أو حق إلى وضع حدود وقبود .لما . ومن هنا جاء إشماله » فى ميدان الفلسفة » 
للمسائل العامة كسائل العرفة والأخلاق . إذ يفترض أنها بما عكن إهماله بكلسهولة. 
بل إن ل . ألهوسر «#ومسطناى ..آ كم عنها باعتبارها هو غير مسائل » . فثلا 
نرى أن الأساس الأخلاق الضمنى الذى لا ينبغىالشلك فيه ينتهى إلى الحط اللذرى 
من شأن تحليل هذه السألة . وكان ماركس وإجلس يثوران كلا ذكرت أما مهما 
القم النهائية للنشاط البشرى . فهما لا بريدان أن نسير معهها من أجل المدالة » 
بل فقط من أجل قضية الطبقة الكادحة » مسع إهمال أننا ننضم إلى قضية الطبقة 
الكادحة لأن أنتصارهاعثل انتصارااعدالة. فلماذا هذمااثورة وهذا الإصرار عل نب 
مطالب بينة ؟ من جهه لأن القول مخدمه الطبقة السكادحة وفاء لقضية العدالة قديفهم 
منه أن العدالة قد لا تسكون داكاً وفى كل مكان نحانب الطبقة الكادحة » وفى هسذه 
الحالة يتحتم إنكار هذه الطبقة باسم العدالة . وبوجه خاص لأنهذا السلك قد يؤدى 
( وقد أدى بالفمل ) إلى استطرادات غير ذات خبرة مسن جانب الخالمين ومثيرى 
الشغب والجق » ال » فتدورالناقشة ‏ على غير بنية من التناقشين ‏ على أساسأفكار 
أبديولوجية تاب فى أمرها » وتنقلب باستمرار إلى ثرثرة سهلة نشكك فى أمر 
ااسالك ( أو الاختيارات ) البدثية . ذلك أن المهم من الناحية العملية ( وكل نشاط 
ثورى يدل على صدق ذلك حقيومنا هذا ) أن يوضع الأساس المبدئى للح ركة خارج 
نطاق كل مناقشة » وإلا أصبح غير ناجح . ومن ثم جاء رفض كل مناقشة أخلاقية 
يعكن أن نشكك فى اختيار عامل الطبقة المكلفة باعتباره مبدأ أساسيآ . 


بف 


وإذن فهناكمتناقضات عديدة بين الأيديولوجبة الماركسية منجهة» وبين مبادى”* 
السوسيولوجبه الماركسية بل وبعض أفكار ماركس العامة من جهة أخرى . ومن 
الحق » بالندية لسلامة وصدق هذه امبادىء وتلك » أن نفصلها من ##وع اانظام 
الماركدى وأن نناقشها واحداً واحدا مع إضافتنا إإمها قما عمتلفة . 


ومن جهة أخرى مخضع دحجها فى نظام كلى أيضآ لوجه ما من أوجه الواقع . 
وليست هذه المبادى* مرتبطة منطقياً فقط بالاسبة لك الوحدة القى يكولها تفسكير 
ها ركس الذى بمخضع لشخصية ماركس بأسرهاء للعواءل الى كونته» بلأيضاً لم يكن 
مجموعها ليحوز هذا النجاح ولم يكن ليحظى بكل ذلك التعضيد إلا لأنه مجيب ,أمثل 
وجه على متطليات الفسترة ( دون أن يكون ذلك بأى حال ضمانا تلقائياً 
للصدق المامى لمذه العناصر القى تسكونه والتى إا بيررها تقيم على هذا الاعتبار ). 
وهذا هو السبب في أن ذلك النظام قد خض عن حرة أيديولوجية على هذا 
النحو من القوة وأن بعش الحركات المتفرقة قداستلهمته جزئياً بما ذهها بعض الحركات 
ذات الأيديولوجية المنعصبة قوميآ رخم تفور ماركس من هذا النوع من الأيديولوجية. 


وإذا كانت « الماركسية » قد لاقت هذا النجاح » فذلك لأن ماركس كان يزود 
كل أيديولوجية للصراع الإنساتى الفعلى بسمات النبل الأيديولوجى والفلسنى . ققد 
كان عمد إلى الجاس الكفاحى ويصوغه فى صورة نظريات » ونعنى ذلك الخاس 
لدى كانت مخلقه الظروف الاجتاعية والاقتصادية والسياسية مضافاً إلها ع وامل 
الوجود التى كثيراً ما دفمت بعض الطوائف إلى اختيارات من هذا القيل . كان 
يوجه الأأيديولوجية التى يزودثم بها حو نوع معين من الصراع » وهو الصراع 
الاجتاعى » مع نزويدها أيضا بمذهب اقتصادى يقوم على أساس علمى » وبالتالى 
يتمتع بكل ضسروب الميبة التى للعم فى عصرنا . « فالماركسية » #قعود نظرىللتفاؤل 
الإنجانى اللصئى من كل إشارة إلى ما فوق الطبيعة » وذلك إلى جانب ألا تقعيد 


از 


نظرى للمبراع الاجتاعى داخل الجتمع الرأسمالى باعتباره هدفا أساسياً لذلك 
اللعاؤل الإعالى . 

وتلاق أحكام القيمة بأحكام الواقع من الأمور الثوابت فى جميع الحركات 
الأبديولوجية التائمة على التفاؤل الإجالى سواء أكانت دينية أم إلحادية » عالمية 
أم قومبة .وقد كان من المكن للمكاذين الثائرين فى جميع هذه المركاتأن ينضموا 
إلى النداء الذى يوجبه نشيد وارسو الماركمى إلىالطبقة المكافة » وهو : «تضيتك 
عادلة ونفسك قوى » واكن فقط مع إضافة هذا التتحديد بالنسبة للحركات الدينية : 


ونفسك قوى لأن الله يعينة ويلهمه . 


ومن شأن كل أيديولوجية يوتوبية نشطة أن تعمد » كا فعل ما ركس (بالرغممن 
املاحظات الحامة جداً النبثة فى دعاواه السوس.ولوجية يل والاقتصادية ) إلى التقليل 
من قيمة مسائل الامتقرار والتظام الاجتاعى فى سبيل مسائل الثورة 
والدينامية الثورية . 


ومن السهل أن نفهم إغراء « الماركسية » حق لأوائك الذين يرفضون فكرة 
الصراع الاجتاعى رغم طابعها الأسامى . ذلك أن التفاؤل النشط غير الدينى الذى 
يصاغ فى صورة نظرية يقدم لهم أعوذسآ أيديولوجيا . فيمكنهم » وفاء لهذا الغوذج » 
أن مخلطوا الأهداف الوطنية الى يسعوت إلما بالأهداف الاجماعية التى تقدمهسا 
الماركسية باعتبارها الأهداف الأساسية . ولكن ذلك ليس من الأمور الحتمية . 
ومن جهة أخرى » أولثك الذين يرتبطون بأيديولوجية دينية ولكنهم فى الوقت 
نفسه يقءون نحت إغراء ثورية متفائلة على مستوى الصراعات الأرطية » يكتهم 
بسهولة أن يتبنوا جزءاً كبيراً من أيديولوجية ماركس والماركسية » وما عليهم فى 
هذه الحال إلا أن يربطوا هدف هذه الأيديولوجية بالإرادة الإلهية . 


ه ‏ هن الأيد يولوجية الماركسية : 
إلى السوسيولوجيات الاركسية . 
لم يكن فى نية ماركس ذقط أت ينشمر أيديولوجيته ( التى تشتمل على عناصر 


ءٌ 


سوسيولوجية ذات طابع على ) » بل أيضآً أن يسلح بها الطبقة الكادحة لكى 
تستطيع أن تحقق دورها فى تغيير العالم على أحسن وجه ٠‏ قائقم »م نعرف » إلى 
منظات غايتها أن تقوم بدور الرشد للطبقة الكادحة ولكن دون أن يقتنع دانمآ 
بضرورتها (1) . وكان عىالسكس من ذلك أتباعه المباشرون » فقد أحسوا ااضرورة 
الحروية لهذه المنظات من أجل توجبه النشاط الثورى للطبقة السكادحةقالسبل التفقة 
مع متطلبات الأيديولوجية . وإذن فقد كو أونوا »|بتداء منهامااقترحت أن نميه بحركة 
أيديولوجية ذات منهج اجماعى سياسى مؤقت وأغراض دكتاتورية . وأظن أنه 
من الضرورى أن نذكر هنا تعريفاً لمميزاتالمركات التى من هذا القبيل كا استطمت 
أن أحددء 60 . 

١س‏ أبديولوجية ) بالممنى الواسع ) ذات طابع 2 يوتوى « ) عمناه عندمائمم 
صسدأة طمصة]8 يضم إليها أعضاء الحركة صراحة » وتقدم إجابات ملىعدد من الأسثلة 
الأساسية حول موقف الإنسان ودوره فى المالم » وعن طبيعة العالم والمتمع ؛ 
وهذه المبادى* الأيديولوجية م هى الأساس لتوجيهات موصى بها أو مقررة بالنسبة 
لسلوك الفرد فيحياته العامة أو الخاصة » وهذه (البادى” ) غير دنقية» ل كا مكن 
أن تسكون فى غيرها ) » ولسكنها تقدر باعتبارها جزءا من نظام ديناي تقدم فيه 
عناصر غير عقلية دوراً أيضآً . هذا إلى أن تلك الأيديولوجية ذات ميل كلى 
ععنى أنها عيل إلعد توجيهاتها وأحكامها إلجميع مجالاتالخياة الاجماعية والخاصة» 
ويعبر عنها فى جموعة ( مفتوحة أو مغلقة حسب الأحوال ) من نصوص إشار ذاث 


. انظر ك. يابا يوانو » « الطبقة والحزب » المقال متقدم الذكر‎ )١( 

(؟) م. رودنسون » « مشا كل دراسة العلاقات بين الإسلام والشيوعبة 
6 6 صنو 1و1:1 6156 815هممهم 063 506ئة ”| ع0 عنمي أغهسة[طمعط 
هذه ناتهحهه ( فى « ندوة عن السسيولوجيا الإسلامية » , الفصول ١١‏ ل وى 
سيتمير 150١‏ ء إبروكسل ء مركز حراسة مشا كل ااعالم الإسلاتى المعامير » 5153 
.001681 03566 هممةم رون , رقم ه , س 5-115 ١5‏ ) . س 81 اوما يلهاء 


: 


طابع مقدس أو شبه مقدس 0 وتنتقل جزئياً أو كليآ من الوجهة و اليوتومية »© 
إلى الوجبة م الأبديولوجية » (بالممنى المانهاعى ) فى حالة ما إذا انتصرت الحركة . 


؟ س برنامج مؤقت يصمم كا لو كان يهدف إلى التطبق العملى للمبادى؟ 
الأبديولوجية عن طريق الإنهاء الإذعانى لقواعد الحياة الاجماعية الق توصى 
بها هذه المبادى' أو تتطلبها » وذلك على أوسع رقعة ممكنة من الأرض » وإذن 
عن طريق إقامة دولة نحت رقابة هذه الحركة ؛ ويترتب علىذلك وجود خطة عامة 
( ونمغنوغ؟ ) وخطة حركة ودين]ءة؛ من أجل الوصول إلى هذا الحهدف » 
وبعد الوصول إليه » من أجل الدفاع عن تلك الدولة وتدعيمها وتوسيعها » إذا حانت 
الفرصة » ومن أجل الكفاح ء فى داخلها » ضد القوى العادية للحركة » وتطبيق 
المبادى* التى نحن بصددها إلى أبعد حد ممكن . 


سم ل تنظم عضوى يتضمن عادة أركان حرب ( غالبا برئاسة رئيس وحيد 
ذى سلطة لا حد لها ) كا يتضمن طائفة من الموظفين المرتبين ترتدباً هرمياً وطائفة 


من الأبديولوجيين ٠‏ 
ع عمادات وطقوس ورموز تبين الانفمام إلى الحركة ووحدة هذه الحركة 


واعتباراً من فترة معينة يبدو أن تسكوين حرلة منهذا القبيل (وربا بدرجات 
شديدة الاختلاف ) هو الشرط الضرورى لتجنيد جماهير كبيرة من أجل التغيير 
د اليونوبى » لبعض الظروف الاجتاعية والسياسية والأيديولوجية . فهذاك » إذن » 
حاجة إلى قاعدة اجتاعية مستمدة من الجاهير غير الراضية ذات المطالب ٠‏ ويمكن 
لاحتجاج هذه الجاهير أن يكون ذا أثر عل الناحية الاجتاعية ( كا حدث جزئياآ 
بالنسية للسيحية على الأقل فى القرون الأولى من تاريخها » وعلى وجه النأ كيد 
بالنسبة للشيوعية ) أو على الناحية القومية ( كم فى الإسلام فى فتوحات القرن الأول 
من الهجرة ) . فترى إذن أن تحديد هذا النوع من المركة لايتناقض مع الدعاوى 
اللاركسية الأساسية الق يبدو لى أنها من مكاسب السوسيولوجية الدائمة . والواقع 
أننا إذا أردنا تركيز ماسبق قوله » فَإِنه يبدو لنا أن النواة الأساسية لمذه الدعاوى 


كع 


حى الأمر الأول فى تار صراع الطبقات الاجتاعية والجنسية من أجل 
الرقابة القتسوى الأشخاص والمتلكات . غير أنه يلاحظ هنا أن جاح هذه 
الصراعات عر فى بعض الخالات بتسكوين حركة من ذوات الطابع السابق . ومثل 
هذه المركات لاتنجح إلا بقدر ماتحذب إليها أتباعاً ججاهيرية كبيرة مقتنعة ومصممة 
ولاعكن لهذه الحركات أن تصل إلىذلك إلا إذاكانت محيب علىرغيات تلك الجاهير 
ومطالبها » سواء أكانت «طبقات اجتاعية أم أجناساً»» وذلك بترجمتها فى برنايجها 
وفى مبادتها . 

وقد بعت أيديولوجية الحركة الأيديولوجية الاركسية منذ البداية » وم تكف 
عن الغو والثراء بعرود الزمن . وقد حدد البروجرام الزمنى هو الأخر فى خطوطه 
العريضة منذ البداية : وهو إقامة نظاماقتصادى واجماعى يؤسس طى جماعية وسائل 
الإنتاج . أما الخطة العامة والخطة الحركية فإنهما لم بحددا إلا فى غضون مبادى* 
مبهمة . ذلك أنه كان من شأن التنظم والعادات والطقوس والرموذ أن تصنع نحت 
تأثيي القوانين الاجتاعية الى تحم هذا الطابع من الخركات وحين وضءت الأسن 
الى يجيب على الرغبات الحيوية للطبقات الاجتاعية العريضة . 

ولست أريد هنا أن أدرس تطور الأ.ديولوجية الماركسية . بل سأقتصر علي 
النظر قها أدى إليه تقمصها فى حركة أيديولوجية بالماركسيين من تعميق القوانين 
«وللعطيات الى استخلصها ماركس أو من إفسادها . 

هناك مجالان أهملهما ماركس فى دراسته الدينامية الاجماعية رك الطبقة 
الكادحة » وقد | كتشفا عملا تحث ضغط مطالب النشاط الفعلى . وها مجال التنظم 
ومجال الأيديولوجية . ولكن متطلبات الأبديولوجية كانت فى الوقت نفسه تدفع 
إلى إنكار تأثيرها الخاص إنسكار] كلياً أوجزئيآ» إلى تحديد استقلالها في أضيقحد. 


وأما محال التنظم فى الخركة الكفاحية فقد سل ما ركس وإنجاس بغر ورته » 
«ولسكن مع بءض التحفظات . ولسكن الأحزاب الاجتاعية الديمقراطية » والحزب 
«الدرعقراطى الألمانى بوجه خاص » قد وضعته فى الصف الأول . ومن جهة أخرى 


يف 


كان يعتير من التجديف الندى وضير بالفاعلية التعييثية للحركة أن سمح بالتسلم 
يحدوث غش من أى نوع فى الترجمة الى يقوم بها التنظيم ارغبات الطيقة اللكافة 
التلقائية . وفى أغلب الظن أن البعض قد شعروا بذلك . و لكتهم كانوا عتنعونعن 
القول به » وبوجه خاص عن تقنينه نظرياً . ققد كان اليناء الدعقراطى للمدزب 
يعتير شعاناً لصدق هذه الترججة . 

ومن نعرف أن لينين كان على المكس من ذلك يعلق أهمية جد كبيرة على نظرية 
الحزب . والذى دفعه إلى ذلك هو للوقف الروسى ووافعيته الكبيرة »تلاك الواقعية 
الى يق بلها لدى كثير من المنظمين السياسيين وال يسميها س.شيرام صدهعيك5 .85 
عناسبة السكلام على ماوتس تنج «باللينيخية الطبيعية» . فضعف قابليةاججاهير الروسية 
لترجمة رغباتمم إلى عمل ناجح فى رأيه بل وللانفمام إلى أيديولوجية عادلة فى نظره 
هو الذى ساقه إلى المي بين الرغبات الظاهرية الختلطة لدى الطبقة النكافة على 
وجه العموم وترجمة تلك الرغيات على أيدى لخبة من السكالفين الحترفين 0 
اللفسكرين فى واقع الأمر » ترجمة من شأنها أن تستخاص التضمنات الكامنة 
فى تلك الرغبات المختلطة . ولاعكن لهذه الترجمة إلا أن تكون من عمل عقول 
متمرسة بالنظرية العلمية الاركسية على فهم الدروب « القيقية 6 لتحقيق هذه 
الرغيات . 

وكان من للمكن أن تسكون تظرية الحمزب هذه | كتشافا سسيولوجيا , 
ولسكن الأيد يولوجية لدى لينين واللءنينيين منمتها من أن تسكون كذلك . فد 
كان من السلم به أنه لامناص من وجود المزب » ولكن على أن تكون الترجمة الى 
تقدمها لرغبات الجاهير هى وحدها الصديحة . وهذه الترجمة كانت صحيحة تبعآ 
للعلم الاركدى . فكان يفترض ء ضمنا ودون تصريح » أن أمانة الترجمة الى تقوم 
بها النخبة امار كسية 'محذب حمهرة المزب التى تنعرف فبها على مولا السكامنة 
بصورة غامضة » وأن هذه العملية تعمل عملها مرة أخرى بعد ذلك بين الحزب فى 
جموعه وبسين الطبقة العاملة . وكان مقدرآً لوسائل تنظيم المركزية الدعةراطنة أن. 


م 


تسكون ضُمانا ضد الإنسياقات غير المحكومة من جانبٍ جمهور المتضمين للحزب 
الذين يكن فى بعض الأحيان أن تناقض تلقائيتهم وأن ون الترجمة و الصحيحة © 
لرغباتهم الخاصة بأن تحولما إلى أفكار » وبوجه خاص إلى أحداث وقتية . 
و بالاختصار عليهم أن يِلرْموا لدى دخوهم الحزب » بالتسليم بأن النخبة الوجهسة 
( وم مع ذلك نخبة مفتوحة إلى حد ما ) مى وحدها الى علك مفتاح هذه الترجة 
الصديحة . أما أخطاء الترجة الق تقع من الجاهير الكادحة خارج الحزب 
فإنها تصمحح من تلقاء نفسها عن طريق المشاهدة العملية لانتائج الوفقة الناجة 
من اتباع الخط السليم . وقدكان لينين على ا-تعداد للتذرع بقسط كبير من الصير 
أمام إنفاق الوقت والهد الذدى تفرضه أخطاء الطبقة الكادحة فيا يتعلق عنافعها 
«الطقيقية) وأيضا أمامضياع الوقت والجم ودالدى نسببه أخطاء أخرى أ كثردرامية 
من تلك » وهى الأخطاء التى عسكن توقعها من ماهير من غير الطبقة الكافحة 
ولكنها حليفة لما . ولكن وإقعية ستالين العنيفة المتشاة وواقعية غيره مرء 
التحمسين قد أدت بهم منلى البداية إلى استخدام القوة الممزايدة فى ضم الطبقة 
الكادحة وطخاهير إلى الخط ااسام من أعلى «صلدتما . ذلك أنمم لم يكونوا ققط 
دون أنه لا بدمن ضياع الوقتت والمجهود في اتظار اقتناعوما لسلامة ذلك قط 
بلأيضاً أن ذلك قد يؤدى بفرض استراتيجية مصيرها إلى أن تضيع إلى الأبد أو إلى 
الامخراط فى طريق ريى بصورة لا تقبل الرجعة . هذا إلى أن تلك الورطة الق 
وجدوا أنفسهم أماءها ليست خاصة بالحركة الشيوعية بأ.ة حال . فسكل أوائك 
الذين أرادو العمل من أجل الشعب أو من أجلشعب ما قد واجهوها ؛ ومن أمثلتهم 
اليعقوبيون فى فرلسا . 
كانت ااضرورة الأيديواوجية تدفع إلى تصوير انضمام اللجاهير للخط السليم 
على أنه أمر حةق » ولم يكن ذالك إلا تعسجل الحوادث » كا قبلء لأننا من سنة"88.م١‏ 
كا يقول ماركن « نقتصر على أن نبين [ للعالم | لماذا هو يكافح وأن الوعى 
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شىء يب عليه أن محصله حى ولو لم برد(29 » .كانت هذ الغرورة كام إتكان 
الشقاق الذى كان يعتر مؤقنا دى لا يعطى العدو أسلحة عن طرق اللكشف له 
عن قوة الخلافات الداخلية » <لاتصاب باليأس طوائف أخرىين نفس الجيش »' 
وهكذا تعمد متطلبات الخطة العامة ( وذه16هاء ) إلى التغوبه الأيديواوجى للواقع . 

ومع ذلك فإن الانشقاقات النىتاتإعلان ال.ظرية الاينينية عن الحزب الطايعى 
قد ألقت شيا من الضوء على كل اناه فى مواجبة الآخر . فإن روزا لوكسمبورج 
عتدم نا سآ معه8 وتر واس رطناهر" مثلا قد كشهفا جبيدا فى الحزب الليذينى 
عن خطر اتقسام بين مصالح البخرة للوجرة ورغباتمه! وبين مالم ورغبات الموود 
فى داخل الطبقة الكادحة وذارجبا » وراءا يدنمان إلى إقاءة دكمانورية عن 
الطائفة الأولى على الطرقة الكاءحة وعلى الشعب . 

ولكهما ١‏ يديا ( وإن كان تروتسى فد رأى ذلك نم بعد ) أن هذا الكف 
كان الوجه الآخر من كثشف بانس محتوم » وهو أن تصورهما للحزب الدعقراطى 
الذى يترجم الرغبات الى يفترض أنها صحيحة للجاهير النضوية ته والنى يقودها 
كانت #يب على متطلبات لا مكن نب فاعليتها الخاصة . وقد انساق ليئين 
بدوره إسبب حوادث -نة 1914 بوجه خاس إلى استهجان الأحزاب الاجتاعية 
الدكتراطية باعتبار أنها ذون المصالح الحتيقية لامالك . ولكن لما كانت ثقة 
الأدديولوجية فى فضائل الطيتمة المسكائدة قد حاات بينه وبين الاسترسال فى محليله » 
ققد فسر هذه الخيانة على أنها اتحياز لمصالح ورغبات طائفة واحدة مرن هذه 
الطرقة » وهى طائمة الأرستّراطية العالية . وكان بمحكن لذاك أن يكون نفطة 


)١(‏ ماركسء غطاب إلى روج مهنظ » سبتمي ؟814١,‏ فى تطهل فتك 
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انطلاق لتحايل سسيولوجى مثمر لطبقات العال الختلفة ولتحول مصالههم ورغبامم 
من النواحى النظرية والأيديولوجية والاستراتيجية . 

واحكن متطلبات العمل الاستراتيجية والأيديولوجية قد وقعت مرة أخري 
فى سبيل الاسترسال فى هذا التحليل . وكان عكن لهذا التحليل أن يؤدى إلى عدم 
تقديس الطبقة العاملة فى موعها و إلى تبيان أن الاختلاف الذى كشف عنه لا يدل 
على مجرد تأخر فى الوعى أثار انقساما بين ابتاهير فى غلالة رقيقة منها حيث 
سينتهى الأمر بالجاهير العريضة بالانتصار لاالة » بل يدل على هوة لاعمكن نخطيها 
وكان يكن الانتهاء إلى ورطة الاختبار بين حزب من النخبة يدفع اللماهصير رغم 
أنفبا نحو نتيسوة لا تريدها ويين تسليم الحزب أمام أمانى الماير » تلك الأمانى 
الى ترفض الأيديولوجية الأساسية لاعركة . وإذا كان ينبغى ألا ,يضرب باليأس 
على ( يانكور 6ندهءمةلانظ ) فإنه ينبغى أيضاً عدم الكشف عن أن أمل 
بانكور أمل كريه بحسب المعايير التى |ذت . ومن ه ذا التستر الاسترانيجى 
على اموقف الحفيق » سينتقل الأمر سربعاً إلى التعانى الإرادى والذى لا تزيده 
الأيام إلا صدقاً عن هذا الوقف , وأصبح لا عسكن الاحاة من ذاك إلا عن طريق 
التذرع بنوع من الصفافة . ولسكن الصفاقة نفسها نوع من التعاتى . 

ويقوم حجال التنظم فى المعارضة على نطاق الزب » على نطاق الدولة ( الق ميل 
إلى أن تصبسمح هى والزب شيئاً واحدا ) »د النصر . وقد انساق ماوتس تونج إلى 
١‏ كتشاف الفاعلية الستقلة نسبآً اسلطانالديوانية بوعدمودهء:ه8 فىالدولة والحزب 
سواء أكان ذلك فى الانادا!-وفييق أم فى الصين نفسهاءورعا جاءه هذا الكشف 
عن طريق التصور النعميمى للذطق الواقم الذى يلع من نظرية الخلق الصينى 
القدعة ( ين ويانج سر ا دين ) والعرفة الطيلية الصوفية » وم نأصالة تفسكيره 
وجرأته ؛ ومن إرادته أن بكون مستقلا وقوياآ . إنه رى ) ويقول ذلك بوطوح 0 
وهو ثىء جديد دون رب) أن مسال البيروقراطية ورغياتما عكن أن تتناقكشض مع 


مصالح الشعب ورغباته » إن الدولة والحزب يفسران هذه المصال والرغباتالتحالفة 


اه 


نيلها أبديولوجيا ا لو كانت صادرة عن الشعب بأسره . وهذا هو ماسبق أن 
رآه تروتسكى وقاله . وهنا أيضاً تقطة انطلاق لتحليل س يولوجى مثمر . ولسكن 
هنا أيضاً وقنت الأأيديولوجية عقبة فى سبيله . ذلك أن ماو لايستطيع أن يقول علنا 
(حتى ولو كانت هذه فكرته » وهو ماليس بأ كيد ) بآن اناه الدولة والحمزب 
السوفيتيين عكن أن يترجم ليس فقط الرغبات والمصا لحالبيروقراطية السوفبيتيةبل 
أيضاً مصالح الشعب الروسى ورغباته إلى حد ما . أن الواضحأنهلايستطيع أنيتصور 
دولة دون بيروقراطية كا لايمكن أن يسم أرضاً ,أن تستمر البيروقراطية فى توسيع 
امتيازاتها تبعآ لرؤية ماركس السبولوجية وضد أيديولوجيته .وفى مبدأ الأمروقبل 
أن يصل إلى أن محدد بدقة مجال التناقضات فى الدولة الاشترا كية » خرج من ذلك 
بالقول بأن هذه التناقضات ستظل غير متضاربة » ان تنصب على ضروب اللكفاح 
المسلح » وهذه ليست إلا أمندة مخلصة لم يحاول مطلقاً أن .بين كيف تتحقق ٠‏ وما 
بعد » وما كان متشيئاً بتفاؤله الذى يأنى عليه المل الاستالإنى الوصوف بالصفاقة 
وللاكيافيلية» فإننا ثراه نتجه بوضوح إلى حار بة ال رول البيروةراطية الضارة فى الدولة 
والمزب »وذلك بأن أفسح الطريق أمامالتعبير عن رغيات الطبقاتغير البيروقراطية 
( يعدل ضمنا عن دعوى عدم التعارض » وهذه دعوة إلى الأمام ) وهذه هى الثورة 
الثقافية . وينتبى به الأمر إلىر ؤية تتفق مع سسيولوجية ماركس (لامع أيديولوجيته) 
مع امتداد لها يشمل الصراعات الداخلية فى الجتمع الاشتراى . ولكنه ( وكذلك 
تروندع) لاإستطبع الكفعن رؤية تمع متوافق حيث بوجد بعض البيروقراطيين 
« الصاحين» قليلى المددوالقوة الذين يترون بأمانة رغبات ومصالح شعب مفروض 
فيه أنه هو نفسه واضح الرؤية ٠‏ ذلك أن الأأيديولوجية والإرادة الصارمة فى عدم 
إرثاس « البيانكوريين » الصينيين تمنع من التسلم بالاستمرار اللانهائى ليوك 
الاستغلال والطغيان وضروب الصراع الداخلى ضد هذه الميول . إنهما يدفعان نمو 
الحل الأيديولوجى للسذاجة والوعظية اللتين كدف ماركس عنهما الستار دون 


هوادة حين) كان الأمر يتعلق بالجتمع البورجوازى الذى تنج عن الثورة الفرلسية . 


إن 


إن الآمر يتعلق بالكفاح ضد البيروقراطيين الميئين وصنع صا مين غير ثم » كا كان 
يتعلق بالنسبة للبورجوازيين « الصالحين » بأن محلوا محل النواب السيئين ممثلين 
للشعب أبناء مخلصين يرتمون بالصلدة العامة قبل كل 2 


ىء ٠‏ 
كذلك اكتشف ماوتس توا داخل الجر الماركسية أعمية الصراع بين 
الأمم . ولسكن هنا أيضاً عنم الأيديولوجية من نخييب أمل الشعوب فى تطلعاتهم 
التناقضة نحو تصعيد الزايا الى يتمتعون بها . فالنظام الاقتصادى الداخلى يدفع الأمم 
ال رأسماليةإلى إرادة السيطرة على الأمم الأخرى واستغلالما . والأمر كله يرجع إلىذلك. 
فضروب النزاع بين الأمم السيطر عليها والستغلّةمن جانب الامبرياليين ترجع كلها 
إلى تأثير مناورات الامبريالية . أما ضروب النرْاع بين الأمم الاشتراكية فتأق من 
التأثير الضار للبيروقراطية المنسمة بطابع المراجعة والقى تشوه رغبات الشعب.وليس 
من الممكن العدول عن الرؤية اليوتوبية لعالم متوافق على النطاق إلعالمى تحث التأثير 
المفيد للتنظمات الاقتصادية الفيدة التى تسكون قد امخذتها جميع الأمم » ( وهذا أيضاً 
ماتمله إنجاس ولينين اللذان كانا ها الآخران يتبيئان فى بءض الأحيان تضارب 
الصالح القومية الذى يكن أن يتلو الثورة ولكنهما كانا عيلان إلى محديده بفترة 

انتقال ). 

من هنا ترى كيف أن الأبديولوجية قد منعت ميادى” السسيولوجية الماركسية 
من الامتداد العام إلى دراسة ميكانيات التنظم والأيديولوجية فى الحزب الماركنى 
للعارض وفى الدولة الاشتراكية ( ميكانيات التنظم وميكانيات الأيديولوجية متوازية 
فى خجملها ولذلك لم نشسر إلى الثانية فما تقدم إلا قليلا ) . وعسكننا أن نطور هسذه 
الاعتبارات إلى ما لا نهاية إذ أن الدراسة العلمية الى تسمح بذلك ل تسكد تبدأ . 
وتريد أن تختتم بذ كر صورة أخرى لتأثيرات الأيديولوجية هذه على الفسكر للا ركى 
ومنعها لإمكان وثبات أى تحليل سسيولوجى تمل . 

كل صراع يجب أن يضع نصب عينيه مساعى العدو وحيله . وكل أبديولوجية 
الممراغ ينبغى لما أن تعمل على #ذير أتباعها من هذه الساعى والحيل . ؤعليها أن 


م 


تسط تسمل لكى تسهل هذه البقظة ونجمل فى الطوق فضح هذه الألاعيب ٠‏ 

ومن للمكن أيضاً أن بتجه عقل الإنسان لللتْم بالصراع أى العقل الكافح » 
من للمكن أن يتحه تلقائيآ إلى أن يكتشف فى كل مكان فعلا خفياً » حيلة للعدو » 
وذلك لأنه مخشاء . وإذا جاز لنا أن نستخدم تعبير فلسفة العصور الوسطى » فإنه 
يجب دائاً افتراض أن الانتقال من حالة القوة إلى حالة الفعل أمر جاهز » 
وأن الحدث ,تحةق فى غالب الأحيان . ومن وراء كل فمل مضر بالقضية 
بحس بوجود قد الإضمرار . ومن هنا جاء اليل إلى تصوير المدو فى شكل 
إحمالى أسطورى » ذلك لليل الذى يستبعد من مجال الرؤية وجود ظواهر 
تند عن الكفاح إما بإهمالها وإما بإرجاعها إلى ظواهر كفاح . فليس هناك 
من ظاعرة أو حادثة لا هم الكفاح . ووراء كل نكبة خاصة تحب محاولة البحث 
عن النشاط الثعربر مختلف الأشكال من جانب العدو . وهذه عملءة مشابهة في الجال 
الاجماعى » لما محدث فى بعض حالات الهذيان البارانوف ) القسم ينون العظمة ) 
إن قليلا وإن كثيراً فى المجال النفسى الفردى . 

هذا إلى أن هناك عدة عوامل سسيولوجية لاصقة بدينامية الحركات الأبديولوجية 
فى كثير من الحالات على الأقل ومن شأنها أن تسهل عملية التصوير الأسطورى 
الإجمالى هذه . وفيها يلاحظ وجود ضغط صامت ولسكنه مستحر من جائب سواد 
النضمين من أجل الصياغات البسيطة الواضحة الإحمالية ذات القيمة الأخلاقية 
والحملة بأغراض وأهداف المركة ذات للدى القصير أو الطويل . إنهم يطالبون 
بصياغات مركزة » أو بالأحرى عتون » ومن حين لهين يتوجبهات معصومة من 
الخطأ . وكذلك النظمون والمخططون يرون أنفسهم مندفعين فى نفس الطريق بحم 
متطلبات العلى » وإن حرصوا لى أن يكون محليلهم في الجال التكتيكى أ كثر دقة » 
ولسكتهم لا يتمنون أن تذاع نتائج هذا التحليل لأسباب واضحة . فهناك إذن الجاه 
لتحا لف موضوعى بين القاعدة وبين طائفة النظمين والسثولين السياسبيين ضد 
الفسكرين الذبين يرودون تعمرق التحليل » لا مليل الظروف بل التحليل النظارى » 


نك 


وبزيد من ضرورة هذا الانجاه أن طول تفرعات السليك العقلى لا تتفق وتقرير 
الأبد.ولوجية السريعة ارك ٠‏ ولهذا كثيرا ما رأينا فى السكنائس كيف يتحالف ضد 
عاماء اللاهوت جمهور التدينين من الشعب والنظمون(١)‏ الذين يحرصون على 
ألا تفات الخاهير من قبضتهم . هذا إلى أن هذا التحالف يستفيد من حليف ثااث » 
من جزء من نشاط النظريين والفكرين » من الخرانة الداخلية للسكتاب . فهؤلاء 
يعتبرون دعاة فى نفس الوقت » يعتبرون أتباعاً مخلصين وكثيراً ما عياون إلى اتهام 
أنفسهم بأنهم لا يشاطرون الكنفين غير الثقفين إعائهم النتى الذى يخاو من كل 
شائبة » وأنهم يبحئون عن مشا كل حيث لا توجد مشاكل » أو حيث لا تسكون 
هناك مشاكل ملحة » وأنهم لي هذا النحو يعرضون أنفسهم للوقوع فى شراك 
الشيطان الى لا تنتوى أو فى ششراك عدو الطبقة . ويكن لطائفة النظمين أن تعمد 
بسهولة إلى فضحهم أمام القاعدة بتهمة أنهم يعماون على الانفصال عن رغباتها الأولية 
وإلى مميلهم مسئولية التوترات الى تقوم بين هذه الرغبات ويينهم ثم أنفسهم 
كطائفة موجهة. وكل هذه السلسلة من التوئرات والنافسات والصراءات الصامتة 
التق تصل إلى مرحلة الخصومة فى بعض الأحيان » وهى مجال بالقوة للملاحظات 
ال يولوجية الثيرة » نقول كل هذه السلسلة تند » على هذا النحو » عن انتياه 
المناصر الى لعلها أ كثر من غيرها نسلما بدراستها ( بالقوة أيضاً ) . وعيل العدو 
من جهة إلى التقليل من شأن هذه التوترات وإلى اعتبار أن الحركة بأسرها كل 
شيطانى مصاب يطبيعة الال بانتدرافات قطرية فى الحسكم العقلى » وعكن تفسيرها 
على وجه الخصوص بلميل نحو الناورات الخبيثة . 

وهكذا ترى أن الحركة نفسها يل إلى التسلم بأنها تند عن القوانين 
السرولوجية العامة . وكل من يسأل عما هى الحةيقة يحد نفسه منساقاً أن بحيب با 


)١(‏ انظر م. رودنسون«ريشار سيمون ومعارضتهالصياغةالمذهبية» »وقبمز35 لعمط11 
دماغهة نح صعه60 1 زه ؛ مجلد العصور الحديثة , العدذ 7١١‏ ء مارس #ات ودام 
ص 76( فللا( . 
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أجاب به عيسى الناصرى : أنا اطقيقة والحياة . فالغشب يعيب على كل تمز بأن 
القوانين الى كن ١‏ كتشافها خارجة كن أن تنطبق عليه . 

تدى بوطوح كيف تعمل هذه العمليات ليس فقط فى الركة الاركسية بل أيضا 
فى المركات المتأئرة بالماركسية في العالم الثالث الحاضر . فصي الأمبريالية بالطابع 
الأسطورى يصل أيه إلى درجة معدومة المظير . ومع ذلك فإن هناك حقائق واقعية 
يقوم على أساسها هذا اليل . فن الؤكد أن هناك انجاها من جانب اقتصاد متطور 
إلى أن يستمد بتفوقه أ كثر الفوائد للمسكنة من أنواع اقتصاد أقل تطوراً . 
ولاشك أن هناك علاقات بين تموعات الضغط الاقتصادى والسلطة السياسية ٠‏ 
ولكن التحدلل السسولوجى والاقتصادى الدقيق للطرق والوسائل التى تحاول بها 
المجموعات التى >ن بصددها أن تصعد امتيازاتها إلى الحد الأقصى » وللطريقة الى 
تؤئر بها على السلطة السياسية ورد فعل هذه السلطة إستيعد ضمنا بل وصراحة 
بفروغ صبر وإصرار . وثرى أن عمليات التصوير الأسطورى ترجع فى الوقت 
الحاضر جميع الإمبرياليات إلى واحدة فقط » هى إمبريالية الولايات التحدة » وكل 
النشاط السياسى الأمريكى يرجع إلى جرد النرجمة عن اليول الفترضة للجموعاتالضغط 
الاقتصادى الأمريكية وجميع الضغوط الاقتصادية والسياسية الأمريكية على أقطار 
أخرى » إلى أوامر مباشرة تطاع بطريقة 1ل . وهكذا ينتهى الأمر إلى تصويد 
صورة أسطورية « للامبريالية » » هذا للسخ الشرير ذى الخ الوحيد الذى يقع فى 
مكان ما بين وول ستريت 6وعم)و 1/811 والبنتاجون ( وزارة الحربية الأمريكية (2 
وذى القرون الشعورية العديدة التى لا يكش فأى منها عن إرادة خاصة به . واعكن 
قابلية التصديق لهذه الصورة الأسطورية تمتز اهتزازاً عنيفاً لدى العناصر البعيدة 
كل البعد عن الكفاح الحقيق الذى يجرى فى العالم الثالث : عناصر الثقفين 
الأورويين » بل واللجاهير الأوروبية . ذلك أن التصوير الأسطورى ينتهى بإلقاء 
الشك فى نفوسهم نجاه الحقائق الواقعية التى نحيق بهذه الصورة ٠‏ ولسكن هذه العقبة 
تبدو ضئيلة بالنسبة لما لهذه الصورة من قوة مرك لدى ججاهير الءالم الثالث وأيضآ 


كه 


لدى أشد العناصر استعدادا للانفمام إلى جانهم » وهى طوائف الثوريين الضئيلة 
فى العالم الرأسمالى الذين خاب أملهم من قلة فاعلية القضايا الى طرحت عليهم 
فى مجتمماتهم الخاصة . وهكذا نرى مرة أخرى كيف تقف الأبديولوجية عقبة فى 
سبيل أى هود للتحليل السسيولوجى العميق بالرغم من أن مبادى؟ السسيولوجية 
للاركسية تقدم لهذا التحليل نقطة انطلاق مثمر . 

ع - سلامة الماركممية وتماسكها : 

لقد حاولنا أن نبحث فما سيق بوجه خاص كيف أن الأيديولوجية الاركسية 
قد عاقت إلى حد كبير التقدم المسكن لاقيام سسرولوجية ماركسية عميقة . 

وهذا لا يمنى أن تطوير مثلهذه السسيولوجيا أمر مستحيل . تقد قدم ماركس 
عهوميات هامة حظيت بالقبول ( كا سبق أن قبل ) <ارج « الاركسية » من 
طوائف عديدة من الباحثين في جميع العلوم الإنسانية ‏ ومع ذلك فإنه إذا كان 
خصبها قد منع من أن يوتى كل تماره داخل الحركة الأيديولوجية الاركسية » فإنه 
أيضاً قد قوبل بالتعويقخارج هذه الحركلة على أيدى الأ.ديولوجدات الغامضةالتى تسمى 
إجمالا بالأبديوايجيات البورجوازية وال لا تتوقف هى الأخرى عن أن تفرز فى 
كل مستوياتم! توجيهات ضارة بكل «تابعة مثمرة للبحث . ولهذا لم يكن من غير 
اللفيد أن يعلن المرء أن ماركس أيضاً فى ميدان السسيولوجا . 

ومن جبة أخرى عسكن للقيم الأساسية الى تتصل بالأيديولوجية الاركاسية أن 
يبناها ( وهذا ما حدث ) كثير من الأفراد والمموعات الق تقبل دعاوى 
السسيولوجية الماركسية أو لا تقيلها . وليس فى وسعهذه الدعاوى ( ككل عنصر 
.من عناصر رؤية علمية للواقع ) إلا أن تنير هود هؤلاء الأفراد واجماعات من 
أجل تسجيل هذه الم فى الواقع . وليس الانفمام إلى هذه القم فى حد ذاته هو 
إلدى ساهم فى تعويق عو السسسيولوجية امار كسية بقدر ما ساهم فيه اعتبارها أسسآ 
سلوكية لحر أيديولوجية بالمعنى الذى حددناه فما سبق... ا أنها هى أيضاً الى 
تسكون القوانين السسيولوجيه اللاصقة بالعمل فى أى حركة أيديولوجية مهما 


ين 


كانت . ونمن رى ذلك جيداً فى العالم الثااث حيث تتلسكاً خطى التفكير 
السسيولوجى بسبب دينامية الحركات الأيديولوجية الى لم تعتئق القم الماركسية 
والمبادى* السسيولوجية الماركسية إلا جزئيآً 

ومءنىذلك أنه يمكن للمرء داه وبصورة +ليمة أن يعتنق فى آنواحد الدعاوى 
السكيرى للسوسيولوجية الاركدية وأن يظل وأيآ للقم الأساسية الأبديولوجية 
الماركسية . ولن ألا فى ذلك إلى غير الفلسفة الماركسية التى أعتقد أنه لا تتفم عن 
هذين الموقفين . هذا وإن كان مصطلح الفلسفة الماركسية غير مناسب. فهو مصطلح 
مهم تحشر نحته آزاء ماركس الفلسفية من جهة ومن جبة أخرى النظم الكلية 
لاماركسية الجديدة ( ومنها فى القام الأول الخطة السوفييتية ) تلك الى تدمج إن 
قللاوإن كثيراً الدعاوى السسيولوجية الماركسية وأسس الأبدولوجية الماركسية 
وبعض العناصر الأخرى وتحوها إلى مركبات طموحة. وفى المقيقة يبدو لى أن. 
هذه الدعاوى وهذه القهم الأساسية تستطيم أن تتفق مع فلسفات عتلفة كل 
الاختلاف على شرط أن توامها هذه 0 حدا أدنى من الصحة . 


««قى لدينا تناقض أسا-ى آخر. ذلك أن الجهود المبذولة فينحقيق قم الأبد,ولوجية 
الماركسية لاريمكن أن 'رى ناجمة ( بسبب دعاوى السسيولوجنا الاركسية ) 
إلا إذا كانت مندمجة فى ح حر أيديولوجية ٠‏ ولكن لابد لأى حر أبديولوجية 
أن تؤدى إلى تاج من نوع تلك الى حاولنا أن نبين أثرها اليىء على عو 
السسيولوجيا الماركسية ٠‏ فهل من الممسكن تلافى هذا الخطر ؟ كلا بأية حال فى 
أغلب الظن . ولكن قد كون من المسكن أن يتصور امرء سلسلة من يجهودات 
التسوية التى تنجه بصورة متقاربة إلى تقلول المسافات بين زغبات الجاهير التى. 
نحبوها الأبديولوجية قيمة فائقة وترجمةهذه الرغبات بواسطة تنظمات وأيديولوجيات 
الحركة أو المركات الماركسية وأخيرا القم العليا للأيديو لوجية التى تعمل التنظمات. 
والأيديولوجيات العملية دائما على تشويهها إن قليلا وإن كثيراً ٠‏ ومع ذلك فإنه. 
يفبغى لنا ‏ مقتضى الدعاوى السسيولوجيةالماركسية نفسها أن نعدلعن فكرق. 


امه 


أن عملية القسوية هذه ستثم من تلقاء نفسها جرد ضغط الوفاء للقيم أو بدفع رغيات 
القاعدة . فإن الاستقلال النسبى القيقى فى آن واحد الذى تتسم به هذه المنظظات 
والأيديولوجيات سيبرءل دائما هذه ااعملية صعبة وألعة وفى أغلب الظن عنيفة . 
والاركسية هى الح الأبديولوجيةالعالمية الوحيدة للتتجانسة من بين جيع المركات 
القى نعرفها وإن كانت تبدو فى أشكال لا تزداد إلا تنوعاً . والحركات الأيدرولوجية 
الدينية تعرف نفس الشا كل )١(‏ . فإن السكنيسة الكائوليكية قد لاحظت أيضاً الهوة 
التى نشأت بين القم الأساسية التى تبغى خدمتها والأسس اللاهوتية التى تقوم على 
أساس هذه القم ومتطلبات الوضع التغير للجاهير ااتى تخاطبها من جهة وبين 
الأبديولوجية الق شكلتها جزئياً الدينامية الخاصة بالحرة الى تتقدصها من جبة 
أخرى . ولذلك امْطرت أن تلجأ متأخر؟ جد ونحت ضغط تخلخل كاد أن يصببح 
كارثة س إلى نوع من التوفيق كان وحده كفيلا بإنقاذ الوفاء لقيمها الأساسية » 
وذلك بأن أعادت تشكيل التنظم والأيديولوجيا فى انجاه براعى تغيرات القاعدة 
البشرية الى محمله . 
وح تتم التوفيتقات ااضرورية للحركة للاركسية فإننا نرى الثقف الواعى » 
عالم الاجماع الدى يظل مخلصا للقم العليا لهذه الحركة ويريد أن يستمر فى استخدام 
العطيات العلمية الت تنطوى عليها وأن يطورها أيضاً »لا يستطيع إلا أن يستوجن 
التغويهات الى ارتكبت ضدها فى داخل هذه الخركة نفسها أولا وقبل كل ثىء . 
لا يستطيع إلا أن ببق صامداً نحت عب الانهامات بالتشويه الى تثقله هو نفسه . 
وسيعتئق ويكرر كلات أبيتور الخالدة التى ذكرها ماركس فى مقدمة رسالته 
للدكتوراه : ليس الكافر من يرفض عبادة أوثان الحركة » وإنما الكائر من يعتئق 
التصور الوثنى الذى صنمته الحرككة لالحتها . 
)١(‏ عالجت هذا الموضوع ء عناسبة الكلام علىالإسلام » فى كتابى « عمد » , باريس 


النادى الفراسى للككتاب , 1571١‏ ؛ الطبعة الثانية » باريس » سبى , 15374 ء وكتاب 
« الإسلام والرأسمالية » ء باريى » سيى 6 194375. 
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إرمون رادار ** 


د 
0 الى ع ل ماس 
عن المَرسية الحلادة 
تمه : ني و 8 مل 
د هذا العالم المزق إدباً إرباً ٠‏ .. 
ْتَى له بالرجال الأشداء الجدد » 
الصابرين صبراً كافياً لإعادة صنعه حقاً ؟ » 
موريس ميرلو -- بوثق 
لا وجود لغير قيد واحد فحسب:هو ذلك الذى كنع الإنسان من اغتنام الفرص 
الإبداعية التى كمسر ض له . وطلى المكس ؛ إذا استطاع ااشروع فى تمارستهاء أمكنه 
أن يتعرف فى الطاقات الى يستخدمها على جائب أوكلى' » وعلى مصير . وما أن يعتلك 
*فرتصّه للا بداع » حتى يستطيع السيطرة على أية عبودية فى ثقة تفوق انعتاقه من 
رق الطبقة الاجتاعية التى ينتمى إليها . وفضلا عن ذلك » فإن تمع الستقبل 
اللاطبق سوف يتطلب ‏ على وجه الاحتمال ‏ ظروفاً أشد قهراً » وعلىي وجه 
اليقين » 1 كثر مكراً من ”للك الظر وف الناشئة عن الرأسالية » وهذا أمر ينبغى 
* ترجمبا من الفراسية إلى الاتجايزية سيمون بليزاأس 216898506 موهلة ٠‏ 
:## يشفل إدمون رادار منصب أستاذ بمعهد القديس لوقا لاعمارة فى بروكدل » وهو 


حاصل على الدكتوراه فى القانون » ويكتب فى كير من الات الباجيكية المتخصصة فى تاريخ 
الفن . ومن أعماله الرئيسية « الوجه الجديد لنيقولا مكيافظللى » وهو مقال ظبر فى ٠‏ الجلة 
الباجبكية العامة » وج 1وط و[ودقهة© عدووع ء و « اللعبفي أعمال بير بول روباز» 
فى الجلة الجديدة ع[[وجدمم ونجع8 , و « ذراسة التمثيل الصامت بوصفه مظبرا لاروح 


الاجياعية » وبوصفه ابا و تعبيراً فنياً » فى جلة ديوجين ؟ وغيرها من المقالات ٠.‏ 


لد 


أن ننوقءه . وتحنءعلى أ.ةحال» ملزمون بقنمية الوارد اللامتناهيةالتى علكها الإنسان. 
فإذالم نكن هذه اليّنة ظاهرة للعيان » فتسكفينا استفزازات الدنية السكوكبية 
لكى نتطلع إلى تكوين مفتوح للامكانيات جميعا : ذلك أن الءال العاصى 
يقتضى الإبداعالستمر ؛ ونستطيعأن نلمذلك بصورة مصغرة فىالتجديدات الجارية» 
وى ضروب التسكيف اليومية التى ت-تتيعها . 

ومن هذه الزاوية » يصبح التخصسص شيا عارضا » وان يكوذله أبداً أ كثر من 
طابع وقى . بيد أن هذا للفهوم قد يبدو فى سياق للدئية الصناعية س مغهوما 
نظريا إلى حد ما بالنسبة للوظائف الفنية . فكيف تستطيع التغاب ع هذا 
التماقض ؟ الواقم أن الراشدين من الماس الذين “يلقي بهم فى الوظائف التخصصة » 
والذين يعيشون هذا التناقض يوما بءد يوم » يقبلونه سعداء أو أشقياء, به » كرك 
وفق شخصيته . أما الشخصيات التألقة فتظلبر مروئة باطنية هى فى حقيقة الأمر 
توليف بين نوع مين من الثربية » ونوع معينءن الخرة . والتجاج فى هذه الحالات 
لبس ثرة تسكييف متواطع مع البيئة » بل عبيراً عن روح ابتسكارية خاصة » هذا 
إذا التصرنا في إطلاق كلمة ناجح على أولئك الأشخاص الذين نامس عندهم تأ كيداً 
لاشخصية » وللأسلوب الشخصى » ونشاطا ير إلى الإثراء الإنسانى للآخرين . 
فإذا أردنا أن نضمن استقلال شخص ما وقدرته على الإجاز » كان من الهم إذن 
أن “ن'سى تربيته دعائم إدراكه لواجباته الابتسكارية » والإرادة القى 
تقوم وراءها . 

إن موضوع النربية هو أن بتخذ الإنسان مهنة حياته ؛ وموضوع التربية الخلافة 
هو أن يتخذ الإنسان مهنة حيانه الخلاقة . وما لا شك فيه أن الصفات الإبداعية 
مُمارس دائما ولسكن الهم أن تمارس عن وعى ٠‏ والواقع ‏ أنه كلياكان الحافز 
الإبداعى أشد وعيآ » كان للرء أشد قينا بأن الغاية سوف تنصف بصفة الإنسانية. 
فالطفل أثناء لعبه » والراشد أثناء عمله » والأم مع طفلها » والفنان فى مخطيطه » 
والكان الحى . . كل أولثك يبدعون إبداعاً صادقاً » ولكن <ين يكون الطفل 
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.واعياً » فإن اميه يصبح سيطرة على نفسه » ويتحول تاب الأطفال إلى ترية » 
والعمل إلى مءرفة » والفن إلى تواءل » ويصبح ماهو حى امتلاء الوجود ٠‏ 

وهكذا <ين نميش مغامرة الإبداع عن وعى » بتجلى معنى وجود العالم وهذه 
هى غايتها السكاملة ؛ وهى بعينها هدف الثرية الخلاقة . 
عن التر بية لمتكا هلة : 

إن النظم الثربوية ومناهج التعلم الشائعة اليوم والفى تحسكنها غايات وضعية » 
تضلل الحدف الإبداعى ؛ وترى هذه النظم والمناهج فى البادرة الإبداعية فرصة 
يب اتتهازها » ولعكنها ليست على استعداد لآن مّمل من هذا الانتهاز غايتها 
الوحيدة » وينتهى بها الأمر أن تصادرها ‏ فى طريقها ‏ اصالح التتكيف 
الطلوب فى الفاروف المعاصرة . 

وشغلها الرئيسى هو في الواقع إقامة ما نسميه «بالترية التسكاملة » . ويستطيع 
لارء أن يطالع فى برنامج 'موذجى من البرامج الحالية هذا التعريف الدال : 
د الإنسانزات هى زمان للراهقة الذى يكتسب فيه الإنسان قبل مخصصه فى مهنة 
معينة ‏ الأفسكار والشاعر والواقف الفى سوف تسمح له د بالتسكامل » مع العام 
الذى سيعيش فيه 2906© , 

وموضوع هذا الهدف التسكاملى هو إقامة « تفاعل وثيق © بين الفرد و#تمعنا 


0 


الحاضر 9 » وهذا شىء معترف به عامة» ونادراً ما يكون موضع لوم أو اتهاهم9». 


وقته ]035 رعلء16ة 2736 دل 165 أصقسن8 وآ ررعاءآ مولا تعدو (1) 
.5 وروتعة سه ذأوسنرنه1" 
ع مموقي غه وسوتمطءء1 وعتقلدطمقه7 , علصولهآ (2) 
.فتعة , .1 [آ,2 .عتطممؤوه1نطم 
() وقد عثر نا على كلحال - على الصياغة الواسمة لهذا الاتهام فى المقال الذى كتبه 
م . ج بيرك الأستاذ بالكوليج دى فرانس لجلة « الروح » 36دمة8 عدد مايو - يونيو 
سنة 1١93114‏ داص 955ا. 
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وتفترح التربية التسكاءلة على أنها مفووم سوف “ينهى كل :قريب . وباختصار 
فإن هذا للفهوم .مود بنا مرة أخرى إلى مفهوم « اسبنسر » الذى أقر الاختيار 
بين الوضوعات على أساس تفعها » وهو تعبير عن تقدير َوه غاية الحفاوة 
بالملكات الفائقة على الفرد » وبغايات الجتمع » وفقا لما يقدمه لنا علم الاجتاع من 
افتراضات(١).‏ ( وطى هذا العلى أن يطور منوجه التقدى ) . 

وعارس عل النفس اليوم ساطة عامة على الأخلافى وعلى النظر الفلسى » وذلك 
سيب اكتشافاته التى توصل إليهافى النصف الأخيرمن هذا القرنوهذهالا كتشافات 
بلغت من الأضية <داً جعل من الشمرورى مراجعة معظم نسق القم لاوجودة » 
وهكذا توالت الااكتشافات والراجعات بعضها فى أءتاب البعض الآخر »© والنديجة. 
أن كل ثىء فى الفلسفة والأخلاق بدا معتمداً على عل النفس »ع وهذه البرْعة النفسية 
المتطرفة صونعه1هطعنروم هى الق ندد بها « سارتر » ٠.‏ بيد أن عل الثربية 
لا .تطيع فى الوقت الحاضر أن يقاوم اللجوء إلى علم النفس ليستعير منه تعريفه 
للساوك السوى . ومثل هذه العارية ثىء لاسبيل إلى تبريره » فالواقع أن فسكرة 
الاوك السوى لاتستمد حال من الأحوال هن أى كشف سيكلوجى » وإعا من 
افتراض فال مُستخدم فى معالجة الحالات امرضية . وحين محد الطبيب العادى نفسه 
فى مواجبة و الشاذ » » فإنه يعارضه بأشد الأماط الإحصائية شيوعا . وهكذا 
قامت مدارس عل النفس الساوى » وعم النفس الاجتاعى التى نشأت فى الولايات 
المتحدة إتعمم « صورة الإنسان الآلى » اتدئ]ههمم ‏ غوبامع للساوك السوى » 
وهى دالة « للاختلافات الساوكية » الى كيز الراشد من الناحية الإحصائية . 

وقد تتاول « نول أو ستريت » حديئا » ظاهرة التقال عط السلوك السوى 


من عل النفس إلى عل التررية فى كتاب له موجه لرجال التربية نحت عنوان 2 


روأ108ملههة 18 عل عالعمغمة مملاومه؟ هآ ,طعازوعن6 ووهيمع6 (1) 
,قتعةط ,.1.لار2 
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و تسكوين الراشدين .)١(6‏ ويستمد الؤلف تعريفه لموضوعات التررية من الوصف 
الذى يقدمه عل النفس النشو برهو1هطعبروم همدع لسلوك الراشد فيقول : 
« قد يكون من الممكن أن بجازف المرء بإعطاء تخطيط عام لسمات الراشد الأساسية 
كا وضعها علماء النفس » ولكنها 3 قد تحه ف الوقت نفسه ب من الأعراضش 
الجوهرية للتربية . ومن للسلم به أنه لاينبغى على للرء فى هذه أغاولة أن يضع فى 
ذهنه صورة حية لراشد مثالى معين » لا وجود له على أبة حال » وإنما هى مجحرد 
محاولة لتجميع أشد لللامح عييزا للراشد » . وليس من شك هنا أيضا أن الؤلف 
يدرك أن هذه إشارة « تنماق عوقف تاريخى واجتاعى وثقافى معين » » ولكنه 
لايرى مواقف أخرى سواه . 
فإذا اتبع عل التربية هذه الخطوط . اتحرف لسيبين : أولا » لأنه يمحل من 
عم النفس ‏ وهو علم يعتمد على الملاحظة ‏ علما. قادرا على تمحديد الغايات الأخلاقية 
وهى طريقة للعودة إلى الخلط العلمى السائد فى القرن التاسع عر ؟ وثانيا : 
لأنه حين يفعل ذلك » يؤسس نفسه على وصف عط من الساوك - م الوصول إليه 
« بالتجميع 6 ٠‏ وهذا شىء محطّم لمسيزة الإبداع الى تحيد عن مسيرة الجاعة . 
وقد قال أحد المذيعين للعالم الفرتنى ‏ للكور يوزييه موقوباءه© وبآ أثناء حوار 
تليفزيوى : « سيدى الأستاذ » أنت متقدم على عصرك بأربعين سنة 6 فأجابه 
بقوله : « أجل ؛ أجل » فهل تعلم ما يعنيه قولك من أنتى متقدم على عصرى 
بأ بعين سنة ؟ إنه يعنى أر بعين سنة من الركلات خلنى .4ه 
وهناك أسس أخرى ذات طابع سياسى واقتصادى واجتاعى تدفع إلى التربية 
التسكاملة » وهذه الأسس أقوى ما تسكون يسبب مالها من تأثير مباشر » فهي على 
حو ما ملازمة لطبيعتنا ؟ فلافحصها إذن ٠‏ 
لم يعد واجب الدولة الحديثة تجرد السهر على الكامل للد للفرذ ‏ وهذا ثىم 
فعتعه1مطعرو8 '“ .1[[هه .801011463 8 وعتة"! بطاماميع036 أسوط (1) 
4 رفلاعوقد:8 ,أعوووء2 و قعمتقصسبط قعمصواءة 14م 
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قامت به داماً » وإنما أصبح عليها بالإضافة إلى ذلك أن تسد احتياجات القوة 
الصناعية التى تعتمد عليها اليوم الاحتياجات الأخرى » ويقاس التنافس بين الأمم 
الحديثةالكبرى أحيانا بعدد الفنيين و الهندسين الذرين تسكفل كل أمة منها تسكوينهم 
فلنؤكد هنا عايرين ‏ أن مثل هذه الاحتياجات يتم عنها التعبير ببساطة وبصورة 
تسكاد تسكون مباشرة » على حساب احتياجات أخرى أقل عمقاً » وبالتالى أقل 
ظهورا » ولكنها ملحة مثلها ماما . 

إن مؤسسات « السوق الشتركة » القى محدد مناشطمها عو أورويا الصناعى » 
تدفع إلى الإسراع فى إقامة اقتصاد شبه مخطط 4عمموام - تصرهه » كا تفرض 
على مستوى السلوك الاقتصادى ‏ انخراط الفرد فى وظائف تنأى غاياتها وتعريفها 
عنه شيا فشيئا . والواقع أن أهداف الكو الافتصادى :وضع على أساس التقدير 
الاقتصادى الدى يتمد أساسا على العطيات الإحصائية . وفضلا عن ذلك » فان 
السكو بن السكامل سرعان مأ يبدو أنه ليس إبحابيا عاماء ذلك أن اختيار الوظفين 
الجدد يكون بالامتحائات » وهذه الامتحانات تعد فى موضوعات محددة . وهذا 
التسكوين ب عفهومه نفسه ‏ لم يوطع لكى يعطى نتائج مباشرة » محددة محديدا 
وثيقا . ولكن » لماكانت التائج هى الشىء الطلوب » فإن النكوين ككل 
لايلق سوى عناية ضئيلة . والبواعث ذات الصبغة الاجتاعية هن أجل تربية 
متكاملة لاتقل عن ذلك نشاطا » فهى تنأ عن عو القطاع (الثلاثى ؛ والواقع 
أن الغو السريع لناشط الخدمة فى اهتمع الصناعى قد ولكّد طبقة جديدة » هى 
الطبقة الوسطى » وترتبط الأعمية امتزايدة دون انقطاع لهذه الطبقة بارتفاع 
مستوى المعيشة » وبالتالى بالتوسع فى القوة الاقنصادية ؛ وسيتعلق هذا الأمر غدا 
إلى أبعد ما يستطيع المرء أن يرى ‏ بهانين فى الائة من السكان .)١(‏ وليست هده 


رقلعة2 رع1[عغأوء دمل ع05هم01مقاعس علممجع هنا ,كتاأقوعده؟ موول (1) 
962 .2.0.1 
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الطبقة الوسطى بديلا عن البورجوازية الرأسمالة » ولكنها <الة محددها مط 
جديد من الظروف الاجتاعية الاقتصادية . 

وفى مقال عن عل النفس ابمقاعى للطبقات الاجتّاعية » ميز شترى لوفيفر بين 
العوامل الثابتة بقوله : « تظهر الطبقات الوسطى أشكالا متبابئة من الفردية » 
غير أن هناك سمة نفسية مشتركة بين هذه الأشكال : هى الطابع الصورى الدقيق 
للفردية التى تؤكد فسها على قدر ما تستطيع » وى أغلب الأحيان خارج أية 
حدود » سواء أكان ذلك فى العمل » أم فى كيفية التعة وكيتها ؛ وتصبح الحاجة 
إلى التأكيد » حاجة مجردة » أعنى القابل الأخلاق والروحى للحاجة إلى الال » 
الى تتسم هى أيضا بتلك العمومية الصورية فسها »(1). وطلى هذا النسو فإنها 
حالة حساسة بوجه أخص للاؤشرات الخارجية لستوى العيشة : كاللكافآت الالية » 
ومظاهر الموضة وامتيازاتها » وهى تستمد تأبيدها السلى من « استمرار » 
الاتصال الججاعى للنشاط ء غير أن كل فرد مخضع لنفس البرامج السمعية البصرية م 
ويغتذى على نفس الإعلانات » ويشترى نفس السلع » ويقوى نفسه بتفس 
البزْعة التقدمية الغامضة . 

والقوت الذهنى لهذه الطبقة الذى يكمن وراء لغو الراجع الثقافية هو الدة » 
أو الصدمة النى « تشغله! ه عن الشعور مخوائها . وكل ثىء + ابتداء من تشويه 
للاضى » يفيد فى باوغ الجديد ؛ ويقيه الفارى* خبلاء با مر جع الثقافى اذى تملقه » 
ويشعر بالاطمثئان نتيجة للتفوق الذى يوفره له الحاضر كا يقال له ل على ذلك 
للاضى نفسه . ولعل أ كثر السمات تينآ هذه الرزْعة الثقافية للزيفة هو ادعاء كل 
شىء : حين تسكون معلوماتها مرك الدرجة الثانية على هيئة مقابلات » وتقارير 
متعجلة » وملخصات » ونس 1 لية » فإنها تستخدم هذه الأشياء جميعاً لتبريرالتزاماتها. 


علقت فعءطققاطدم ,عنع10وه50 06 16ئه:1 ,طم أعة اممو (0) ' 
قعل عذوه[مطوووط*“ ,1960 ,.'1. لآ.2 بطع ل مم0 وعوجمء© اه صمتاموجزكة فط 
( .364 .م ,”و16قتعمة فعدققلء 
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ونا كانت لا تلجأ إلى أى مصدر ء فإنها تتحاثى النقد البجى » وما كانت الجاهير 
فصفها » فإنها تستطيع أن تُصدر أحكامها النهائية : ولا كانت سيئة الطوية » فإها 
طاغية ؛ ولأنها تفتقر إلى النزاهة » لا يشغلها غير هم واحد : هو تبرر ذانها . 
وتتآمر البيئة الثقافية مستخدمة ضروب الخداع والعويه نفسها . 

إن التعلم التفعى الفنى أو التخصص الدى يتلقاه الفرد التوسط يتركه فى جهل. 
مطبق برسالة الشخس الشاملة ؟ والعادات الهنية المائلة دون السلوك الإبداعى » 
والامخراط فى عملية من الإنتاج الكثيف الذى عنع النضج» والعاطفية الصبيانية الى 
يغذيهسا أى شكل قديم من أشكال الترفيه » وساعات الفراغ الشروطة » والطرقات 
الزدحمة » ومواقع الخمات » وأجهزة الترائزستور الإجبارية » وأجهزة التصوير 
للدلاة على الظهور » وشواطىء البحار اللوثة بالقار » والأماكن الفنية التى تفسدها 
الشوضاء » كل هذه الأشياء قد تواطأت على تعقم ذلك « القزم الإنساتى » » الذى 
لم يعد يستطيع طى كل .حال أن يتصور افتقاره إلى ما هو جوهرى : أليس متخما 
أولا وقبل كل شىء ؟ . 

والاغة نفسها فريسة لمعجم هزيل » سهل الاستبدال » وغير عبر على للستوى 
الشخصى . وفى دراسة أخرى » يعمد هنرى لوفيفر إلى تقويم هذا الاتمحطاط » 
فيقول : « إن الكلام الافه للبتذل باق فى الحياة اليومية : أعنى اللغو والثرثئرة . 
وتحن نجدهذا الكلام قررباً منعالم الأشياء ء أى عالم التجارة وللال . « والابتذال» 
الوحيد الذى تحتاج إلبه هو هذا القرب . فالكلمة للكتوية والطبوعة والصور 
تلعب دور هاما بيد أن للوضوع لامحتاج إلا إلى قراءة « عالم التجارة » الُعطى 
بوصفهسلسلة من العلامات : الحلات صغيرها وكبيرها » والصفقات ؛ والإعلان الذى 
يثير الاحتياجات والرغبات . والكليشهات والأغاط إلتجمدة تتعاقب وبرتبط بعضها 
بالبعض الآخر فى تناسب أو غير تناسب . وقد أصبح من العسير أن يعرف الإنسان. 
أين محد الكبات الجادة . لقد مجول البكلام إلى معبار اجماعى » وهو يتح فى 
الأفمال ولاواقف 6 يشحم فى للوضوعات » لقد أصبح 'عيمة ؛ وبدلا من أن يشير 
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بنقسة إلى شىء ما » كالشمون أو العمل أو العطيات الحسوسة ‏ أضبح الكلام 
إشارياً بالنسبة جاعات لا تشترك فى شىء سوى اللغو » لآن شيثاً لا يربطهم بالنشاط 
الإنتاجىأو الإيداعى ‏ والسكلام ‏ ذلك الثىء للبتذل الذى جمع بين تلك الناعات 
الشكلية ‏ يسوى بين النساء والشباب والشيوخ . ومن خلاله يصل الطفل إلى البلوغ 
للبكر » ويعود البالغ طفلا » وتصير النساء أ كثر ذكورة والرجال أ كثر أنوثة . . 
إن كل شىء دتسه إلى ما هو محايد . والعاتى تفيض بنزارة ؛ وهذا هو اللا معقول » 
لأن العنى قد ولى 6)١(‏ . 

ويسخر مسرح يونسكو من هذا كله . 

وهكذا يؤتى بالفرد تدريجاً إلى التقطة القى لايستطيع معها أن متزع ساوكه » 
بل محده جهزاً له فى التسكييف الاجتاعنى والاقتصادى للأبيئة الى يعيش فيها : فإذا 
أذعن الفرد له » ل تعد ثمة مجازفة يقدم علهها . ولا أقصد الجازفة بأن يعيش فقيراً 
-فسب » بل الجازفة الأخلاقية أيضآ » تلك الجازفة التى تشمل الاختيار الشخصى » 
.والءزلة الإرادية » والجهد المنفرد . 

والدارس مؤسسات عامة » والتعلم الخاص لا يكون إلا عوافقة الدولة . ولهذا 
خإن التربية تضمن على هذا الندو التكامل الاجتاعى الأجيال الجديدة . ومثل هذا 
الهدف يقوم على طمير 'زيه ومن مجرؤ على مهاحمته ؟ ؛ ولكنه يسعى فى الواقع 
إلى أهداف نفعية صرف . ومن ثم » نحد التربية نفسها مقصورة على مهنة أومهنتين » 
لأن الاحتياجات الللحة اء-الم قد أصبح فريسة للتطور الصناعى السريع هى وحدها 
للق توضع فى الاعتبار » وفى الوقت تفسه ء ولهذه الأسباب نقسها » يتم تعديل 
الزرامج باستمرار » بد أن هذه التعديلات مدمرة عام التدمير » لأنها تعرآض بيع 
التلاميذ فى للدارس لناهج تربوية لا برهان عليها ء وما تتأ معروفة » وعكذا 
تعانى التربية دائمآ من الارتحال ؟ والتكوين العام الذى وصل تدريياً إلى حالة من 
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الاتذالااتعس » والذى أصبح هو نفسه عرطة لموائق اللخطة الراهنة » ل يمدقادرآ 
على إعطاء قوام للاعلام الثقافى . وبينا تتغير البرامج » يمخدع أوائك ادبن يتشككون 
فى هذه البراديج ب أنفسهم باعتقادم أمم محترعون شيئاً ما » والحقيقة أن الإنسان 
ستطيم أن يطاقعل مايصنعونه اسم «عصاب التكيف» دمنعة م20 كه متقمجهده1] 
وهذا العصاب كغيره من ذمروب العصاب الأخرى ‏ قائم على الخوف » الخوف من 
فَمْد منفعة ظهرت إلى الوجود ٠‏ 

أما فها يتعلق بالطفل أو للراهق الذى يتكون فى هذه الظروف » فنحن نعلم 
النتيجة العادية : افتقار العرفة إلى البناء المحسكم » ومعسم صبياتى » ورببة مشروعة 
فى التعلم الذى يتلقاه » ورغة فى اكتساب النقود فى أقرب وقت حكن » واهمام 
مضسك لتر ف » واستعداد محدود غاماً عوضوعات الاءئسان » والترفع عن التفكير 
اانظرى النزيه » واكاة صييانية لابدع السائدة 2 وانعدام الستلوك الفردى » والعادات 
القطعية » وانيزهات الجاعية » وقضاء أوقات الفراغ مع اماعات » وحياة عاطفية 
قم فى أغلب الأحيان باو 5 ارتدادى . وسوف تنتج الأجيال الى تكونت على هذا 
الندو 'عطاً إنسائياً يذعن فى وداعة اتسكبيف المجتمع شبه المخطط . فإذا افترضنا أن 
هذه الأجيال تضمن مرتبات عالية » فإها سوف تمُدديع فى نهم جميع الرغيات الى 
تثيرها الإعلانات فنفوسهم » وسيكفيها أن منوفهم بالفقر » لكى تدقعهم إلى العمل » 
وأن وهم من العزلة لكي تلق بهم فى أحضان الجاعة لقضاء أوقات فراغهم » 
وأن تخوثهم من اللياة » لتجعلهم يقباونآن يكونوا أرقاماً و«عددا ف الإ<صاءات» . 

وى الرغم من الإغراء الذى تتسم به التربية لتتكاملة من حيث مطاعحها » فإنها 
تكشف عند التحليل عن خطورتما » ومع ذلك فإن مبادعها مقبولة لدى التاهير » 
كا أنها تفرض نقسهافى كل مكان . وااواقع أن هذه للبادىء تلط عبادى* الرزعة 
و التقدمية الغامضة » الى أشمر نا إليها آنآ » تلك المبادى* التق تعد غريبة عنروجح 
الإبداع الطقرق » سبب ماقهامن مجان ٠‏ 

فالدياة الشينصية ‏ على المكس من ذلك قبل التوتر الذى يايد أثناء 
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إبداء,! لسلوكها الخاص » أو بتعبير أدق » حين تصبسم أشد باطنية : توتر الأنا 
الشدود بين ما هو وضعى وما هو إيجانى ء بين العقول واللا ممقول . وأيا كانت 
الحدود الق يفرضها ماهو وضْعى » فلابد من أن يشهل غير التوقع إذا كان لابد 
من النعاط الخلاق أن يظهر نقسه . 

ومهما يكن .من أمر ء فالعالم الذربى يبق على نفسه » وهو ليس مديناً فى ذلك 
إلى كال تقنياته » وا إلى إعانه العنيد بإمكائيات الشخص اللاحدودة . وهناك دايا 
أشخاص يشعرون بأناديهم من القوة مايكنى لتشكيل مصيرهم بدلا من الخضوع له» 
وهناك دائماً بيئات لن ,تلاثئ منها نداء الأفضل ؛ وهناك دائماً رسالات قائمة الى 
أساس من مطلب لامعقول للكيف . 


عن فرص التر بية اأتخلاقة 

وى هذا اانحو يتم الحفاظ على فرص التربية الخلاقة » ولكنها مرحت #سورة 
فى جو من الاتهام. فأ نصار التربية للتسكاملة مخشونمن الهروب من «الواقع الحالي» 
إلى هذا « الآخر الأساسى :6 الذئ يعهد للاشتعال الخلاق . وهذا التقد ستمنا'قوئه 
من الجهل الذى يتصف به أى نوع من-.أنواع الاتهازية » أعنى أن الحاضر هو 
ماينبغى أن عر بأسرع ماعكن . وعدم الإذعان للحاضر معناه الحافظة على للستقبل» 
وتسكديس الطاقات اللازمة لتطوير حالة من التركيب الأعلى » على نمو تتجمع فيه 
التناقضات . فلندع الترية الخلاقة :سكف إذن عن نحقيق ذاتها على تلك الصورة 
الفوضوية » وأن تسكف عن إظهار ارتيابها في نفسها » ولكن » فلتسكن واعية 
بحجسبها السليمة » واتضع النبج الدى مجملها عتلك زمام قواها . وبغض النظر عن 
رفض الاحطاط الذى تستتبعه التربية التسكاملة من تلقاء نفسسها » فإن الدافم الأول 
الذى ينبغى أن نضعه فى اعتبارنا يأف من ضرورة التسمج فى المدنية التسكنيكية 
(الفنية) ٠‏ وتظهر بواعث أخرى فى الإمعائبات التق أعنحها اليوم الأعمال السياسية 
والاجماعية والثقافية للدافم الخلاق . 

أولن تنشأ عن الدئية الفنية أزعة إنسائية » لأنها تضع مقولات جديدة » ينبغىعلى 

النشاط الإبداعئ أن سايرها . 


لف 


والتقنيات ليست سوى وسيلة خسب » فلا أصل لما ولاغاية ؛ والتفكير الذدى 
أنتسها والجتمع الذى تبناها فى مشسروعاته ها أصول وغايات التقنيات الى تستطيع 
وحدها تبرير انتشارها . تستطيع التقنيات أن تسيطر » ولكنها لانستطيع مطلقا 
أن تكون أساس صفحة الأرض ؟ وهى بالنسبة للطبيعة بداية ثانية . وفى بداية 
السلوك التكنيى » تسكون الحرية التى تمخترع قوى جديدة » وععطا من التفسكير 
يتحرك بين المكنات » وانتباهاً يوجهه حدس الأصول والغايات التى تعنى احترام 
الحياة » وإبداع اللامتناهى . أما القوة التى تضعها التقنيات » فإنها لاتضع هى نفسها 
أية غاية » والاعتقاد بمكس ذلك يدخل فى ياب الأساطير .وهنا أعلن كارلمار كس 
احتسجاجه نحق فى صالح الدور الحرثر للتقنة » وضد مصادرتها بواسطة رأس الال . 
وهنا تسكون للاركسية موضع عناية الرْعة الإنسانية . 


ومهمة القرنالعشرين هى أن يتحدى ذروب الاغتراب الناجمة عن مدنية تكنيكية 
فقط » وأن يدرك أن غايات الدنية لا تقوم فى الغلك وحده ‏ وهذا شي" توصل 
الفكرون الدينيون إلى معر فته فملا ‏ وإنما تقوم على نحرير الإنسان الإجانى الفكر. 

ويعلن الهو الصناعى الايد السرعة عن طراز من الحضارة الفاوستية يمكن 
أن يم فيها تجاوز التقرييات وضروب الاغتراب فى الستقيل . فإذا كان عصرنا 
محكومآ كا يعتقد اشبنجار ‏ بشخصية فاوست » فإن علينا أن ننكتشف على أى 
نحو أعاد فاوست بصورة رمزية التوازن الكامن فى الإفراط . لقد فعل ذلك بتركيز 
نظره على الطبيعة » وانتباهه على بقظة الحياة 0 وبالاسماع « لاحنى 6 الداخلى » 
وبقبوله إلحامات الإبروس (الحب) » الذثشى* » وبتوجه نفسه وذقاً لإيقاعات النظام 
الكونى الرئيسية ؛ بيد أن معظم هذه الكلرات : الطبيعة والحياة ؛والجنى » والحب 
والنظام السكوى ‏ خالية من العنى » لأن نجحريتنا الساذجة قد أخذت منا . 

ما الواقع الذى محدده فسكرة الطبيعة ؟ إن هيدجر يستحضضره فى تعليق له على 
الكلمة الأصلية وذووام ( طبيءة ) عند اليونان» فيقول : إن الطبيعة تفتخ دانم . 


يفف 


والوجود كله مجد أصله فيها ؟ والإبداع الإنسانى بأسره من نتاجها » وهى حاضرة 
- مقدما ‏ فى كل عمل . إنها علامة على نوع خخصب من الفكر ؛وعلى فن عالمى» 
وعلى شعور سلم بتأسيس الأشياء على مايتفجر فى داحَلها دأئماً من طاقات.ونمحربة 
الطبيعة تنفذ بنا إلى سر :ولد لايعرف الكلال . 

وفضلا عن ذلك » جد الرء فى بعض فروع العلم نظريات تدخل مفاهم النظام 
والشكل والإيقاع بسورة واضحة » وهذا ماينطيق على حالة مبدأ « الشكل اليد »© 
فى نظرية الجشتالت الت ىتشير إلىأفسكار واحدة فى كل من الطبيعة والفسيولوجيا )١(‏ 
( عم وظائف الأعضاء ) » وبالإضافة إلى ذلك تلقى بعض اللاحظات عن الإيقاعات 
القى تقوم بتنظم العو الحيوى ( البولوجى ) » تطبيقات جمالية(؟). ويقع سر 
معقولية العالم فى نظر أينشتاين ‏ داخل مجال البحث العلمى ؛ واعترف بأن هذا هو 
الدافم وراء ماببذله من جهود » ما كان هذا الدافع نفسه ‏ فى رأيه ‏ وراء جهود 
كيار ونيوتن(؟) 


إن تصور «اللوغوس» ومعه.آ الذى محتضن الواقع وينظمه ليس إذن تصورا 
متعسفآ . ويعكن تبريره - إذا.اقتضى الأمر ‏ بفضل افتراض بسيط فعال » مادام 
الفنكر باعبّاده على ذلك إستمد بصورة طبيمية أشد قواه ثياتاً . غير أن الإنسان 
للعاضر مازال روما حرماناآً كبيراً من حدس سلم عن ىء ممقول على وجه 
شامل ..وفى الوقت.نفسه مازالت 'مجربة « الروح 6. الولدة لوجوده غريبة عليه. 
وبغض النظر عن واحد أو اثنين من الجددين فى العاوم مجديداً بعيد الدى عن 
فنان أو اثنين يعملان فى العزلة؛وعن أنقى الشعراء نفسآءوعن بعض المقول الدينية 
القى ملؤها التواضع » فإن الإنسان. لاإرتبط ضور الحياة بوصفه سر تكتشفه 
عاطفة خفية لانكف عن العمل . ومن هذه النقطة ينبغى أن تيدأ التربية الخلاقة . 
مطد8 هذ وعئغلمنوء موطووتورطم علط ر,علطومظا- عمدوئزه9؟ (1) ْ 
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وي 


ومن ناحية أخرى نحد أن الإمكائيات الى عنحها الفعل السياسى و الاقتصادى 
والثمافى الداقع الإبداعى تتضاعف . فإذا تحدثنا بلغة ااسياسة » فإن عو اللجال 
التتفيذى بالقياس إلى الجال التشمريمى »كا نراه فى الدول الديثة_يدعو الشخصيات 
المنغمسة فيه اتناس كافيا إلى اتخاذ القرارات والتحركات . ولابد من تسكوين مثل 
هذه الشخصيات.وإذاكان الانتقال من اقتصاد الرع إلى اقنصاد الخدمات الذدى نعلق 
عليه اليوم آمالنا قد ظهر إلى الوجود فإنه سيعود إلىتوظيف الئاس فى دواار الإ نتاج 
والتوزيع . ومن المكن أن تسكون أنشطة م العلاقات العامة ع تعبيراً عملراً عن 
هذاء ولكن لاينبغى استعالحا لإعطاء وعى واضح ‏ على هيئة سلوك اجتاءى ' 
مزيف ‏ للاستغلال الرأسمالى الإديد للانسان للى يد أخيه الإنسان 1 


ويثير تطور الدول النامية عددا متزايدا من الم كلات الق لا ستطيع المرء 
أن يتصدى لها إلا بنوع جديد جدة كافية ‏ من الفكر » وبشخصية مستقلة 
استقلالا كافيا 3 وفعل ميادر ميادرة كافية(1) 7 


إن ظهور الجتمع اللاطبق الذى لا تلعب فيه الصفوة دورا راجحا ( وهذه 
فكرة يورجوازية  )‏ بل علها بالأحرى أن تؤدى داخل ركييات الموار 
وظائف محريرية # ظهور هذا المجتمع يقتضى أن تنكون الثربية قائمة على الغو 
النتظم للصفات الفردية . وكا أن التعلم العالى فى تمعات أوروبا الصناعية 
والاشترا كية يسير نحو تعمم أ كبر » فكذلك يلبغى أن تسبيح امتازات الثروة 
ق التمم فى الناصب الرئيسية أقل ا<تسكارا ( أو أمصارا ) ؛ وأن تكون الحاجة 
إلى أصحاب المبادرات الفعالة فىكل محال أشد وضوحا ؛ وأن تسكون فرص الإعلام 
للفيد بواسطة تقئيات الاتصال الاجتاعى أكثر عددا . وكل من يظور تفوقا 
فى محال ما » وتوك ممه إرادة الإبداع » يدخل فى نظام كوكية رئيدى » منفصل عام 


”فنوء طاومبر8 .ة ,وومقط0 501 5ه ودعندهن) هط“ رقوقط عنتقم[ (1) 
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ئ 


الاتفصال » وعضى قدما ليشد الجتمع الجديد إلى الأمام » وليضع طالع الثريا فى سماء 
التار ع العاصى . 

ولكن » ينبغى على امرء ألا مخدع نفسه » ذلك أن ظهور هذه الصفوة مقيد 
ى الغرب بالترف المادى الذى مخدّر حب الاستطلاع ؛ وثير الاشمئزاز: فى تفوس 
الئاس من الاختراع » ويعمل على تعقيم الطاقات » ومخمد الإحساس الأساوى بالمصير 
الذى هو أصل كل بطولة ؟ كا تلجمه أيضا الشاعر للتعددة من الانتاء إلى “الطائفة 
الاجماعية التى ‏ أيا كان مستواها س تطلق آلية ( ميكانيزم ) بأ كلها من الفيزات 
والأفعال النمكسة التى تحن راحة ذهنية ؛ كا يكبم جماحها تلك المقول الاتتهازية 
الأريبة القى. لا تعرف الإخلاص لنفسها أو لأفكارها » والق مح الرأى العام 
بصورة مشينة - عن طر بق الصحافة والإذاعة والتليفزيون والمجلات » وتنماق 
الطيقة السائدة فى لخظة معينة ‏ سواء كانت طبقة سياسية أو مالية ‏ بأصاف 
الحقائق . وهذا التواطق يتم بين هذه العوامل بالغريزة ضد ظهور صفوة عكن أن 
تكسب الاحترام يفكرها الخاص . وطى امرء لكى يتخلص .من علاقة القوة 
الستقرة على هذا النحو » أن يؤمن بتفوق الشخصية » وبالعقل الستقم » وأن بحتفر 
الساطة للشتركة » وأن يكون مقتنما بأن الجماهير .تتوقع الإرشاد » وأن يضم ثقته 
ى العرصة أو « الكايرون » ومعند؟ كا سمها الإغريق » الى لن تنواف عن 
الظهور إن عاجلا أو آجلا ... على الرء أن يؤمن بهذا كله » وأن يبدعه بحدس 
نابع من ضرورته العميقة الشاملة . 

والهن الى تؤثر على تقنيات الاتصال الاجتاعى كالتصويرالفوتوغر افى والسيما » 
والإعلان » والتليفزيون » والصحافة » والجماليات الصناعية ‏ هذه اهن ارس 
الاختراع على مستوى وبا » ولكنه تعميمى ؟ ولم يعد نمة وجود لقطاءات غير 
مطاعة فى الحياة الاجتاعية . وتدل البرة الأولية على أن بيئة تلقائية سطحية من 
النشاط الإيداعى عكن أن تثير الحاجة إلى أساوب أو طراز . وهذه التقنيات نفسها 
قد خلصت الفنون الكبرى كالتصوير والشعر والسرح » من وظيفتها الترفيهية » 


07 


وساعد التصوير الفوتوغرافى على أن برد ذن الاصوير إلى طبيعته الجوهرية ؛ وعلى 
العسكس من ذلك » أثرت التقنيات الإذاعية بسيلها اللفظى على الجازفات الشعرية » 
فُزجت بالإلهام الحياة والوجود ؛ وأحدثت الصورة التليفزيونية إدراكا بالطبيعة 
الفريدة والصفة الأصيلة الضور الإنسان فى السسرح الأساوى والتثيل الصامت 
والرقص ٠‏ هذه الفنون التى يكتشفها العصر والجماهير العريضة » طى ما فى ذلك 
من مفارقة(١)‏ . 

إن ت#اليد الغرب الثقافية » وعو الجائب التنفيذى فى النظام السياسى المعاصر » 
والركز الذى تعود الفردية الاستثنائية إلى اتخاذه مرة أخرى » والفرص واللخاطر 
التق تقدمها البلاد الأخذة بأسباب التنمية » والاقتصاد البروميق الذدى مله شيطان 
القوة فريسة له » والحاجة الشاملة إلى نزعة إنسانية جديدة .. هذه الأشياء جميعا 
تدعو إلى تربية خلاقة » كا تتعطش الأرض الهدبة إلى للطر ؟ بيد أنها لا نستتبعها 
على كل حال . فلنفترض أن هذه التربية الخلاقة غير موجودة » حينئذ تظهر على الفور 
حتمية يسهل التنؤ بها » وستخلى الثقافة الإنسانية مكانها لثقافة زائفة » وستذعن 
المارسة الحرة لملسكات الوعى للاشباع الآلى » وسيقع رجل التنفيذ السياسى فى أيدى 
التكنوقر اطبين الذين يهدفون إلى التسكييف الشامل لاحياة الجماعية . وسيزداد 
استغلال الدول النامية استغلالا 1 كثر علنا وتدبيرا ؟ وبقبول وعم الذنية » سيتم عن 
وعى عزل الرجال للستقلين فى الرأى ومجاهلهم . وهكذا سينتصر القزم لتخم 
النظدّم » وسيظل أسير حالة من العبودية الذهبية » وذلك بفضل القيود اليومية 
اللامتناهية الخفية ؟ وسيبق معزولا مائة عام أخرى عن أروع إمكائياته . 

عن السلوك الابداعى : 

والعلاح الوحيد هو تدعمحرية العقل بقيمة إبداعاته وعددها . ولسكن ما معنى 
الإبداع الواعى » والنامم عن إرادة الإنسان؟ . الإبداع بهذه الطريقة معناه 


و538ه2 رعطعمة '! يعلومندقط) ممت تقو 1 و2 ,موازلا مدول )0( 
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استخلاص الفهم الشامل والةوى الجديدة من الالتقاء بين الذكاء ومظاهر 
ال ا ا ا لتكت 


أخياة الكلية , 


ومكمن الصعوية فى أن الذكاء يتحدد عادة بالسلوك الفعال وبالميكانيزمات 
الألوفة لديه » وبالمتفعة التى بحاول استغلالها » ولكنه باشتياكه فى أنشطة متكررة 
تضمن الإنتاج الضرورى للسلع ,رجىء تساؤله عن وسائل الفعل . وهذا هو السبب 
الدى محمل التنافس مثيرا للجبد الإبداعى » وأحياناً تأنى الإثارة من التقبيد » 
وقد تأتى أخيرا من النهجم العنيف لقوة حية مكبوتة كيتا مهينآ » بيد أن مراجعة 
للناهج الشائعة تقتضى الإبداع » وتقدم العقل برتيط ارتباطا ديالكتكيا عا تبديه 
الطبيعة أو الواقع الدى يريد السيطرة عليه من متقاومات . ومهمايكن من أمر ء 
فإن هذا الالتقاء الثمر بين العقل الخلاق والحياة الكلية لن يتم إن لم يكن المقل 
فى حالة من التركيز » أو إذا لم يكن مدربا على تلك الحالة من اليقظة النتبهة التى 


يتصف بها اليدعون من الزعماء وااعاماء ورجال العقل والفلاسفة والفنانين . 


وتتنحدث نظرية « كلود برنار » فى و الاستدلال التجريى م عن دور الانتيام 
فى اختراع القوانين العلمية فتقول : « ينبغى على عمل الرجل التجريى أن يكون 
د نشطا » » أى ينبغى أن « يسأل » الطبيعة فى كل أنجاهاتها » وأن يتابع الفروض 
أ ينه للقترحة » فليست التجرية أساسا سوى « ملاحظة مثارة 0(6) . 

وما اللاحظة الثارة إن لم تسكن ممارسة الانتباه ملتفتا صوب ما يشعر بالخدس 
أنه شىء جديد ؟ وهكذا يكون الانتباه هو الذى يمرك الاستدلال التجربي » 
ثم يتجاوزه فما بعد أحين يستقر القانون يوضعه وجها لوجه مع جموع القوانين 
الأخرى الى تعرض من خلالها الطبيءة نفسها للتفسكير . وما ييز العقل الخاطع 
للنألوف من العقل البحاثة في العلوم هو أن الأول لا يعنى إلا باستغلال النتائج الى 
نم الوسول إللها فى أى موضوع ضع لتجربته ؟ أما العقل الثاتى فإنه ستريب 


عونعملنه و1 عق عقمئة *ل 8 مدتاعنلمعامة ,لعدموع8 ولمدل (1) 
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يفا 


فى الآفاق الجديدة الى تفتحها هذه النتائج نفسها » تلك اانتائج الى اعتبرت حدود 
يال تم ارتياده . وهذا هو السبب الذى دفع فوراستيه أن يقول فى محليله 
ل « روط الروح العلدية » : « اللكة الأساسية فى تكوين عقل باحث جيد 
هى الدهشة ... فهى أولا وقبل كل شىء العامل الدافع إلى 1 كتشاف وقائع جديدة 


تعد جوهى العرفة المامية » أكثر كثير من تجرد لعبة التفسيرات » )١(‏ . 


ومازالت للواجهة بين الذكاء والحياة الكلية 6]ذ! 1ووه«زمه قائمة عند منبع 
التجديد التسكنيى » وفيه يتخذ الاختراع ‏ وفقا لتعبير جبابير سيموندون - 
علي عاتقه « مسثولية ما هو فملى عن طريق نسق من المكنات » ؟ وذلك لأن 
القوانين التى تنسم فى الاختراع يكن تطبيقها أيضاً علي طرائق ساوكنا جميما . 
كا أن « علاقة الفسكر بالحياة بمائلة للعلاقة بين للوضوع نش والبيئة الطبيعية 0©. 
وسواء فى الاختراع الفنى أو فى اكتشاف القوانين العلمية » بتألف سلوك الإبداع 
ي كنقطة بداية . من تلك العلافة الخاصة القائمة بين موضوع البحث والحال 
اللامتناهى الذى ينفتح أمام الباحث ٠‏ 


ولكن ؛ من أبن يصدرٍ هذا الشعور بالجديد الذى يثير دهشة الانتباه 
ويعوده ؟ . إن الحدس بحل تمكن يرتبط بالشعور الخالص البسيط بالحاة الكلية » 
وبذلك الانفعال البدائى الذى لا نكاد نستطيع التعبير عنه بثرائها الذى لا ينفد : 


( إنه ثىء نشعر به أكثر عن أن نستطيع التعبير عنه » ؛ وليس من المكن 
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» كتسابه » ولكن من الممكن فقدانه ؛ وهو يدع فى المنطقة الشتركة بين كل ذ كام‎ ١ 
. ومع ذلك لابد من تنءيته عن وعى . فلندرس هذه القطة‎ 

إنه بقع فىالنطقة الشركة من كل ذكاء » والذكاء الطفلى أولا وقبل كل ثىم . 
وتؤ كد دراسات020© بياجيه الشهيرة فى « على نقس الطفل 6 بصيرة بودلير 
العبقرية9؟2 » وإرهاصات مونتاتى وسكال وروسو وجيته وبريتون9" إلى 
لا مخطى* : فالانتباه للوجه إلى منابع الخياة اللاحدودة الذى سيغذى فما بعد حدوس 
العالم والفيلسوف والشاعر محده طى حالته الطبيعية فى دهشة الطفل . إن صورة 
فوتوغرافية ساذية لاذرة م وجودة فى كتاب مدرمى لاطبيعة » قدحت ششرارة حث 
«يزارج عععطدوو ع2 . هذه الدهشة الأصياة تمحدد بطريقة ينه كتير 
من الرسالات » ورا لم يكتل أى نضج أكتالا يكئى لأن يكؤن نحققها 'الصادق » 
وإذا رجعنا إلى مجارب الطفولة ؛ ألا نيحد أن التحليل النفسى ليس سوى محاولة 
للارتباط بقوى الطفولة التى ناها ؟ وأان يكون الشطر الأفضل من فن.للعلاج فيه 


سوى استرداد الثبات أ كثر من أن يكون ليلا ودف إلى تبرير نتائج المرض 
تبريرا عقلا*) ؛ وفى الطفو لة » هناك ذلك التصررح بالجدس الأساسى الذى يحتهد 
فكر الفيلدوف س فى رأى برجدون ‏ فى توضيحه خلال مؤلفاته9© ؛ وحنين 
الفنان هو الذى يقرب الفيلسوف من « الحقيقة » الخلاقة0© , 


عصواكمة'1 معط وعصوعخ1اءغمة”! ع0 ممسددكتهم ه1 ,زووداط .[ (1) 
.1165116 4ه نقطءع 2618 

,2161806 هآ ,دعدوأء6طنوع 65 ئأوماعن0) ,عمتواملدة8 ذم اعقطن (2) 
1 ان ا ل ا 

1924 ,عدذذاد6ءءن5 مك مانه1أس دلا بدمئود8 رمق (3) 

«سعؤ دده عفنوتقزطم 18 همه عتتئهه هآ ,روعوطمهكتة ل . يعمو تلا (4) 
. 1962 , .ا .8 .آل و١‏ قع106 » .1أمه ,عستههمم 
وب .1 .]8 كدمغعم اعسيفاة”1 عل وطاوم هآ ,06دتاظ8 ومممذك1 ص 5 

49. 


سل .150 ,عدوتطمه5هاتطم صملاتمكم! ,عمووءه8 تممء5 (6) 


.945 .,.! .لآ .2 يعمعتدمم وهل 
.1965 ,.. لا.2 بعة '1عل عتوهامطوروط ,توطة17آ ادوم - عقول (7) ٠‏ 


ذلا 


ولا ستطيع البالغ إلا نادرا » أن محتمل انتباهه إزاء أشكال الدهشة غير 
الحددة » فالانتباه يستازم حالات جديدة داتما » ولأنها كذلك فلا سبيل إلى 
استيعابها : فهى حبلى بكل الإمكانيات التى تعرض نفسها على العقل فى التقائه 
بالواقعى . وهدف الترية الخلاقة هو محاولة جمع الطاقات الت تتدفق على العقل 
فى تحرية الدهشة اليهمة . 

إن أفلاطون ودافنشى وجوته وفاليرى ‏ عا لهم من عقليات جديدة غازات كل 
إمكانية ‏ قد حاولوا تفسير ضروب الساوك الإبداعية ؛وأعانوا جميعاً أن نمة شرطاً 
واحدآ أولياً » هو الانتباه . وهذا الشرط كن أن يود فى كل أشكال التربية 
للعروفة ؛ بيد أن معظم نظم التربية أبعد عن أن تسكون إبداعية » بل إنها تبلغ حدا 
من «التصلب» دفما كافكا إلى أن يقول : « على الرء أن ستبر الأزبدة مؤاء رة محيكها 
الكبار(١)‏ » ولا توجد بالطبع مؤامرة مدبرة بين السكبار » ولسكن عة شعور 
بالإحباط ينتشر بين الأجيال الجديدة » وهذا الشءور يأنى من قسور فى توجيه 
الانتباه » فلنفحص إِذن ماعكن أن نحده فى توجيه الانتباه » من حيث البدأ . 

٠‏ يدخل توجبه الانتباه في باب النشاط الواعى » ببد أن هذا النشاط 
الأخير ينمو من معطيات حدسية لايوثق بثرائها إلا نادراً . ويقرر ليفى - شتراوس 
فى سياق دراساته عن « تركيات الأبوة » أن الطفل علك عند مولده ‏ يالقوة ‏ 
الإمكانيات اللا نهائية التق ستخصصها البيثة الثقافية بأن تلنق عددا محدداً متها » 
وهو يكتب قائلا : « إن سيكاوجية الطفل نؤاف ماهرة كلية أغنى بما لا نهايةفن كل 
ما يستخدم هكل جتمع فردى على حدة ..وكل طفل ياب معه عند مولده » وفىيصورة 
تركييات ذهنية تخطيطية ‏ موع الوسائل الت يستخدمها الجنس البشرى منذ الأذل 


6 فرائز كافكا ء يوميات» ترحمة روبيرء جراسيه» ١١84‏ اص 4!ا 4‏ وهذه 
الصيغة ممم راديكالية الاحتجاج الطلابى فى فرنم! ءوفى العالم أجمم ‏ فلنكتف بها كاستشهاد 
مادام هذا النس قد كتب قبل حوادث باريس التى وقعت فى أبريل ومايو سنة 1١554‏ . 


/ْ 


لتحديد علاقته بالعالم (1)) . وهكذا تتحقق الأنثروبولوجيا من صدق للبدأ الأسامى 
فى أشهر الذاهب التربوية الشهيرة » من « فيثاغورس » إلى « جيته ») » ومن 
جان ‏ جاك روسو إلى أنصار الناهج الإيجابية » أعنى ليدأ القائل بأنالطفل عتلك 
ماهية برية ثراء لامتناهيآ » وأن أول خطأ تقع فيه مناهجنا هوأنها محدودة بتحيزات 
السكيار الى تحددها هى نفسها معابير اللتمع الذى نميش فيه . وعلى هذا النحو » 
تقرر فيا بعد أن ماهية التطور السكلى » ومستةبل الإنسان بأسره » يكين فى. 
الإنسان نفسه » وأنه يتجاوز إلى مالا نهارة العقل الواضح » وينتهي الأمر إلى أن. 
كل محصيل وضمى - أيا كانت فائدته ‏ ما هو إلا هزؤة بما ينبغى أن يكون - 
وينتج عن هذا واجب لا مندوحة عنه وهر ألا حافظ على ميدان الإمكانية بأسره 
فى التعلم » بل أن نفتحه أيضاً بصورة حاسمة . وربما كان من الغريب حقاً أن نسل, 
بالتطور للعلوم » ولا نسل به للثرية » وأت نسمح للحياة بأن تتقدم فى وثيات 
وقفزات » وبالاختراع » وأن نفرض على التربية تكييفاً استبدادياً لا تفرض-ه على, 
غيرها من العلوم . 

والفسكر الاق يتبدى بوصفه حرية الشاركة » وموك الوعى فى العالم » 
وإدراك للمكنات الانائرة » وطمم الدعومة » « والعطيات الباثيرة » للساوك 
الإبداعى لا نستطيع إلا الاقتراب منها حفسب » وعلى الرء أن يصل دامآ وأبدآ إلى 
حدود الدافع الذى نتلقاه منها . وهذا أيضاً هو السيب الذى من أجله يتضمن أى. 
سلوك خلاق ‏ فى بداياته ‏ شيثاً من الشعر . 

وأا كان الأمر » فنْ الألوف جداً أن نشعر بأحاسيس » وأن تسكون لدينا 
أفكار » ويبدأ غير الألوف <ين بجعل العقل هذه الأحاسيس وهذه الأفسكار تعمل 
فى سبيل نفعها التبادل » وهو على إدراك لهذا التوسع » وحين يعمل على تنظيمم؟ 
وتوحدها » ليشيد لنفسه فى نهاية الأمر معارا عقلياً ماضن مناطق لا سكف عن 
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كد 


(م5 - ديوجن) 


الانساء . وهنا ويظورإلى اانور ثبىء جديد » لأن العقل تسانده الإرادة » قد ربط 
المناصسر التى تجاورت اعتباطاً فى التجربة الشتركة . فإذا وجّهت قوة الفكر على 
هذا الندوء وبالتالى قوة الفعل الذى نشمرع فيه فإنها سوف تعتمد على قوة ذلك 
انترابط » ذلك أن أى ضرب من ضروب التفكير بربط بين الأفكار بطريقة 
عنعيفة » مثلما لا يقوم أى نوع من أنواع الفكر بتغيير مجحرى الأحداث إلا نادراً . 
.والأفكار العبقرية تشبه كثيراً من التركيبات الخرة حيث إنها حساسة لكل المحناء » 
.«فتوحة لكل بصيرة - ولسكنها مترابطة بكل مدنى » وهى تتجمع مما بواسطة 
نطق سريع متنوع. وهكذا يسام الرحلة الثانية منالسلوك الإبداعي ناما اسملية 
التأليف . ومهمة التنظم هذه ليست إلا التجربة الأولى للانتياه » ولكنها تنتشر 
.خلال مناشط العقلل جميعاً : فهى لم تعد مجرد حلقة منمزلة تعمل على حدة . ولكنها 
نسيج كامل نتحرك فيه الخيوط التضافرة حميماً فى آن واحد . وهذا الارتباط بين 
التموى هو عين البراعة فى أجلى مظاهرها ٠‏ 
لقد اقتحم العقل الأخطار جميعاً » فى الأعالى » وفى الأعماق » فى التشتت 
«والئر كين » فى الضعف والقوة » وهاهو ذا يستطيع الآن أن حمط فى نظرة واحدة ؛ 
بكل حنايا اللابرنت ( التيه) » وأن يسللك أقصر طريق » أوكا يقول بول فاليرى 
فى كتابه : « مدل إلى .نبج ليوناردو دافنتى » : ( إن سر ليوناردو وبوناببت 
وكل من عتلك أعلى درجات الذكاء لا يمكن إلا أن يكون فى العلاقة الى وجدوها 
- وكانوا م رتمين على أن يحدوها ‏ بين الأشياء التى لا نستطيع أن محد بينها قانون 
استمرار » . ويكون الفعل أ كثر فاعلية حين يواجه الفسكر مشيروعاته مواجهة 
أشد مباشرة بالشروط الوضعية للتعلقة بإنيجازه » ذلك أن المكن سير جنباً إلى 
جنب مع الضرورة . 
واللوك التكتركى يقوم من جانيه بربط اج العلو م بواقعية الفمل » وتترجم 
حينذاك الشمروط الوذعية إلى إمكان.ات ذمّالة . وهكذا لابد للمرء من أن يجتاز 
ما فى الواقع من التنوع » بل من تناقض » ليقم. البناء الذى 'ينظمة ويشكله » 


إلد 


فلكي يحقق الإبداع نفسه » لابد من وضع شكل ما . ولقد جعلت السيبرئيتيقا 
الاوك شيئاً جذرياً : و شحاكاة » جهاز ما هدو حى بالآلة السبر نيتيقية هو فى 
«الواقع الإسقاط الحم لنوع هن التفكير المتضوى الفعال . وطلى هذا النحو تتحقق 
«السيرنيتيقا من صدق معامل التناسب للفكر الإبداعى . ومازالت الخركة البنائية 
عت صة ده 56ذلهمسؤومة تتطلع حتى اليوم إلى تحديد منب هذا الفكرالمضوى 
'الفعال نحديداً عن طريق التصورات العقلية ؛ فإذ! بدأنا من فرص للمملل » ولكنها 
:فى هذه لأرة على مستوى التفسير النظرى » بقيت مسألة إعطاء شكل بنائ للواقع . 
وعلى ذلك فالهمة الثانية للتربية الخلاقة » :تلك الهمة التى تأنى بعد امتداد مجال 
:الإمكانية بالحدس الحافظ » ستسكون هى حث الإرادة على إقامة بناء منظ للواقع : 
.ودراسة اللغة اليونانية القديعة والرياضيات والفسكر اليتافيزيق مدخل مباشر للمهمة 
الخاصة بإعطاء هذا الشكل . 

بيد أننا ترى أن إدراك ما فى الواقع من تنوع » ضرورى أيضا هذه الرة ؟ 
.وهذا التنوع لا مفر من معاناته إلى درجة الإحساس التصل عا لا سبيل إلى احمّاله » 
هذا الإحساس الذى بدونه يكون بناء الوح_دة عقما ٠‏ ففى بداية كل اختراع بمة 
إحساس »ع تشحذه فوضى الواقع » وقد يصل ذا الإحساس أحياناً إلى درجة 
التعذيب . وللسكن يستطيع الرء أن يقنع نفسه بأن ضرورة عملية إعطاء الشكل 

اتى خلقت حالة النحفز فى العقل ؛ وحشدت الإرادة للقيام بوظائف التنظم . 
ومطلب الوسدة لعز العا لاخر 0 وتقة 


الذى احتقرن ف ألبداية » وتكقدف تركيبات الواقع ل نون 
اذى جكيا. 0000 

ثم يأنى بعد ذلك دور الفاجأة : حين تسكون ااملاقة قذ اكتٌشفت أخيراً » 
.والوحدة قد اكتُسيتٌ ء:وقانون الاستمرار قد فترض فى نهاية الأعى على الأشياء 
«التى كانت تقلت منه من قبل . ونمسة إحساس.بأن الؤاقم ثنىء واحد ». وبلك 


م 


الوحدة التنوعة المستسسرة التى يعرضها علينا التأمل اايتافيزيقى العاصر فى صورة 
رمزية . وقدكان د تييار دى شاردان 6 دذلعوط0 36 لنهط[زع1 ولوعا بترديد 
خاطر بسكال الذى يقول فيه : « كل شىء واحدء وكل ثثىء ماف » » وكل من 
أحس بالحياة علىهذا النحوفما فعله وتأمله » يعل أن الحياة تتوسع وتتممق وتتكائف 
دون انقطاع : وهى تسكشف اع عن نفسها بجازفة تستطيع أن كنح 1 00 037 
والبدأ الثالت الذى يلهم الساوك الإبداعى هو ضرورة تعقل الواقع تقلا تاما : 
طلب العتى فهامه . وبهذا : تسكونأى عقبة موضعتساؤل ؛ وعلىهذا النحو نكون 
على يقين من أن العقل الذى لا تستوقفه أية منفعة لن يعرف حدا لبحثه . ولا ينبغى 
أن مخلط الإنان بين هذا البدأ وبين العرفة الوضعية ؛ فلابد للذكاء أن يستهدى 
بتوجيه ما » وقد قال أينشتين : « إن أقل الأشياء الفهومة فى العالم » هى أن يكون 
العالم مغهوماً . 6 والحق الدى منحه لنفسه للتأمل بحرية تامة » بدأ صراحة من هذه 
النقطة . وعلى للرء فى نهاية الأمر أن يكرس عقله لذلك السر الوحيد الذى هوتءقل 
العالم . ولابد من الاعتراف بكل شىء » إذا أراد العقل أن يد من جديد حركة 
إستطيع أن يحلق بها 

فإذا سامنا يهذه الميادى* الثلاثة للسلوك الخلاق : ميدأ الخدس » وإضفاء الشكل » 
والعقولية ‏ يقعلينا أن ننظر فى بعض الجهات 48116165ميد داخل العملية العقلانية > 
وما هى الصفة الأخلاقية التى تؤازر هذا النوع من السلوك . 

من لمكن تعريف النشاط الواعى » النابع عن تجارب حدسيةتعريفآ عقلياه 
وأن نصوغه فينظريات جامدة.وهذا النشاط يتجاوز نفسه بالطبع_ف الاختراع» 
بيد أن هذا الاختراع لا يمكن أن محيا إلا داخل البناءات للستقرة عن طريق 
مواجهة حدسية جديدة مع الواقعى . ولكن العقل يلقى صعوبة فى بلوغ ذلك يسبب 
أعاط السلوك النبظمة التى يعتمد عليها » والتى اعتاد عليها اعتياداً نافعاً . وفى حالة 
المدنية » لا تعتمد الناشط الابشكارية على الترقب اليقبظ الذى ,واصل, فيه ادس 
الأصى تمارسة حقوقه » وفضلا عن ذلك » لايتبغى على الذ كاء أن نكر أة.معرفة 


له 


مكتسية » بل على النقيض » ينبغى عليه حقا أن مجمع كل معرفة في نفسه ليضعها 
فى مواجبة كل ما لا إسم له 

هذه مجربة ستطيع أن يبلنها البدعون من علاء وفنانين وصوفيين » ومى 
مفتو<ة لأولئك الذين فى مقدور عقولهم أن تولك من جديد . 

وهى فضلا عن ذلك تجربة تستطيع الثورة أن تقتحمها اقتحاما عنيفا » بأن 
تدفع تمن المزات التى يكن أن تسكون مدمرة إلى الأبد . والثورة تننجز فى عنف 
التجديد الذى لم يستطع العقل أن يوجهه : فهى تزيل البناءات المسكتسية » وتواجه 
واقما مباشرا أفلت من تنظم الؤسسات القائمة » 'وتحرر ماهو كان دون فن 
أو بباعة . 

وفرصة الاقتراب مما هو كائن متاحة دائما لكل إنسان » وإما يكون ذلك 
فى لحظات قصار من التنوير » وتسكون النتيجة أن يتخلى عنها الءقل . وفضلا عن 
ذلك » فإن السلوك الءتاد » والحافظة الدعمة على التواطؤات الاجتاعية الوزكعة على 
زمان الساعات الذى يلهم كل ثىء » والساوك الإجبارى أيضا ‏ بتطلب هو أيضا 
-طرفا أأسير مثالا . 

ويعتمد إخصاب الفكر طى حالة من التقبل قادرة على تنظم النشاط الخيالى 
الأدلى فى نفس اللحظة الى تجرى فيها العمليات العقلية للتنظم 4؛ وفرص العقل 
الإبداعية تتوقف على ذلك ؟ ول يعد من السموح به اليوم أن يشك فى هذا بأن 
يستشهد عا تكشف عنه الوظائف الخااصة الى يقوم بها الخال دون انقطاع 
فى توسيع مال الحياة الواعية2١»‏ » ومعاطة و جاستون باشلار » لهذم التقطة» 
ومقال « جبلبير دوران © عن إضفاء نوع من الإناء على ما هو خيالى قد أ كدا 
ما نذهب إليه . بيد أن وظائف قيال الإبداعيةمازالت مزتبطةبالإدراك الحسى(؟)» 
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وععطيات الذاكرة لطر علها التمديل والتحوير12)غ و بديالكتيك الحسوس(2) » 
وعظاهر الروح الاجتاعية250) » وبالإعائية(4) + وبالتخصيص التمالى للوعى 
التخيل(ه» : أو بعبارة أخرى : إنها تتعلق بكل نظام من نظم البحث للعاصر 
ف العلوم الإنسانية . وفطريق مواز لهذاء لا تقل الدراسات التىقام بها الشعراء(43 
والفنانون() آهمية من حيث قيمتها الرائدة »15 كد ذلك 1 ندريه بريتون مبكرا 
فى سنة 1484 فى ( بيانه عن السريالية » فى بساطة لم تفقد شيثا من ثقلها . 

وفى نفس الوقت » يرد الاعتبار إلى تلك المناشط التى يلتفت بها العقل صوب 
الحياة » الناشط « الى منحتها لنا الآلمة » : كالطبيعة » واللعب » والحلم » و « متعة 
الحب » » والإلهام » والحرك الفنية » والتأمل الفلسى » والصمت » والصلاة . 
والواقع أن كل واحدة من هذه التجارب تتضمن شيئا من الفرص الإبداعية ؛ 
وإغتنام هذه الفرص يكئى اتحويل الانقباه إلى منابع اليا الواعية » ومجمل هذا 
التحول موضوعا ل رك من حركات الجسم كله . وحينئذ بود الانتباه الخلاق الذى 
هو صعت مفتوح لما يأتى به للستقبل . بيد أن هذه امرك التى تشمل السكائن بأسره 
تفترض نسيان الدات » وهذا ثىء عسير . فإذا أذعنالعقل لهذا الصمت » ول يسدل 
ثىء فيه ستارا » كانت إعادة موأده مضهونة : وسيستعيد مناشطه الحددة لمحديدا 
واضحا فى ثقة ومعرفة لم يعرفهما من قبل ٠‏ 
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هذا التوسع اللاحدود للقسكر لا يستتبع - طى أى نحو كان رفض الينام 
العقلى الذى تعرض فيه.مدنيتنا » والدى تستمر فيه التقنيات فى العمل . بل إنما 
على التقبض من ذلك » مسألة مواجهة مطالها على نحو يتم فيه التغاب على عحدودية 
تلك الطالب » كا يفيد تنظيمها بوصفه إلهاما . والجهد الطلوب #تضن العةلى 
والحدسى » البرجماتى والمتخيل فى صعيد واحد » كا يتطلب نشاطا باحثا يتشوف إلى 
التتيج » واتعادا ضروريا للتأمل » كل ذلك فى توتر واع . فإذا كان على العقل 
الشتبك: فى تلك الأساليب الفعالة التى تقتضها العادات الاجاعية » والذى يرهبه 
جباز النظريات - إذا كان عليه أن يواجه الانطلاقة القى تضمن السيطرة ل 
الحاضر » وإ نكانت القيضة الى كسك بالواقم مازالت غير متعينة » فالانفصال 
الطلق ضروى فى هذه الحالة . فإذا قبلنا أن يثبت الذكاء على موضوعات ليست نافمة 
تفعا مباشرا » بل تبدو فى الظاهر غير مجدية » وغير ملموسة » كان ممنى هذا أننا 
نتجه ‏ وللكن دون أن ندرى إلى أبن صوب مواجهة لانزءة الشسكية عند 
الآخرين » وأحيانا صوب نزعتنا الشسكية نفسها » وقصارى القول أثنا ننتهز فرصة. 
« الرريع تب من حيث يسمع هبوبها » وأنت تسمع صوتها حينذاك » ولكنك 
لا تستطيع أن تقول مت تأتى وإلى أبن تذهب : وهكذا كل من يواد من الروح » . 
ومثل هذا الاختيار ينطوى على مخاطرة تامة » وهو يتطلب قبولا لطاقات نفسية 
لم يتعرض لما أحد من قبل »كا أنه يضع شرطا إشكاليا فها يتعلق بضروب اليقين » 
أعنى الفعالية الوضعية التى تلم شعئها مشايعة الجاهير . 

وهكذا يرتبط تعلم الشجاعة ارتباطا لا ينفصم يتجربة الانتباه الأولى . وين 
الوعى بالخاطرة وقبولما الجرىء أولثك الذين يقبلون عواقب اختيارثم . ومن 
لا يستطيع أن عيز عواقب فعل ما » لا إستطيع أن يتخذ أى قرار عن الستقبل » 
وبالتالى فإنه يستبعد من أية مهمة تقتضى رحاية فى النكاء ؛ وهذا الفول ينطبق أيضا 
على الشخص الذى يستطيع أن ,عيز بينالأشياء » ولكنه مخشى العواقبٍ » وط هذا 
النحو عنع نفسه من اختيار الكائنات والأشياء » واختيار نفسه أيضا . 


44 


وضعف الك خصرة يواد حك مهوشا : إذ لابستطيع أن يرى الإنسان الواقم 
كاهرء» بل يتوارى عن الحقيقة ؛ ويغتر بنفسه » و بمخدع نفسه » ومحدث هذا كله 
على الأخص إِذا كان لابد للانان من أن ينتهز الفرص » ويكابد القاومة » ويترك 
العنان لإرادته أيرى ما ينطوى عليه الستقيل . والفعل الذى تقوم به فى سبيل غايات 
عبءثرة لا يكون فعلا واثا من نفسه » بل ينطوى على مجحازفة لابد من التسلم يها . 
فني الفهل » تلعب الخاطرة الدور الذى يلعبه الاقتراض فى النظر ااعقلى : فهى تسمح 
بالاختراع » بل تدقع إليه دنا . 

والنخاطرة تعيد ما هو جديد إلى العالم الخارجى » ومصادفاته » ومتناقضاته 
.وأخطاره ؛ إنها نوع من البذل الذانى الذى تصاحبه الشفافية والشجاعة . 
والشخصية توص بنفسها فى الخاطرة لكى تألفها » ولا يتم اقتناص بعد الطمياة إلا 
فى الجازفة النامة » ولهذا فإن الإدراك والجسارة بحددان العبقريات العظيمة . وتأق 
عمفة ررباطة الأش الى كان يتمتع بها الإسكندر والقيصر ونابوليون من إددا كهم 
لدعم للرككز بتمروط الواقع » وتتألف جسارتمم فى سعيهم لتنفيذ خطة حكنة . 
بومع ذلك » فليس من الممكن أن نسكون طر يقين أبدا أى صفاتهم أجدر بالإجاب؟ 
هل هى حكوم وما عتازون به من صفاء فى رؤيتهم للأشياء »أم مى جرأتهم ؟ . 
بيد أنهم كانوا لى ثقة من الطريقة التى يرون بها الأشياء لأنهم كانوا من ذوى 
العزم والنصمم : وكانت قرارائهم حاسمة » لآنهمكانوا قد أمعنوا التفكير بعمق 
فى الخاطر . و نحسين مستويات الانتباه وممارسة الشواعة تحدد تربية خلاقة لأعماط 


إنساية عذا. 


وهكذا يستطيع التدريب الشاق على الانتياه والشسباعة أن يحقق غايات فردية . 
وعادة الانتياه والتمجربة للتعلقة للناس والأشياء هى كات اأرور لفهم المياة . وجين 
سكل الواقع ‏ بالحدس أحيانا » وبالتجرية أحيانا » وباتأمل أحيانا أخرى 
على أطوال متعددة من لاوجات ‏ فإنه من للمكن الإحاطة به أوركستراليا : 
وها دتيط كل ثىء بكل ثىء . وقد لاحظ هيراقليطس : ( أن الملكة تتأان 


حم 


منثىء واحد وهو أن نعرف أن الفكر يتحيم فى كل شىء عن طريق كل ثىء » ٠‏ 
فالمقل يقع فى للركز الذى يشع نورا على الك كلات جميما » هذا إذا لم يستطع حلها ٠‏ 
وعلى هذا النحو تنتج العبقريات العالمية الأعمال التى تقود الفكر قرونا عديدة . 
فإذا حرص الإنسان على البقاء قريبا من الخاطرة » <تى ولو كان ذلك 
فى الصورة التواضعة لوعى بالطايع الرتج الزعزع الذى تتسم به الحياة اليومية ‏ 
فإنه يستطيع أن عارسصفاء ( فى الرؤية ) وحسماً ( فى الفعل) يتغلبان على مقاومة 
العقبات التى تصادف الإنجاز الفردى عادة . وفى خلال هذه للواجهة » وفى الجهد 
الذى أخذه الفرد على عاتقه » تتجمع موارد الناس وتتحد » وتتدعم ؛ فإذا ثم التغاب 
على العقية » كسبت الذات ثقة لمواجهة للستقبل . ويكنى أن يريد الرء شيئا» 
حت لو كان صغيرا جدا ‏ للكى .تسكشف مهافت الءقبة التي كان #شاها فى بداية 
الأعى » وإذا كان للرء يتعامل مع خصم أقوى » وكانت تنقصه للهارة واأوهبة » 
تيك فى كثير من الأحيان أن يبدأ الأمور من جديد لكى يزيل الخعم . وحين 
يتبسع الإنسان طريقه الخاص بعد مرحلة عقيمة من العزلة » يبلغ مر-لة من امتلاك 
الذات » ويتم له التغاب على العقبات النى تعترض طريق محقيقه لشخصيته بتأثير 
الصفاء والعزم ؛ وهذا لا يحدث إلا إذا تكيدنا هذا الْن » لأن الرء حين سير 


غور نفسه إزاء كل ثىء » وكل شخص آخر » محد نفسه وحيدا عام الوحدة . 


والطريق الذى يؤدى من السيطرة على الذات إلى السيطرة على الآخرين طريق 
قمير ء وذلك لأن ما ينجزه شخص ما يظل هو الرغية الستسرة التى تسكين فى نفس 
كل إنسان » وعلى حين تستعرض الأغلبية العظمى أعاطا مستعارة من الساوك » 
فإن حنيها للحرية الشخصية دام . وهذا هو السيب الذى يفسر ما تتمتع به 
الشخصية القوية من جاذبية فى أية بيئة من البيئات . واتخاذ القرارات » والإقدام 


على الخاطرة التى ينطوى عليها أى فعل » هما فى الواقع ما نتوقعهما تمن ثم أفضل منا» 


قم 


“ما أنهما السيب الذى مل هؤلاء الأشخاص يفرطون أتفسهم علينا فى الوقت 
الناسب(١)‏ . 


والبدع هو أولا ذلك الرجل الذى لديه الشجاعة أن يقول لا » وعنده الجرأة 
التى يفتتح بها دروبا جديدة . ومن الغرورى أن يكون ما برفضه لنفسه عقبة كأداء 
كافية لأن تدفعه إلى الابتكار . ولابد له من أن يدفع العن حين يبوء بالفشل » لأن 
هذا الخطر يلزمه بأن يتمم مشروعاته » وأن يرتاد كل وجه من وجوه مششروعه 
ارتيادا كاملا . وخلاصة القول إن صرامة القيود تدعو إلى الرد القدير . وهذا 
البدآ هو الذى إساند مقال « توينى » الذى حاول فيه تفسير تارم الحضارات(؟) 
وعلى المكس من ذلك » ند أن البيثات التى نلو من التقاليد » وبالتالى من 
القيود د تلتج » على نطاق واسع » ولكنها لا « تبدع » . والواقع أن البسكرين 
ليسوا مرخمين على اللجوء إلى ماهياتهم الخاصة لكى ييتكروا ؛ فالفضول 
الخالص » والحاجة إلى التغيير » وإغراء الربع » يدثعهم إلى البحث السطحى » 
وقد ,قءون على مفاجأة أو مفاجأتين فى التفاصيل » وهذه الظاهرة عكن مشاهدتما 
فى البيئات التى أصبحت فريسة لنزعة ثةا فية منحلة » حيث تلغى التقاليد ذات الوفرة 


اللامتناهية » لتتخذ شكل البدع العقيمة الى يتسكدس بعضها فوق البعض الآخر . 
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به 


تيور رصيرس ر ورزاضكى 


المَطورٌْ ارت 
تصمة : واه رشيىء فريس 


'رددنا فى اختيار هذا العنوان لأنه يطابق العنوانالذى اختاره رجسون لسكتابه 
العظم . ولعل برجسون أن يكو نأ برز فيلسوف بنى آراءه الفلفية جزئياً على أسس 
مذهب التطور البيولوجى . ومهما يكن من أمر فإن المعرفة البيولوجية التى كانت 
متوافرة فى عصر رجسون قد تقادمت الآن . وفهمنا الحالى للتطور أقرب إلى أن 
يكون عختلفاً عن فهمه . وهذا ماينبغى أن يكون » فإن العلم معرفة ثراكية . والعالم 
يعمل لكي مجعل من المعرفة الى انطلق منبا شيثاً بلي . وهوء بعمنى حقيق جدا » 
يعمل لكى حمل من عمله هو شيا باليآ أيضاً . ويقدر ما يكون الملل أحد مكونات 
الفلسفة أو دعائمها» ينبغى أن ,ماد النظر فى الفلسفة » وأن يعاد تركييها وتعاد صياغتها 


(#) وك عام 1٠٠٠١‏ فى تميروف بروسيا . أستاذ عل الوراثة المكانية فى جامعة 
روكفر بنيويورك . أستاذ سابق لعلم الورانة فى معود كاليفورئيا التكتولوجى حيث كان 
يعاون ت . ه . مورجان . أستاذ عل الميوان مجامعة كولومبا بثيويورك . نال الدكتوراء 
الفخريةمنجامعة ساو باولو » وكلية ووستر » وجامعة مونستر » وبجامعة مولتريال » وجامعة 
شيكاغو » وجامعة سيدق » وجامعة كولومبيا » وأوكسفورد» وجامعة لوفين . عضو أ كادعية 
العلوم فى الولايات التددة ‏ والسويد » والداتيمرك ء والبرازيل » وعضو أ كادعية ليويولدينا 
بألانيا » وأ كادعية لينى بإيطاليا » والجية الملسكية بلندن . تشمل كتبه الدورة : 
تأثيي المكان ونظرية الوراثة » علم الورائة وأصل الأنواع » التطور والوراثة والإننان » 
أ سس عل الوراثة » الإنمانية تتطور » الإشملعوالمينات والإنسان »الو رائة وطبيعة الإنسان». 
الأساس البيولوجى لاحرية الإنسانية . 


لك 


من زاوية فائدة كل حيل . ولوكانت كل النتائيج القائمة على العرفة العلمية التاحة 
قبل نصف قرن محتفظة بصحبا » لما كان لهذا من معنى إلا أندراسة تطور اللماة 
لم عد أمراً جديا . وليس هذا هو الواقع على أية حال . 


إن التطور البيولوجى خلاق لآنه ينتج أشياء جديدة . والفنان مخلق حين ينتج 
شيئاً جديدا . قتصولره أو قصيدته أو سيمفونته تختلف عما ينتجه أى إنسان آخر . 
إن أسخ دورة أو تلاوة قصيدة أوعزفسيمفونية ليسعملا خلاقاً إلا بقدر ماي كد 
تواحى جديدة » أو يقدم تنويعات جديدة على الخلق الأصلى . والصور الختلفة من 
حياة الحيوان والنيات عنتلفة لأنها حمل مموعات عتتلفة من الجينات . غير أنه يذبغى 
علدنا هنا أن تحتاط <تى لانسرف فى تبسيط الوقف الفعلى . إن نظرية التطور 
الببولوجية ( الداروينية الإديدة ) تبسط أحيانآ علي أنها مجحرد فرز آلى للجينات 
الجدة والرديئة. ولكنهذا الرأى أضق نطاقاً بما ينبغى» ذلك أن النطورء بالإضافة 
إلى كونه عملية آلية » مغامرة خلاقة . إنه خلاق بنفس المنى الذى تقول به إن عمل 
الفنان خلاق . فهو بحدث أشياء جديدة عام » وجموعات من الجينات لم تسكن 
موجردة من قبل فى أى مكان » ولاترسيخ كل جموعات الجينات الجديدة فى الطبيعة» 
وإعا يقتصر ذلك لى التوافقة داخليآ فما بينهاء حيث كن مالسكها من البقاء . 
وأخيرا » فإن الخلق التطورى كالخاق الفنى يضمن مغامرة الفشل » 71 اتشوه الخلق » 
.وهذا يعنى فى عالم البيولوجيا الوت والانتراض . 
إن ااتكائر المنى طريقة للق ماهو جديد . وقد بين مندل أن الزيحوت 
الفردى التنافر ينات جوولة يستطيع أن ينتج اثنينمن أقصى مدى الأمشجة الختلفة. 
أنظر إلى نوع مضاعف الصبغيات .لو أن كلا الوالدين كانا ختلنى الجينة عن نفس 
الجنة الجهولة » لأمكنهما ‏ بالقوة ‏ أن ينتج ثلاثة من أقصى قوة مختلف الأتحاط 
الوراثية فى نسلهما . ولو أن الوالدين كانا كليهما مختلى الجمنات فى جنات عختلفة 
-مجهولة » لأمكن ‏ بالقوة ‏ أن محصل على أربعة من أقصى قوة الأعاط الورائية . 
ون مجهل مع الأسف عدد الجينات الى مختلف فى الفرد للمطى أو الفزد 


د 


العادى بينالسكان من بنى الإنسان أو الفئران أو ذيابة الفا كبة ؛أو أشجار الصنور. 
وعض علماء الوراثة يقدرون التوسط بالمئات وحق الألوف . ورغم أننا ميل إلى 
الرأى القائل بأن التقددرات العليا هى على الأرجح الأقرب إلى الصحة » فستأخذ 
لأغراض ااناقشة ‏ عدداً أقرب إلى الاتخفاض » ويكن .ه مثلا ٠‏ إن اثنين على 
خمسين ء إن لم نقل ثلاثة أو أربءة على حخسين » إعا هو رقم طخم . ومايعنيه حقيقة 
على الصعيد البيولوجى هو أن العملية الجنسية قادرة بالقرة على أن تنتج مركبات 
جينات أ كير عدداً بكثير ما عكن إدراكه ودجع هذا إلى أنه لاتوجد أنواع » 
بين الكائنات العضوية الأرقى على الأفل؛ عثلها عدد من الأفراد كبير إلى حد يسم 
كل مركبات الجينات المكنة بالقوة ٠‏ 


أو فلاضع الأمر فى صيغة أخرى وتقول : إن التنوع الور الممكن بالفوة هو 
من الضخامة إلى الحد الذى نيحد معه أن مصادفات تشكل أى عمط وراق أكثر من 
مرة واحدة » طثيلة لانذكر . وإذا وضعنا الأمر فى صورة أخرى © فسنجد أنه 
باستثناء التوائم التطابقة فإن القْط الوراتى اسكل شخص » أوكل ذبابة ذاكبة » 
أوكل شجرة صنوبر »لم يوجد من قبل قط ء ومن الحتمل ألا يتكون فى الستقبل. 
أبدآً . وكثيراً مايقال إن العم لايستطيع أن يعالج إلا ماهو قابل لأن يسكرر . 
فالفردية والتفرد ها مجال القن أ كثر بما ها حال العلم. وهذا حق يمنى من العا » 
غير أننا تزعم أن لعلم الوراثة امتيازاً هو أنه العلم الذى مختص جزئياً بفهم إنتاج. 
ماهو فردى وغير قابل لأن يتسكرر ٠‏ 

أهناك جدة كبيرة فى امع بين نفس الجبناتالجوولة بطرق عتلفة لايهم عددها ‏ 
عوط عصقه 15 ؤووته كسام وومقطه هنو وواط. إننا نيحد هنا نقطة لايوضحها 
علماء الوراثة دائمآً فى كتاباتهم . ورعا كان هذا الافتقار إلى الوضوح هو للسثول. 
جزئياً عن معارضة الكثير من عاهاء الياة لما يدعى بنظرية التطور الداروينية. 
الجديدة (والداروينية الجديدة هى فى الواقع الاسم الذى أطلق على نظرياتوايزمان. 
وأتباعه عند بداية القرن الحالى. والنظرية السائدة اليوم هى النظرية « التركيبية »» 


؟ه 


أو والبولوجية». ونحن نفضل اصطلاح «دواوجى» لأنه يتضمن أن النظرية تقوم 
على معاومات مستقاة من كل الأنساق البيولوجية » أكثر مما هى مستقاة من سق 
واحد أو بضعة أنساق ) . 

وعلى مستوى الإزىء» رعا كانت كل جينة ه-ئولة عن إنتاج سلسلة بيتيدية 
واحدة نقط » هى من مكونات البروتين . غير أن و الفرد إن هو ثىء أ كير 
من هذه السلاسل البيتيدية الكثيرة . إنه نسق معقد جداً من التفاعلات 
وااتغذيات الرجعية والعمليات النظمة . ولا يكن فهم هذا التطور على أنه حصيلة 
أفمال الجينات الت يعمل كل منها مستقلا عن غيره . فعلى العسكس من ذلك نيجد 
أن الجينات » أو آثارها إذا توخينا مزيداً من الدقة » تتفاعل . هب كل تغير في 
الميئة لا يغير إلا إنزعا واحداً أو بروتينا واحداء ولكن نتانج مثل هذا التغير 
الواحد قد تسكون مالا محيط به حممر ؛ وقد تؤثر فى الجسم بأ كله . إن آثار 
الجنة تتشعب فى هذا ااتطور » وتسكشف عن نفسها فى أ كثر أجزاء الجسم 
ووظائف الجسم تباينا . وفى علم الوراثة التقليدى يدعى هذا بتعدد تأثير عمل الجينة. 
وتسكثر نعاذج تعدد التأثير فى علم الوراثة الإنسانى . فالتغيرات الورائية تسمى 
عادة ه قران الأعراض ووصدهلموة 6 ٠‏ وقران الأعراض يعنى أن مموغة كاملة 
من الخصائص » وايس خاصة واحدة » قد تغيرت . 

وهكذا عنحنا كل عط ورالى فردى شيثاً جديداً » خيئاً #تلفاً غير مسيوق 
ولا متسكرر . إن الفرد الى هو عثابة نحربة الطبيءة الخلاقة إذ ترب عط جديدا 
من الحياة . وبديهى أنه ليست كل مجارب الحياة ناجحة . ون نمم هذا حق 
العلم فى شئوننا الإنسانية . فإن سكل شخص حياة مختلفة عن كل ليوات الأخرى . 
وأيا كانت للعابير الى نؤثر أن نطبقها فى الحم » فإن بعض الحروات تنسجح 
أكثر من غيرها . ومجاح الإنسان أو فشله لا تقرره اينات وحدها » ع الرغم 
من أنهلا يمسكن إخراج الجينات من الاعتبار . أما على الستوى العضوى الأدق 
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من مستوى الإنسان ءفإن دور الجنات أعظم. فالنجاح البيولوجى هو الحياة والبقاء 
عقابل لاوت والانقراض . 

إن الجدةة شرط ضرورى ‏ وإن لم يكن كانياً ‏ للخلق . ولو أنك رميت 
بةبضة من الرمل على صفحة من الورق » لنوزعت حبات الرمل فى كل مرة :وزيعاً 
حديداً . وبءض الرسامين المحدثين « يرسمون » ,قذف الألوان على قاش اللوحة . 
ونحن باعتيارنا علماء حياة قد نسكون جهلة فى الفن » غير أننا تأمل ألا ,بعد كل 
رم ثم بهذه الطريقة آية فنية . فينبغى أن ينتج الخاق الفنى شيثاً لا يكون جديدا 
كسب » وإعا يكون ذا قيمة جالية أو تحوها . والقيمة البيولوجية » كا ذكرنا » 
هى بقاء الفرد ؛ وهى فى الحل الأول بقاء النوع . 

هب أنه لا يوجد فى العالم إلا ...٠ر١١‏ جبنة مختلفة وأن كل جينة لا تستطيع 
أن تتغير إلا بعشر طرق مختلفة . ولاريب فى أن هذه التقدديرات أدى من الواقع 5 
وعلى ذلك يكون الحد الأدنى من مركيات الجينات المسكنة هو ١٠١‏ على ٠٠ر١1‏ . 
.وعدد الجزيثات الذرية الفرعية في السكون لا ,تجاوز ٠١‏ من حم . وعلى ذلك 
عكننا أن نقول مطمئنين إن كسراً صغيراً جداً من مركيات الجينات المسكنة 
بالقوة هو وحده الذى يمكن أن يتحقق فى الأفراد الأحياء . 

والسؤال اللذى يطرح نفسه منطةيآ هو : هل الددنة الجردة هى الق نحدد 
أى ممكبات الجينات يتحقق وأيها لا يتحقق ؟ . من الحقق أن هذه ليست مسألة 
صدفة . فالأداة الناهضة للصدفة والق تعمل فى العالم الببولوجى هى الاتتخاب 
الطبيعى » ومركات الجيناتالمكن تسكونها هى فى أغلب الأحيان » وإن لم تكن 
دائماً » تلك الى لمعل من البقاء والتكائر أمراً مكنا . وعة عدد أ كبر على نحو 
يكاد يكون لامتناهيا من مركبات المينات الخليقة بأن تتنافر » لا ينتج على الإطلاق - 
وهناك قلة بالغة الضآ لة نسيياً مما ينتج لا تدوم . 

وما برهئه هذا هو أن العام الحى ليس امنتدادا من المتغيرات » وإعا هو سق 
.من الجموعات.. وهذه المجدوعات هى الأنواع والأجناس والفصائل والرتب الخ..» 
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وكل تجوعة منها نسق من مركبات الجينات سكن حاملم! من اتباع نوج معين فى 
الحياة . والأعاط الورائية التوسطة بين الثديات مثلا والطيور لا توجد» وهى لم 
توجد قط . وبالطبع نشأت الثديبات والطيور من أسلاف مشتركة فى ماض عريق . 
ورعا تسكون كا. الكائنات للعضوية قد نشأت من حياة بدائية واحدة » ولسكن 
هذا لا يءنى أن كل الركبات المسكنة من جيناتالثدبيات والطيور الى تعيش الآن 
فد وجدت إطلاقاً . تثل هذه للركات كان لا عسكن إلا أن تتنافر تنافراً 
غير معقول ٠‏ 
وكثيراً ما يزعم الناس أن النظرية البيولوجية ( أو ما يدعى بالداروينة 
الجديدة ) فى النطور تنظر إلى الكائنات العضوية للوجودة على أنها نتاج مركيات 
موفقة بين اينات . وهذا سوء فهم خالص . فلانتخاب الطبيعى أداة مناهضة 
للصدفة . إنه عملية سبر نطيقية تبق السكان والأنواع على وفاق مع بيثنهم . إن 
الانتخاب الطبيمى ينل إلى الغْط الورانى » وسيخزن فى الغط الورانى » معلومات 
عن حالات البيئة. وقد دعيت السكائناتالعضوية المة آلات حافظة للزمن. والأقرب 
إلى المقل من زاوية التطور أن نقول إنها الات اتقديم العاومات . وقد قارن بعض 
إنباع لا مارك الوراثة بالذا كرة. وهو قياس جائز إذأ فهم على أنه يعنى أن الخصائص 
الورائية لأحد الأنواع إعا هى مستودع للمعلومات عن بيئاته الحالية وللاضية » وقد 
جمعها الانتتخاب الطبيعى فى تاربع النوع . 
إن التطور محدث لأن الأنواع الحية تحتفظ بتكيفها مع بيثاتها » أو تنمى قدرتها 
على التسكيف مع بيئات جديدة. . أترى من. الصواب أن نقول إن التطور تدقع إليه 
البيئة ؟ . لكى يكون هذا القول سلما » يفبغى أن يعدل حرص . فالتأئير المياشر 
للبيئة على الفط الورأنى قد يؤدى إلى طفرات . ولسكن أغلب.الطفرات لا معتى لما 
من زاوية التطور . فالانتخاب:الطبيعى يتدخل بين السكائن المضوى والبيئة ٠‏ و تحن 


نفضل أن نصف الصلات بين.البيثة: والتغيرات اانشوئية يعبازات استخدسها الور 
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الإنجليزى العظم توبنى فى وصف الصلات بين الزار 8 الإنمانى والبيثات - 
والصطلحات الى استخدمها مى « التحدى والاستحابة » . 

إن التغيرات النشوثية لا تقع لآن الفط الورانى يتضمن فى حد ذاته برنامج 
تغيرات :سير خطوة خطوة » وتفضى من بداية الحياة على كوكبنا إلى ذروته النهائية 
أودماره . فهذه النظرية التى يتقبلها مشايعو نظرية الوراثة الذائية » أو نظرية ثيات 
النطور فى ااه مءين ؛ أو نظرية الغائية فى 'لتطور » لا نحد ما يؤيدها ألبتة فى 
أى شىء نعرفه عن الوراثة . وهذه الفسكرة او أيضاً من الطرافة فلسفيآ . 
ولو صدقت لما أمكن لانطور أن ينتح شيثاً جديد؟ » ولا كان عملية خلاقة . 

إن التطور استجاية لتحدى البيثة . والنحدى يدعو إلى الاستجابة ولكنه 
لا يفرضيا . فالاستوابة قد نحدث وقد لا تحدث . فإذا حدثت تغير النوع . أما إذا لم 
تحدث فسيغدو النوع عسنا ««ذاء68 أو ينقرض . ومن الهم أن :سكون هناك عدة. 
استجابات لافس التحدى . ويدخل هذا عنصراً من الهرية علي التطور البرولوجى . 
أنظر » على سبيل الثال ؛ إلى الطرق الى :نكيف بها النبانات مع مواطنها 
الصحراوية . إن التحدى هو الغاف » والهاجة إلى الاحتفاظ بالماء» ومع ذلك » 
فا أشد اختلاف الاستسابات . فأوراق بعض النياتات تستحيل إلى فقار » وأوراق 
بعضها الآخر تغطيها إفرازات تحميها » وبعضها لاتنمو أوراتها إلا فى الفصل الطير » 
ونظل عارية من الأوراق بقية العام » وأخيراً فإن بعض الباتات تترثم وتنمو 
و زدهر وتاضج سريعاً » <ين يأنى فصل تمطر ٠‏ وليس هناك دليل على أن أي من 
هذه الاستجا بات أفضل من غيره . ومع ذلك فإن أجناس النباتات الختلفة وفصائلها 
قد استجابت بطرق تلفة » ومالم إستجب منها لايمكنه العيش فى الصحارى . 

وكثيراً ها شبّه الانتخاب الطبيعى بالغ بال لى سبيل الغثيل للطريقة التى تقع بها 
الاستجابة » ولكن هذا القياس بعيد جداً عن التوفيق » ورعا كان مسئولا عن. 
كثير من العارضة التى تلقاها النظرية البولوجية في النطور » فلتنظر إلى للواضع الى 
,مصدق عليها هذا القياس ؛ واللواضع التى لا يصدق عليها . إنك إذا عرضت أعداداً 
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كبيرة من البكتريا لمضاد حروى » أو أعداداً كبيرة من اللشسرات لمبيد حشرى » 
اقغى على كل الأفراد الساسة » ولا بق سوى قلة من الطفرات القاومة . إن ااضاد 
الميوى » أو مبيد الحشرات » قد لعب دور الغربال الذى فصل بين الأعاط الورائية 
المساسة والقاومة . ومع ذلك فإن التطور بعيد عن أن يكون على مثل هذا القدر 
من البساطة . 

لنتذكر أن لكل فرد عط ورائياً فريداً . ولنتذكر أيضاً أن الصلاحية فى 
النظرية الداروينية هى من خواص الغْط الوراى ككل . فنحن لا نرث الأعاط 
الورائية لوالدينا » وإا ثرث فقط بعض جيناتهم . وما يثميه الانتخاب الطبيعى 
أو يقغى عليه ليس عادة هذه الجينة أو تلك » وَإا هو المْط الوراق بأ كله . 
.وظواهر التلازم فى التسكيف تتجاوز <ت الفط الورانى الفردى . ها ينتخب هو 
جينات مموع السكان » أ كثر من الغمط الوراتى ؛ وأ كثر بكثير من الجينة الفردية . 
.وهنا يتصدع قياس الغربال ٠‏ وعلى للرء أن بتخيل غربالا خارقا للعادة » صنع على 
نحو جعله محتفظ بالجزيئات » أو يدعها عر » حسب الجزيئات الأخرى الوجودة 
فى الغربال . 

ولو أردنا استخدام قياس الى لو جدنا أن التطور عن طريق الانتخاب 
الطبيعى أقرب إلى كتابة أو عزف الوسيق السيمفونية . فالجينات أشبه بأعضاء 
الأوركترا منها بالعازفين . والس.مفونية الجيدة إعا هى تفاعل » من لون خاص 
جداً + بين كل أجزاها » أو هى مجهود مشترك لكل العازفين . فإن نوتة توضع فى 
غير موضنها » أو موسيقاراً رديئا » خليقان يأن يفسدا السيمفونية . غير أنه قلنا 

يمسكن لموسيقار متاز واحد أن جل بمفرده سيمفونية أو ح قكوتشرتو جيدين . 

إن القارنة بين الانتخاب الطبيعى ‏ وهى عملية عمياء لا شخصية غير 

هادفة ‏ والنشاط الإنسانى الذى من نوع أداء الوسيق أو تأليفها خليقة » 
ولاريب » أن تلوح عملية مشكوكاً فيها فى نظر كثير من علماء الحياة . ومن 
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الحقق أننا لاننتوى أن نشخص الانتخاب الطبيعى » غير أنه فها عدا هذا ينبغى أن 
«نصر على أن هذا القياس صحيح » بقدر ما يكن للا قيسة أن تكون . و 
المحقق أنه أدنى إلى الصحة من قياس الغربال . وقد ترتبت أضرار كثيرة على إساءة 
تصوير الانتخاب الطبيعى » 5 لو كان مجرد عمل من أعمال الصدفة ووك هذا حشدا 
من الشكلات » والشكلات الزائفة » وضروياً من سوء الفهم » ما زال على نظرية 
النشوء الحديثة أن تصارعها . 

ورعمالم تكن أثم هذه الشاكل بالمشسكلة الجديدة » حيث إن دارون كان 
قد سبق إلىمناقشتها . وهذا هو الأصلالنشوئى للاأعضاء العقدة »كأ عين النقاريات . 
من الحقق أنه نما «تجاوز التصديق أن تسكون كل أجزاء العين التمددة والشترك 
فى حسن ااتسكيف قد نشأت عن طريق الطفرة » وأن تكون قد اجتمعت معا 
ء<ض الصادفة ‏ هب أن ١٠٠١١‏ جينة يتبغى أن تسكون فى الحالات المتناقضة اللامة 
لإنتاج عين » وهب بالإضافة إلى ذلك أن معدل طفرة هذه الجينات هو فى المتوسط 
عشرة من ناقص خمسة ١(‏ :٠٠ءر١٠١٠‏ ) . إن احمال قيا م كل هذه الطفرات 
فى فرد واحد » فى نفس الوقت » إعا هو عشرة من ناقص حمسمائة » أو هو من 
الناحية العملية صفر ٠‏ ومع ذلك فإن غياب جزء أساسى واحد من العين ن يجملها 
عدعة الوظيفة » و:التالى غير مجدية من زاوية الانتخاب . 

وخطأ الاستدلال فى أنه يغفل التاريخ . فن الوكد أن عين الإنسان لم تنشأ 
هرة واحدة ؛ بال تام ؛ فى النحدرين من أصلاب حيوانات لم تسكن لديها أعضاء 
للابصار . إن علٍ التشريح القارن يكشف فى علم الحدوان بل وفى عالم النيات 
عن تنوع كبيرمن متلقيات الضؤء » يبدأ بالخلايا الفردية الحساسة للضوء . ومع التسلم 
بأن هذه الأغضاء لم تصل إلى الفاعلية الوظيفية لمين الإنسان » فإن مالى هذه 
الأعضاء البدائية كانوا يستمدون جزءا من تسكيفها من استخدامها لما . وايش من 
العروف على وجه اليقين تازيم نطور العين . غير أنه من امحتمل أن أسلاف الإنسان 
كان لهمأعينمن نوع :ماقبل نصف بليون عام على الأقل»ورعا أ كثر .“لد كانتلدى 
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أسلاقنا متلقيات لاضوء » ولكنها لم تكن تهدف إلى إمدادنا » تحن حفدتهم 
الأبعدين » بعيون . لقدكانوا علسكوتها لأنهم كانوا يستخدمونما ٠.‏ ومن غيل إلى 
الاعتقاد بأن ما محتاج إليه إتتاج العين ليس جموعة من « جنات العين ع الخاصة » 
وإما هو الغط الوراتى الإنسانى بأ كله . إن الأعين تنشأ كجزء لا يتجزأ من 
تسكوين اجنين . ولكن الغط الورائى الإنانى » كالغط الورانى لأى كائن عضوى 
آخر » راقيا أو منحطاء يرجع إلى مبدأ الحداة » منذ قرابة بليونين من الأعوام . 

إن الغوالنشوى تردوههاوطم ؛ أو نشوء النوع » كثيرا مايقارن بالغوالفردى » 
أو نشوء الفرد ردوعهؤمه . وفى عو الفرد تحدث سلسلة من المناورات البالغة 
التعقيد . دأبنية الجسم ووظائفه تنشأ » وكأعا خططها بصر تفى . ويلوح أن هذا 
البعد التنبى يرى إلى إنتاج جسم بوسعه أن يعيش فى بيئات معينة . 

ويلوح أن النشوءالغردى تمجذبه غايته أ كثر ما هو مدفوع ببدايته . ومرة أخرى. 
يبدو أن هذا موقف ليس بوسع الانتخاب الطبيعى أن يصل إليه . وعلى المكس 
من ذلك » فإن من للغرى أن نفترض أن العو النشوثى إتقدم بنفس الطريقة الى 
يتقدم بها التطور الفردى . فلم لا نفترض أن الحياة الأولية كان مقدرا لما أن تنتج. 
الإنسان » وأنها تطلبت بليونين من الأعوام لتحقيق هذه الغاية ؟ . 

ومثل هذا الترتيب يبدو غاية فى السخف من الناحية الفلسفية . إذ لوكان الله 
لم دسم كل تطور إلا بغرض إنتاج الإنسان ؛ فإن مخطيطه إذن عدم الفاعلة على 
حو ملحوظ . فاداذا يضيع بليونين من الأعوام ؟ . وفم كل المعاناة والعذاب 
وضروب الاتقراض ؟ . أما ملي اللستوى البيولوجى » فيمكن فهم النشوء الفردى. 
فهما أفضل باعتباره جزءا من النشوء النوعى » وليس العكس . إن النشوء الفردىي 
يتبع الطريق الذى يساسكه لأنه جزء من التتابع الدائري - أو رعا كان الأفضل. 
أن نقول الحازونى ‏ للنشوء الفردى لأسلافنا . والأعضاء فى الفرد النائى تنكون. 
من أجل استخدامها فى المستقبل » لأنها أثناء التطور قد تبكونت من أجل فائدتهاء 
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التزامتة . ويعكننا أن نقول إن عو الفرد ينتهى باللوت . ولسكن الأصوب من الناحية 
الببولوجية هو أن نول إن التطور يستمر فى نسله . 

إن التطور نفعي . ولكن لا يستتببع ذلك أن كل ملمح أو خاصة فردية 
موجودة فى الكائن العضوى بحب أن تسكون » فى حد ذائها تفعية » أنظر إلي 
الخصائص الى يز أنواع المشرات أو النباتات أو الثدييات . إن كثيرا منها يلوح 
هين الشأن » وخاليا تماما من أى دلالة تسكيفية . فلماذا » ط سبيل المثال » تسكون 
لبعض أنواع ذباب الفاكبة شعيرات أمامية سكوتيلية متقاربة » بيها تسكون في أنواع 
أخرى متباعدة ؟ إن الأنواع ذات الشعر اللتقارب والتباعد تلوح متساوية التوفيق 
فى الطبيعة . ولماذا تحد أن الأنواع التقاربة من الطيور تتاف فى تفاصيل ألوائها 
وأغانها ؛ وهل كان حظ هذا الطير أو ذاك من البقاء خليقاً أن يقل لو أنه غنتى على 
نحو عنتلف قليلا ؟ . 

هناك » فى الحل الأول » أمران ينبغى أن يوضحا . إن التفع ينبغى أن يفهم 
ععناه العريض . فالألوان والأغاتى وأعاط السلوك تسكون فى عدة <يوانات عثابة 
علامات للذعرف على النوع . وأغاتى الطيور ترتبط أيضاً بالإقليم الذى توجد فيها ٠‏ 
وااءندليب يصدح على نحو ما يفعل حق يتمكن أليفه من أن يتعرف عليه باعتباره 
عندلييآ ٠‏ وابعض أنواع الطيور لحجات غنائية فى الناطق الحتلفة ٠.‏ ولسكى يضمن 
الطائر أليفاً فى مكان » هن المعقول أن محد من المفيد أن يغنى بلومجة ذلك المنكان. 
العين ٠.‏ 

والحجة الثانية ذات طابع أعم ٠‏ فإن الإنتخاب الطبيعى لا يتناول املامح وإعا 
الكائنات العضوية . إن الدى يعيش أو عوت » يتكائر أو يظل عقا ليس ملمحاً 
وإعا هو فرد حى ؛ أو سكان «مندليون» . واللمم فى الحةيقة تجريد يعزله الملراقب 
الإنساى هك صف موصوع دراسته ومواضع الشعر على جم الذبابة إعا هى 
مظاهر خارجية لقالب عو نوع معطى من الذباب ٠‏ فالنى يتكيف هو قالب 
الغو بأ كله » وليس تقارب أن تباعد جزء من الشمر ٠.‏ 
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أنظر إلى بقايا الأعضاء التى تحفل بها أجسام أنواع عديدة » وعلى سبيل الشال 
فلماذا احتفظ بالزائدة الدودية فى الإنسان ؟ إنها لا تسبب غير التاعب لكثير 
من الناس . وقد مخيل للمرء » بالتأ كيد » أنه لو كانت قد وجدت جينة خاصة 
تشكل الزائدة » ولائىء غير ذلك » لكان من الحتمل أن تضيع هذه الجينة فه 
النوع الإنسانى . على أن الجينات لا تؤدى عملا على هذا النحوء فليستهناك جينة 
خاصة بالزائدة الدودية » وأخرى بالأمعاء الدقاق » وثالثة بالقولون » الخ .٠‏ إن 
هذه الأعضاء كلها جزء لا يتجزأ من قالبٍ تطور الجهاز الحضمى ٠.‏ وعلى 
التغيرات النشوئية أن تغير من القالب بأ كله ؛ ل تقضى على الزائدة ٠‏ وهذا 
قد محدث بطبيعة الخال فإن نمة ثديبات بلا زائدة دودية ٠‏ ولكن تغيراً على 
هذا القدر من المسامة إنما ,يسكون مفيداً أو ضارا كتكل وأجزاؤه المكونة لمم 
فى تكيف الكائن العضوى ككل ٠‏ وإنه ليسكون أحياناً جريئاً ذلك الذى يتخيل. 
أنه يعرف أى التغيرات مفيد » وأيها ليس كذلك . 


هل يرجع التطور إذن إلى الصادفة أم إلى التخطيط ؟ وهل كان أصل الإنسان 
فى التطور مصادفة سعيدة » أم أن الإنسان قد أنجز فى الحياة الأولى ؟ . ليس أى 
من هذين البديلين صحيحاً » وذلك على قدر ما عكننا أن محم بما هو معروف لدينا 
فى الوقت اضر . إن التطور يتقدم عن طريق التجربة والخطأ . وقدكان تيبار 
دى شاردان » الذي ابتسكر هذه الصيغة اللائمة غاية اللاءمة » يؤمن فى الوقت ذاته. 
بالتطور الثابت في انجاه معين. ولاحاجة بنا إلى أن نناقشهنا ماإذاكان هذا الاعتقاد 
متسقآً مع فكرة النطور عن طريقالتجرية والخطأ أولم يكن.إعا الواضح أنعبارة 
التجرية وانقطأ تصف على نح وكامل ؛ وإن يكن مجازيآ بطبيمة الخال » التطور عن. 
طريق الانتخاب الطبيعى . ومن الغريب حقاً أن دى شاردان كان برمق الانتخاب. 
الطبيعى بعين الشك . 
٠‏ إن الانتخاب الطبيعى مجمل النوع ستعجيب لتحديات البيئة على محو تكيؤعادة - 
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ومع ذلك فإنالانتخاب الطبيعى لين قادراً على النظر إلى للستقبل» وإعاهو انتهازى- 
إنه انتهازى لأنه يكيف النوع دائماً مع البيئات للوجودة فى زماتها ومكائها ولس 
عقدوره أن يكيف النوع مع البيئاتالقى ستوجد فى للستقبل . إن الائتخاب الطبيعى 
الذى أئر فى أسلافنا الأواين قمع عط تمه 1و ودج عن عاشوا فى جنوب أفريقيا قد 
أفادهؤلاءالأسلاف ولم يفدالإنسان العاقلوموزمده دصددط. يح أن الإنسانالعاقل 
قد صار كذلك لأن تطور أسلافه قد تقدم على النحو الذى تقدم عليه . ونكرر أن 
التطور عملية سبرنطيقية » فهو سلسلة من التغذيات الرجعية بين السكائن العضوى 
والبيئة . وفى التطور يكون كل تير مثشروطاً بالتغير الدى سيقه » ومحدد التغيرات. 
الى ستليه . وهذا هو معنى الظاهرة الى تسمى بالتكيف السابق . فنحن لانلتهى 
إلى أن شيئاً ماقد كان تسكيفا سابقآ إلا عند النظر إلى الوراء . وقدكان تمو الوضع 
التتصب فى أسلافنا من البشمر تسكيفآ سابقاً سمح بتطور يدى الإنسان القادرتينه 
على صنع واستخدام الآلات العقدة فى عصرنا الحديث . ولكن لابد أن الوضع 
التتصب كان مفيدا لأسلافنا الدين لم يكونوا يدبرونآلات حديثة. لفد تطور الوضع 
النتصب فى عدة مجموعات من الحيوانات » م مخترع آلات فها بعدء 
على أن الانتهازية طريق خطر . إنها تفيد الانتهازىط الدى الفصير » ولسكنها 

كثيراً ما تضره على الدى الطويل . والنسكيف مع البيئة الالية قد يمل من. 
الصعب التسكيف مع بيثات الستقبل . وهذا هو الخطر الثرتب على التخسص . فإن 
السكائن العضوى التخصص على نطاق ضيق فى عط من أعاط الحياة قد يتصادف أن 
يكون متكيفاً تسكيفا تام مع بيئة لا بكتب لما البقاء . ومثلهذا الكاان العشوى 
يفتقر إلى القابلية التكيف» ولا ستجيب لتحديات البيثة الجديدة . وكثيراً ما يؤدى 
هذا إلى اثقراضه . 

' وط هذا فإننا تيجد هنا خاصة ثالاة للتطور تشبه الخلق الفنى . إن الخلق فى الفن. 
يتضمن دائمآ خطر الفشل . وح بين مؤلفات بيتهوفن نهد أن بعشها أدنفكثيراً 


ولول 


من عض . وأغلب الظن أنه ليس هناك فنان ينظر إلى أعماله على أنها ناجحة على 
نو متساو » كذلك يس كل تطور ناجساً على نحو متساو . إن على الحفريات يقدم 
براهين كثيرة على أن أغلب خطوط التطور تنتهى بالاتقراض . والانقراض إخفاق 
بولوجى . إن الانقراض أمر مفهوم لأن التطور يتقدم عن طريق التجربة والخطأ . 
وما كان لصير مفهوماً » لو أن التطور تقدم عن طريق التطور الثابت فى اتجاه 
واحد . ولكى يفسير أتباع مذهب التطور الثابت فى اتجاه واحد الاتقراض » كان 
عليهم أن يبتكروا نظرية فى الشريخوخة النشوئية عائل شرخوخة الفرد . ولا حاجة 
باانظرية البرولوجة فى التطور إلى افتراض شيخوخة ندوئية . وهذا لأننا ‏ إذالم 
سرف فى تبسيط الأمور 'عرضها عرضاً شعييآ ‏ يجب أن نتصور التطور على أنه 
مغامرة خلاقة . وحين تفهم النظرية البيولوجية على هذا النحو » يمكن أن يتقيلها 
عاماء الحياة الذين يعارضون صورتم! السرفة فى التبسيط . 

وإذا كان منهج التطور هو التجربة والخطأ ؛ فإن السؤال الذى يطرح نفسه 
.منطقيا هو : إلى أى مدى يعد التطور جيريا أو لاجبريا ؟ . إن هذه القضية تناقش 
اليوم أكثر ما تناقش من حيث صلها بالتعخمينات الخاصة ,وجود حياة خارج 
الأرض . مهل توجد كائنات عاقلة شبيهة بالبدير على كوا كب غير الأرض فى 
حموعتنا الشمسية وفى غيرها من الجموعات ؟ . لفد عقدت حديثاً فى الولايات 
لاتحدة ندوة لمناقشة طرق الاتصال الواعدة مع هؤلاء أشياه البشر . ومن الو كد 
أثنا لا ندعى أننا محل هذه للألة الآن . ولكن من حقنا كعلياء حياة أن نصوغ 
مقدمة طلها . 

ونحن نعتقد أن التطور جبرى » ولكن بالمعنى الذى استخدءه لابلاس فقط . 
أى إنه لو وجد كوكب يشبه الأرض عام الشبه فى كل التفاصيل الصغيرة » لنطور 
كل شىء عليه كا تطور على الأرض . ولسكن هذه العبارة لا مءنى لما من الناحية 
العملية . فعلى الرغم من أن بعض القلكيين يقدرؤن أنه قد تسكون هناك بلايين 
من السكوا كب ذات ظروف تشبه تقرياً تلك اأوجودة على الأرض » فليس هناك 
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فم نعلم من ادعى أن هناك توائم متطابقة بين السكوا كب . وعلى ذلك فإن السؤال 
ينبغى أن يطرح بصورة عتتلفة . فإذا أعطبنا بيئات متشابية فى جلتهاء فهل يتبع 
التطور درويا متشابهة فى جملنها ؟ » أو لو افترضنا أن السكائنات العضوية الراقة علي 
الأرض قفى عليهاء فهل ينتجها التطور فى نهاءة الطاف » بدءا بالكائنات الدنيا ؟ ٠‏ 

لنفرض جدلا » أن الادة الحة القائمة على الأحماض والبروتينات النووية موجودة 
فلا على كوا كب أخرى . هناك » على الأقل » بعض بدولوجى الجزيئات عن 
يؤمنون بأن هذا أمر تمل . ولنفرض أيضاً أن الظروف الطبيعية ‏ درجة 
الحرارة : والرطوية » وكيمياء الغلاف الهوى والصخور ‏ لا تختلف اختلافآً 
جذرياً عن الظروف الوجودة على الأرض . وأخيراً » لنفرض أن الطفرات تحدث 
فى الجينات الموجودة خارج الأرض » ومن ثم يفعل الانتخاب الطبيعى فعله . إن 
جوهر السألة هو أن ع عددا كبيراء» ورعا كان لا متناهيا » من الاستجابات 
النكيفية لنفس التحدى البيك . وقد ناقشنا فيا سبق تنوع الصور الق تتسكيف 
بها النباتات العليا مع ظروف الصحراء . وستطيع أى بيولوجى عضوى أن ضرب 
لا أمثلة أخرى للحلول التلفة تماما الى نحل بها السكائنات العضوية الختلفة مشكلة 
التسكيف نفسها . ولا يكاد يكون هناك عالم حياة يحروٌ على القول بأنه ما كان 
لعسكن أن تبتكر حلول غير هذه التى ذكرناها . من الحتمل جداً أن يكون 
يعض هذه الحاول أنجح من بعض . ولا يترتب على أى ثىء من مسكتشفات على 
الورائة أن أنمجح الحلول سيمثر عليه بالتأ كيذ ء إذا أتييح له الوقت الكافى . بل 
إنه إذا لم يكن فى الإمكان سوى حل واحد » فإن ذلك لا يستتبع أنه 
سيتوصل إليه . 

وقد تأثر علماء الحاة ا ينرغى بظواهر التشابه النشو. فبين نباتاتالسحراء 
نيجد أن الصبار والعنجد قد طورا أشكالا متشابهة على نحو يلفت النظر فى صحارى 
أمريكا وأفريقيا على التوالى . ومجدأن الغل والأرضة » وها حثسرتان ليستا 
.وثيقق الصلة ألبتة ؛ قد طورتا صورا فن الحياة.الاجّاعية » من لاو كد أنها ليست. 
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متطابقة » ولكنها تتشابه من عد وجوه . وقد توصلت عدة طوائف من الفقاريات » 
مستقلة إلى الطيران » هذا فضلا عن اللائقاريات » على أنه من الفيد أن نتذ كر أنه 
ينا نحد التشابه والتوازى محدثان كثيراً » فإهما لا يحدئان على الدوام . تعلى 
خلاف الثعابين والمنااكب » لم تتسكون للثدبيات والطيور أثياب سامة » رغم أن 
وضع للرء أن يتخيل أن الأنياب كانت خليقة بأن ينفع بعضها فى الدفاع أو اهجوم . 
وأنواع الحشرات أ كبر عدداً من كل أنواع الحيوانات الأخرى حين تحصى 
جتمعة » ومع ذلك إن عدد الحشيرات البحرية بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة ضئيل 
إلى حد ملحوظ . ولقد ظهرت صور شبيهة بالجواد فى رتب مختلفة من الثدبيات فى 
القارات الثمالية وفى أمريكا الجنوبية » ولسكها لم تنشأ فى استراليا . 

وفى التطور كل تغير محدده التغيرات الى سيقته » م أنه محدد التغيرات الى 
تليه . ونظرا لطابعه السبرنطيق » كان التطور ‏ شأنه فى ذلك شأن التاري 
لإنساى ‏ لا يتكرر . وقد كان للتغيرات النشوئية الى عت قبل غيرها أ كر 
تأثير علي التغيرات الى تلنها . أنظر مثلا إلى القثيل الضوثى عن طريق السكلوروفيل» 
ونقل الداوفع عن طريق الألياف العصبية » والتسكائر الجنى والاقسام النصف . 
إن توصل كل من الغلة والأرضة إلى ابتداع الخراة الاجتاعية أمر ملحوظ حقاً . 
غير أنهما كانتا » على أية حال حيوانين أرضيين » مفصليتين » حشمرتين . وبعبارة 
أخرى كانتا متشابوتين فى بعض النواحى الجوهرية التى تذبنى عليها ارتقاءات متشابهة 
تالية . ولسكن هل يكننا أن نسكون طى يقين من أن الابتكارات الجذرية» 
كتلك الى ذ كرناها فما سيق » لا بد حادثة حيما كان هناك أحماض 2114 
وبروتينات ؟ ولسنا نرى من الأسباب ما ييكنى لتبرير هذا الحقيقية . 

قبل كوبر نيسكوس وجاليليو كان الإنسان يعتقد أنه مركز السكون . وقد تلق 
هذا الوثم من التكسات ما ممملنا نشك الآن فى أى نظرية توحى بأن الإنسان 
مركزى أو فريد فى أى شىء . غير أن لامركزية الإنسان وعدم تفرده لا ينبغى 
أن يصير! عقيدة قطعية » فقد يكون الإنسان » فى نهاية الطاف » هو السكائن الوحيد 
العاقل فى الكون . ولن كان الكائن الوحيد الماقل » فقد يكون:مركز الكون » 
لا بالمعنى الهتدسى لهذه السكليات بطبيعة المال » وإعا ععناها الروحى . 


ك1 


بزل رائيرسون 


عا الضرط الاعيتا فى 


رصي : عيرالوزيزٍعبرالفى, 


يتحاى الكثيرون منا الناقشة فى شئون الدين لما ينجم عنها من تسكدر للصفو 
وإزعاج للخاطر » ذلك لأنه منذ تحريق برونو(١)‏ وإرغام جالليو على القول بأن 
الأرضمسطحة عرف التفسكير العقلى وااعلمى خصمه الذى يناصبه العداء مثلافيالقسس 
وسائر مايصنعه رجال السكهنوت من أعمال » وفى السحب القاعة التق تثيرها جمهرة 
من الجامدين النافقين الذين يعملون على اضطهاد العرفة وتسكييل العقل الإتسساى 
بالقيود من أجل اللوك أو البابوات أو الثام الذين ينتحلون لأنفسهم صفة القوامة 
والسيطرة ؛ متشبثين عا حظون به من امتياز وما ينعمون به من رفاهة على <ساب 


غيرثم من الناس . 


الأستاذ بازيل دافيدسون صحتى وكاتب بريطانى عنى بشئون السياسة الدولية فى أعقاب 
الأرب المالمبة الثانية » وغلب عليه الاهّام بالثئون الأفريقية » فنثس فى سنة ه560١‏ كتابه. 
« صحوة إفريقية » الذى ترجم إلى العربية فى العام التالى وصدر فى جموعة الألف كتاب فى 
القاهرة . وهو يؤيد فيه وجبة النظر الإفريقية فى التحرر والاستقلال » ثم كتابه « إعادة 
كدف إفريقية » الذى صدر فى لندن سنة 905١م‏ والأم السوداء الذى نشر فى لندن سنة 
دول . ثمكتاب « المافى الإفريق » ( لندن سنة 1554 ) ٠‏ 
وسبق للأستاذ دافيدسون أن نفس فى مجلة. ديوجين فى العدد رقم 8؟ لسئة 1581 
مقالا عتوانه : « مظاهر النمو 6'الإفريق قبل عام ٠٠5١م‏ » 5 
و ااقال الذى ننعسره هنا فصل فى حراسة لتاربغ الثقافة عكف عايها الكاتب منذ سبسع. 
سنوات ٠.‏ [الترجم] 
(1) هو جوردانورولو » فبلسوف إيطالى كان في مبدأ أمره راهباً من الزهبان حست 


فدل 


وإذا لم يكن الفسكرون الأحرار فى القرن التاسع عشر قد ذهبوا إلى ما أ كده 
مار لس وإمجاز هن أن «التشرائع والأخلاق والديانات إنها هى (فى نظر السكادحين) 
حشد من الأوهام والأهواء البورجوازية التق نسجت بإحكام لتستر وراءها 
ممالل البورجوازيين © فإنهم ذهبوا إلى آراء لاتفترق عن هذا الرأى أقد 
لوا فى المس.سية إبهامآ يبعث على الرثاء » ورأوا أنها فى أحسن صورها 
ليست إلا مخاض أثر باق من روعة اابدائيين إزاء الجهول» وأنها فى أسوأ حالاتها 
ليست إلاحداعا وخخائلة . وعندما هبو”! الاصطراع معها استمدوا العون ما إسمى 
د بديانة البدائيين » التى ظنوا أنهم وجدوا فها م سلاحآ ماضياً يشيرونه 
فى وجه السيحية ومكنهم من القضاء عليها » . ذلك لأنه و إذا كان قد تسر 
نقض هذه الدياءة البدائية والاعتذارعنها باءتيارها ضرباً من ااضلالات والاتحرافات 
العقلية أو أنها سراب خادع أغرى البدائيين بالتعاق به نظراً لما اعتمل فى نفوسهم 
من الاضطرابات الانفعالة أو أنها من النظم الى استحدثت الا تنهض به من وظيفة 
اجماعية دإن فى الوسع أن يقال مثل هذا بالنسبة « للديانة الأسمى منزلة » » وبهذه 
الطريقة مخلو الطريق مماتراك فى أنحائه من الوغث والغثاء عبر عصور التاريم(1١).‏ 

هذه الحجج كلما قد يسهل علينا أن نفطن إليها وهى على أى حال تعيننا 
على تفسير ماذهب إليه إيفائز بريتشرد من أن دراسة الدين قد ظلت ميدانآ 


ديسا لم يكد البحث اللمى ينهض بارتياده بل نرى فما أجرى من هذه 


حت الدومينيكان ثم طرد من ججاعتهم لامهامه بالزندقة ودلاك حوالى سنة 617١م‏ . ثمأخذ فى 
الر حلة والتعليم وإلقاء الحاضرات والك.تابة إلى سنة 655١م‏ وأيد كوبرئيق فى آرائه عن 
الجموعة الشمسية وعارض «نطق أرسطو وقال بآراء رعوند لل 11 . ثم قبضت عليه 
حسكمة التحقيق واتهمته بالزيغن والغرطقة وحكنت عليه بالإحراق.وأحرق فى ١١‏ فبراير سئة 
٠م‏ وقد تأثر فلسفته ليبنتز وسيبنوزا وشبلئج وهجل ( الترجم ) 

.1١ النظريات الخاصة بالديانة اليدائية بقلم إيفائز بريقتردء لندن.سنة 558ام س4‎ )١( 


1١8 


الدراسات أتها قامت على الفسكرة القائلة بأن موضوعها بالنسبة للدراسات التحليلية. 
العحيحة الخاصة بالنظم الاجباعية ليس فى جوهره إلا عبثاً ليس وراءه من طائل . 
فالتقائد الدينية فى نظر هؤلاء الأنثروبولوجيين [ الختصين فى عل البشريات] «ماهى 
إلا لذو وسخف » وهكذا يراها الغالبية منعلماء الأمس واليوم». وهذا بما يسهلعلينا 
أرضاً فهمه وإدرا كه ء فإنه منذ القرن السادس عثير وقع عبء تفسير العالموشرح 
غوامضه على عاتق « العلم » الذى اند بالضرورة موقفاً معاديآ للدبن » لأن السيحية 
شوهت العلل . واليوم بعد أن ا<تدمت لامرك وأسفرت عن انتصار العم إلى حد 
كير ظل للوقف السابق بإقيآ » قد تضاءلت مكانة السييدية فى التمعات التقدمة 
تقدماً علمياً حق صارت بالنسبة للفرد خض أداة وقائية تنقذه من شعوره بالعزلة. 
والغربة.لقد فقدتالسيحية قدرتها على التفسيرءو بالتالى تلاشت مؤثر انها على الساوك 
نفدت عرد أداة « للطمأنينة والعزاء » » وصارت لاتاءدى أن تسكون ضرباً من 
الغرائب الشاذة والآثار الضامرة الى تلفت عن عبد سعيق باد واندثر ٠‏ وتر تب 
على ذلك أن الس الفكرون ‏ بل كان حا علهم أن يلتمسوا ‏ وسائل جديدة. 
لاشيط الاجتاعى والطمأنينة الذانية . 

بيد أن هذه الواقف على الرغم ثما لما من دلالة بررّرت اتخاذها فى أوروبا قد. 
أخفقت إخفاقاً بينا فى أن تتلاق مع الفهم النقليدى لاحقيقة عند الأفارقة..فالتفسيرات. 
الى وضعت عن الديانة الإفريقية والق أرجعتها إلى ماقامت عليه من خرافة وإلى 
مانصبت لأدائه من وظيفة قد تركت كثيراً من مدالمها دون تفسير » وانضح انا 
فى الوقت الحاضر أثنا فى حاجة إلى أ كثر من هذا بكثير للاجابة على هذا السؤال 
مثلا: لم ينظر الأفارقة إلى أسلافهم باعتبارهمحراسا غيورين على القم الخاقيةالسامية 
أىتلك القم البديهية الى يصدر عنها كلمايعد ضرباً من ضروب الساوك الثالى؟(1) 


)١(‏ أوديب وأيوب فى ديانة غرب إفريقية دوه لله 170:4 هذ طدة نه مسمئله0» 
0116105 بقل م ٠‏ فورتيس 702608 .81 - لندن سنة 1985لا ص 5# . 


1 


إن الخرافة والوظيفة ليستا سوى تفسيرات جزئية تشير فى الواقع إلى بقية | كبر 
من معان لا تزال فى حاجة إلى السكشف عنها واستقصاتها فى شنا . 
حين أقام سادة كارائجا دولتهم فى الأراضى الواقعة بين مرى الزمبيزى 
ولعيوبو وشيدوا مسا كم الحورية فى زعبابوى أنشأوا معبداآ انخذوه مزاراً 
موجوى ذمر السمك» ونحتوا أوثاناً من صخر الطلق عثل القوة الى أطلةوا 
علها إسم شر بشينا أى الطائر ذا الريش البراق » أو شيرى ياموارى . ومن سدنة 
هذا العبد سادن عثل أعاظم م السلفو أشدثم جبرو تأوعير أسهمشامنوكا أومهوندور 
العظم وعليه أن يفسر ما تعنيه صيدات هونجوى . وجرت العادة بأن ألقرارات 
الحامة لا تصدرها الدولة إلا وفقاً لما يقوله السادن . وكان ملوك كارايجا خلال 
القرون انثلاثة السابقة على سنة اام يرجءون إلى روح شامينوكا وإلى عركافها 
[ اذى يقسر صيءدات ] الطائر ذى الريش البراق » بلتمسون منه الحداية فها عرض 
لهم من موام الحتم ومشكلاته العووصة . 
إن الأورو سين فى تفسير انهم القدعة لهذا السلك ‏ وهى التفسيرات الى ذهيوا 
إلا فى القرن التاسع عفر -لميروا فيه إلا حماقة عديبة تولدت عن طباب الخرانة 
أو أنها ‏ عندما ساموا إلى حد ما بالحقائق الواقعة ‏ ليست سوى وضع ثابت محكى 
من أوضاع الضبط الاجتاعى . وقد أدي هذا إلى عديد من أنواع الخطأ وسوء 
الفهم ٠‏ حقى إن كثيرا نما كتب فى الأضى فى شىء من الثقة واليقين » وها لا يذال 
يساق حالاً فى السكليات والجامعات عن اذهب اللروى(2١)‏ والطوطمة0© والسحر 


)١(‏ المذمب الحيوى اوتسادسط ف عل البععريات هو اعتقاد البدائين يأن جيم 
السكائنات عا فبها الجادات لها أرواح وكا أسماه تيلور :10ب1 .18 إضفاء الميوية على الطديعة 
تسلو ؟ه دمتتستمة لرمدمع م ٠‏ «البدائى يقرأ نفسه فى جميم مايراه فى الطبيعة 
من الأشياء والظواهر ويؤمن بأن لها أجاماً تالف ج.ه ولكن لها نفس إحساساته 
ودوائعه . غير أن مارت 115:24 .17.8 فى كعاب علم البشسريات ( ص:0©؟ - لندن 
سنة 1935 ) رأى أنه سيق الحيوية ما أسماه ما قبل الميوية سك تستسوعمرط وأطلق علمها 
اسم عستم وتصد بها اعتقاد البداتى بأن جدعيم الأشياء الحامة أو عدداً معيئاً مها 
يفيض بالحياة وأن لديها طاقة حروية عكن اتصال الإنسان مها ويسميها البولينيزيون مانا هصمقة 
وأنها إذا بلغت حدأ كافياً من القوة فإنه بستعين بها فى السحر أو يمخصها بالعيادة وتحترم 
وسائط اقوة غير شخصية وأن لها قوة كامنة تثير البواعث والدوافم ٠‏ وعلى ذلك فهى كتاف 
عن الميوية فى أن الأخيرة تؤمن:بانفصال الروح عن جسم الكائن المى أو الجاد [ المترجم ] . 

(؟) كلءة طوطم تصهغه1 تأخوذة من إحدىاناتالحنؤد الحرقأءريكا ودخلتاللفةحت 


1 


وما إلى ذلك قد أثيت الحدثون من عاماء البثيريات بطلانه أو أنمم على الاأقل 
تشككوا فى صحته » ذلك لأنهم صاروا ينظرون إلى هذه الوضوعات من وجهة 
نظر جديدة » فضلا عما تجحمع لديهم من قدر من الخقائق(1) للتعلقة بها كبر نمسا 
كان ميسورا لسابقهم . 

والهم أن علماء البشريات فى دراستهم لهذه الجتمعات كان عليهم أن يعيدوا 
اانظر فما يعنونه من كلة « دين م ٠‏ إذ غدا من الواضح أن الدين كان أو أنه فى 
وضعه الخالى أ كثر من أن يسكون ‏ عض [ عاءلل من العوامل التى نجلب ] 
الطمأنينة والعزاء » » أو أن له وظيفة نافمة فى هذه الجتمعات الى بُنيّت' على 
قراعد رسمها السلف وشكاوها وفق مقتضيات الحياة اليومية » ثم ربطوها بما 
يطابقها من النظم الأخلاقية ٠‏ فالدين في حدود ما نعنيه منه بصفة عامة مفهوم أضيق 
من أن يتسع إطلاقه على جر بع الأغاط الاجتاعية والثقافية التى تتجمع فى :طاق 
الدلولات الت لا ترق إليها الحواس . ون فى الواقع نواجه هنا « أنساقاً ه من 
العقائد لايقتصر الأمر فهاعلى كونها محسكية بالمعنى الاجتاعى بل هى أيضاً تفسيرية 


بالممنى للادى » وإذن فهى أساس السلوك العقول ٠‏ وبعبارة أخرى نرى أن أسميه 


>دالائجليزية فى سنة 781١م‏ ويقصد بها حيوان معين أو نبات أو شىء طببعى ي#تقد أفراد 
المشيرة أنهم ينتسبون إليه » ولذلك فهم يقدسونه » فإذا كان حيواناً لا يقتلونه وإذا كان ثباتا 
لا يقطعونه ولا يأكلونه ويتخذ نحوه من المواقف ما يمصونه بها . وقد لاحظ عاماء اليغمرياتث 
أن اننشار النظم الطوطمية والتوزيم الجغرافى لها لدى البدائيين فى أستراليا وآسيا وإفريقية 
والأمريكتين يدل على أنها متشابهة ولكنها ليست متطابقة إذ يغلب عليها فى كل «نطقة طاببع 
معين تتميز به على غيرها . وذهب روبرتسون ميث إلى و جود الطوطمة عند الساميين القدماء 
ومنهم عرب الجاهلية نظراً لوجود كثير من أسماء الحيوانات فى أنساب الأخيرين من هؤلاء 
( أنظ ركتابه القرابة والزواج عند ألعرب القدماء - الطبعة الثانية لندن سنة 19-8 م). 
وامراجم الت تناولت ااماوطمة كثيرة وأهمبا كتاب فريزر : الطوطمة والزواج الخارجى 
3 مجلدات لندن سنة 141١‏ والمادة الطولة عنها فى موسوعة الدين والأخلاق بقلم 
سدق هارتلاند وفى «وسوعة العلوم الاجتاءية بقلم جود :ويزر وقد لس الأخير ما كتب 

عن الملوطءة فى كتابه عل البععريات - لندن سنة 1358597 ص 851 :قاع [الترجم] . 

4 إيفائز يترد - اارجم السايق ص‎ )١( 
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«دينآً » كان و أساساً ع واسطة لتفهم المحقيقة واستيعابها ٠.‏ وإذا جاز اصطباغه ‏ 
من حيث المظهر لامن حيث الواقع ‏ بصبغة خرافية أو اتفق له عرضاً الطابع 
الوظيق ٠‏ فهو فى جوهره إسقاط عقلى للوعى بحسب ما نشأ فيه من ظروف 
الزمان والكان ٠‏ 

وحين يتصدى كاهن هونوى لتأويل صيحات شيريقشينا فإن «الرسائل » الق 
يبعث بها إلى ملك كار انحا لِيدْسَت قياساً على هذامز آمو شآمن خيالات الحمجو أوهام 
البدائيين . إنها لاشك من النصائج النى لما من القيمة مايتوقف على حكية السكاهن 
الذى يبءث بها والستهدة من دراسة معينة للواقع أو اسلسلة من التفسيرات للنستة 
تنسيقاً منطة.آ للسكيفية التىتسيرعلها دنيا السكارنمجا. ومهماكان للطرائق القسلكها 
هذا الكاهن فى فقهه لهذه النصائع وتصوره لما من طرافة وغرابة » فإن واجبه 
الأساسى هو أن محفظ للمجتمع رفاهيته وبقاءه . وعلى ذلك فإنه يضع هذه الاصائع 
وضع يكفل توافق ذلك الساوك مع « التوازن الثالى » الذى قرر أسقه السلف 
أى « أولئك الذن أبانو لاناس كيف يعيشون » فى هذه البلاد . ولذا فإن ما يصوغه 
من نصائع فى قاب من التأويلات الباطنية المتعلقة بصيسات الطائر لايمنى أنه من 
الوجبة العملية أقل اهتامآ بالمشكلات الاجتاعية والثقافية التى دواجهها الجتمع . وإذا 
أردنا أن نعرف مدى الجانب العملى في مثل هذه النصائح وكيف أنها نتيجة مباشرة 
لوزن الحقائقوإدراك كنهها فإن فباحدث فيا بعد مايوضح انا هذا المعنىبصورةجاية. 
تبعث على الدهشة »وذلك حين نصح هؤلاء السكهان بالثورة على الغزاة الأورودين 
الذين لم يعد هناك فى رأيهم وزن لسالتهم . 

فإذا نظرنا إلى « الدبن ) فى سباق كهذا وجدناه يعنى إدراكاً للحقيقة يشمل. 
مجالات الحياة كلها . وهذا هو الإدراك التفسيرى الذى أقام للدين تلك القوة الى. 
تأمر وتتهى . وقد انبثق عنه يطريقة أو بأخرى مايمكن أن نطلق عليه بحق علم. 
الضبط الاجتاعى . 

ولعل منا من ,تردد فى استعيال كلة د عَم 0 فم يتعلق بهذه الجتممات » فلاشك. 


١ 


أنها كانت #تمعات « ماقبل العلم © وذلك 1! يتهس فكرها بصفة عامة من « وعى 
متقدم ببدائل مجوعة البادى* المفررة » وأنها :مآ لذنك فقدت الدافع الذى حملها 
على البحث المنظم عن هذه البدائل. ولسكن حت مع النسلم بهذا فإن فسكرهاأحرز 
دردة باامة دن النقدم من<ءث الوعى بإمكانيات النذيؤ العملية الناجمة عن اللاحظة 5 
فور فكر يعى عا أساى فى شتراوس زم علم سوس 6 فالواقع أن موقفه دن 
الظواهر يغاب عليه الطابع النجريبى » والتجربة كانت التقذ لهذه الجتمءات منذ 
العصور القدءة.وليس هناك من صفة أخرى تفسرلا اهام الأفارقة الزائد بالءلومات 


للفصلة الخاصة ببيثاتهم, 


ولعل دأبهم على تصزرف الظواعر وتسميها سراء عرفوها ع طريق اللادظة 
أو استخلصوها عن طريق الحدس فى حاجة إلى ثىء من الأ كيد . فالدوجون مثلا 
فى السودان اله_بى يصنفون النبات أصنافاً يعرفون مما اثنتين وعثمربن فصيلة 
رئيسية يقسمون عدداً منها إلى نحو إحدى عثيرة فصيلة فرعية » ولو أنهم يبنون هذا 
التصنيف ىلى أسس وقواعد خليقةبأن تثير دهشة ليذاوس(1) . وفىوسع السكاررعيو نج 
أن « عيزوا عيبا لايقل دقة عما يقوم به أى باحث إخصائى يفد عليهم من الخارج 
تلك السمات الطبوغرافية للمواقع النى تنى” ها يوجد بها من موارد للياه» ويطلقون 
علبها من الأسماء ما يتفق مع هذه السمات . فهذه د الشبكة » مطيقة على مساحات 
معروفة ومابها من مراع مسماة لد.هم هى التى تقر رإلى <دما انتقالات راع من الرعاة 
مع قطعائه لاتتجاع الكلا خلال أشهر السنة ومن سنة لأخرى(؟) . » وقد لاحظ 
ليفى شتراوس أن كثير من أمثال هذه التصنيفات العروفة وليست طمب 
تصنيفات منوحية مينية على قواعد نظرية نسةت فى عناية وإحكام » بل هى عاثل. 

)١(‏ هو كارل فون ليناوس ( 11١1‏ -78لالام) عام سويدى مختس بدراسة علم 
اانبات » ويعد المنعى” الحديث لهذا العم [ النجم ]اء 

(؟) السياسة عند الكارعيونج يقلم دوسون هدسون ه908و0ن25-دمور2 !12 
[ بالامجليزية ] سئة ١957‏ ص5١‏ وص 7ه 

ول 


امهس دمحن ) 


أيضاً فى بض الأحبان » من الوجهة الشكلية » التصنيفات الى لابزال الدارسون 
ستعينون بها فى علمى اللوان واانبات 1(6) . 

فإذانة لناهذهالملاحظة نفسهاإلى مجال العلاقات الاجماعية الأوسع مدى والذى ,يشمل 
العلاقات الطبيعية وجدناها لاتزال صححة صادقة » فمازال الفكر معنياً بالتنيوٌ اللمبنى 
على اللاحظة » فالمقصد الأساسى عند كثير من الأفارقة هو كا يقول هورتون رسم 
العلاقات بين الظواهر الزمنية والسكانية الذى يشعر الفسكر السيحى الحديث أنها 
مخرج عن نطاق دائرته الخاصة . ومع أن هذه الديانات الإفريقية ‏ طبقاً لمستويات 
العلوم للعاصرة الأكثر تقدمآ ‏ قلها تقوى على تزويد معتئقيها بتفسيرات عن القم 
أو الوصول إلى تنبؤات «وققة كل التوفيق » فهى تتضمن ما يدل دلالة قوية على 
« أنها ليست دون هذه العلوم فى عناءتها بالشمرح والتنبؤ » . وعلى ذلك « فإن أثم 
مطح للفسكر الدينى الإفريقى فى جل عحتواه هو الإيضاح » أى محاولة تفسير أعمال 
الفرد فى حياته اليومية والتأثير فيها تأثيرأ قويآ وذلك عن طريق كشف اليادى* 
الثابتة ااسكامنة خاف الفوضى والاضْطراب الظاهرين فى التجارب الحسية . وبقدر 
ماتجمل هذا الطموح نقطة أساسية فى محليلنا [ الفكر الإفريقى ] فإنا سنبيد أنفسنا 
باحثين عن وسائل ترججة هذه الفاهيم فى دنيا العلوم ودلالاتها النظرية أكثر من 
دنيا اللدراسات السيحة 20(6) . 

ومغى هورتون فما ذهب إليه ‏ وأظن أن كثيرا من علياء البشريات الحدثين 
يتفقون معه فى رأيه دول إن « التفسكير التقليدى عكن أن يمد برة لعملية 
تركيب الغاذج التى 'راها فىكل من التفسكير العلمى وتفكير ما قبل العلم إذا أخذنا 
الأخير على أنة يقصد به أشكال البحث التسجريبى فى سنن العالم ومظاهره ؛ وهىتلك 
الأشكال الى سبقت أية معرفة نظرية عن التتكوينات المادية وعملياتها . ولذا فإن 
محاولتنا استكناء السياسة التقليدية عند الأفارقة تحتم علينا أن نيدأ أولا باستكناه 
ديانتهم التقليدية . وليس فى وسعنا أن ندرك مةولات الوصف من غير هذا السبيل . 


)32( امرجم السابق يقلم لينى شتراوس ص 1" 
(؟) ممارسو الطقوس فى إفريقية » قال بقلم ر. هورتون مه11024 .2 فى ملة إفريقية 
[ الربع سنوية الى يصدرها المعهد الإذريق الدولى فى لندن ] العدد الثالى من سنة 15514م- 
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وقد ساق هورتون مثالا شبهاً لهذا . فاليكماوى إِذا ما أريد منه أن 
.ورد وصفاً شاملا لادة من المواد فى معمله لد ف وسليه أن يتجنب ذكر عدد 
من خواصها مثل وزتما الجزيئى وصينتها الجزيئية بما يشير إشارة ضمنية إلى جموعة 
ضخمة من النظريات الكاوية » الم بها . وعلى هذا القياس فإن القروى 
الإفررق الذى يحاول وصف مجتممه لا يقوى على إغفال الإشارة شمنياً إلى مفاهم 
دياته التقليدية 5 

ولدينا من البيانات عن بعض الجتمعات الإفريقية ما يكفى لإيضاح هذا فى 
الحياة العملية . ولقد ساق انا هورتون حالة قوم عاش بين ظهر انهم فترة من الزمن 
وحم جماعة الكلابارى الذذين يقيمون فى دال النيجر ويشتغلون بصيد السمك 
.والتجارة فى أخوار ساحل الأطلنطى جنوفى نيجيرياء وذلك منذ عصور خوال وعتد 
يقيناً طوال قرون كثيرة . ١‏ 

والكالابارى فى فهمهم للحقيقة يفترضون وجود ثلاثة أنواع من الأرواح : 
أولها أرواح «الأبطال اللؤسسين» الذين كانوا أول من استوطن أرض الكالابارى 
وأنحبوا أسلافهم القداتى . ويعتقدون أن هذه الأرواح عى « الأداة الفمالة التق 
تحتق الرفاهية الجاعية للقرية » » لأنها هى الى بدأت تشكيل أسلوب حياة 
الكلابارى » وإليها يتجهون فى المسائل الى "مس مصالح الجتمع بأسره . 

ثانياً . هناك طائفة أخرى من أرواح الأسلاف الذين تنتمى إليها العشائى 
الأتلفة فى أنسابها» م وثم أداة الرفاهية الخاصة لكل عشيرة » . وهؤلاء قد 
يعارض أحدم الآخر دفاعاً عن مصالح العشيرة التى تنتسب إليه بحيث قد يقتضى 
الأمر إحالة المصالح المتضارية فى هذا الستوى على أرواح الأبطال المؤسسين . 

ثالثآً . ( والتقسمهنا يمده العالم الحديث دالا بطريقة شائقة على الحذق والدهاء 
.والنزعة الواقعية) « الأدو اح الطليقة الت تحللت من كل قيد أو ارتباط ‏ وهم قوم 
الماء واوموم-جهؤه17 الثدين يعتقد أنهم يعيشون فى قبعان الأوار الى برتادها 
السكالابارى ( وينهضون يمطالب الأفراد الثنافسين ) . وثم على استعداد لأن يغدقوا 


1١1ه‎ 


من خيراتمم على كل قادم إليهم وذلك بالقدر الذى يتناسب مع مايقدمه إلهم من 
القرابين» ولكنهم لايرتيطون بأية طائفة من الطوائف التى ينقسم إليها الجتمع .)١(‏ 

وقد بلاحظ فى هذا الصدد أن تعدد العبادات فى مجتمع ما يتوقف على درجة 
التنافس الى سمح بها هذا الجتمع أو يقوى على احتّال وقوعها . فكاا أفسح 
النظام لمجال للمنافسةالفردية زاد عدد العبادات. وهىوفيرة العدد لدى الكالابارى 
نظراً لكثرة الفرص التاحة لم لإظهار نوازعهم الفردية بفضل ما لبلادمم من موقم 
تجخاريطيب فهدال مر النبجر» بينا ترى لدى السكارعيونج الرعاةفى الأراضى [شبه | 
القاحلة القليل من هذه العبادات. ويصدق هذا على الجتمعات الحديثة ما يتضح لنامن 
مقارئةالأزوات المتكائر ة الخاصة بالسيارات بشكاوى «انعدام الحرية» فى الْهتمعات 
التى تنقصها السلع الاستهلاكية . ويحظى السكالابارى » طبقاً لهذا النظور » بقدر 
من الخرية أ كبر بكثير نما تحاظى به السكارعيونج » ولو أن الأخيرين قد لايرون 
هذا الرأى . 

ومع :عدد عيادات الكلابارى واشتداد تزعتهم الفردية فإن نظامهم يخلو من 
الفوغىو التسع ٠.‏ فهو يتأافمن ثلاث قوى :١_أرواح‏ أسلاف العشائر الق (تدعم 
الواحدة منها من قوة العشيرة التى تنتسب إليها » وتلحق النوازل يمن مخل بقم 
الأنساب » كا تفيض من نعمها على من يتوخى الحفاظ عليها » -أرواح الأبطال 
الؤسسين التى تنوض عصال الجتمع فى جموعه وتعمل على تثبي تأ نظمته م وأخيراً 
أرواح (قوم الامج التى «وترعى المزْعة الفردية فى الإنسان» وغى « القوى الى تدعم 
كل مارقع خارج الحدود الرسومة للنظام الاجتاعى القاتم » . 

وعلى ذلك فإن إدراك الكلابارى للحقيقة ‏ فى عقائدثم الدينية وكل مايتفرع 
منها ‏ ألف أعوذجاً نظرياً ما جر ى فى عالهم » صاغوه طبقاً للتجارب الستقاة من 
ملاحظاتهم وتأملاتهم . أى أن قومآ حاوا فى بيئة ما وثم الأبطال للؤسسون من 


)١(‏ الفسكر التقليدى عند الأفارقة وعلوم الغرب بقلم ر. هورتون 802008 .8 ل 
مقال فق مجلة إفريقية » العدد الثاني من سنة ١5517‏ م ٠.‏ 


كلا 


الكالاباري الذبن استوطنوا دال نهر النيجر - وهيأوا أتفسهم هنا لك للتلاؤم مع 
مقتضيات أعوثم الاجّاعى . وهذه القتضيات أو الاحتياجات قننوها فى صور نصفها 
تحن يأنها دينية . فإذا ماعن لنا أن نتساءل :لم أنخذ الفسكر الكالابارى صورة دينية 
ها هذا التساؤل إلا نتيجة التشويشس الذى أحدثته صور التقسم الثنائى الحديثة الذى 
يفصل بين الع وماوراء الطبيعة » وبين الحقيقة والدبن 2 

إن فسكرم التقليدى مخلو من هذه الثنائية » لأن إدراكهمكان إدراكا كليآ » 
لايقتصرون فيه على ماكان » ولكنه يشمل أيضاً مايتبغى أن يكون» ولاذا ينبغى أن 
يكون . ونعيد القول هنا بأن هذا الفهم مجمع بين كل من الأمر والنهى » والتفسير 
.والشرح . فإذا كانت الأمور أو الأشياء على نحو ما » فهناك من الأفغال والطامح 
مارخص فيه وغيرها مما ينبى عنه. وإذا كانت الوسائط والغاياتمظاهر عضوية طقيقة 
لازمةو احدة ما إذا يدركان إدراكا شاملا لابفرق فيهبينهما.ولكنا في الجتمعات 
الحديثة قد شطز ناها شطرأً » وكلفنا تقدمنا تمناً فادحاً هو انفصام وعينا وتصدعه . 
غالعم عندنا يدلنا عط ماعكن عمله » ولكنه لايهدينا إلى مانجب عمله » أو يملل لنا 
وجه اقتضاء أدائه . فالمسائل الخلقية تغفل بالضرورة » والءاماء الذدن شيرونها ينحى 
علييم باللائمة لأنهم مخوضون فى غير اختصاصهم » وإلا فإن هذه للسائل الخلفية الى 
تقع فى دائرة الاختيار والقى نمسم السلوك » تثرك ماعساه قد يوجد من أثر ضعيف 
واه لازال باقياً من أخلاقنا التقليدية » وذلك فى نطاق مستويات يعتد بها » أو إلى 
أحكام جزئية تعلق با يسمى « بالصالح القوى » » ولذا فإنه يتتهنى بنا للطاف إلى 
أن نواجه موقفآً يتنبأ فيه العلم بعا سوف يحيق بالبشرية من كوارث ماحقة لاتبق 
.ولاتذر » إذا ما اطرد انتشار الأسل<ة النووية . ولكن هذه الأسلسة فى قدماً 
لى انتشارها » على الرغم مها رتفع من هنا وهنالك من ضّبحات الؤيل والثبور غ6 
ذلك لأن الزواجر الخلقية التى تقوى وحدها على إيقافها لم :يعد لما وجود بعد . 

بينا نامس فالقسكر الإقزيق إصراره على نسق نظام فيه ثنائية'الأمر والتفسير مما 
لأنالاغايتهالثلى بفضل ماقطع فيه من أحكام نهائية » وذلك باقتضاء العمل:وفق السلوك 


35053 


السوى للرسوم باعتياره السبيل الوحيد لأداء ماهو « حق وطبيعى ه » حت ينتعي 
الفرد إلى ( مجتمع الأخار 6 » ورج من وحشة العزلة إلى حظيرة الماعة . 

وإذا نظرنا من هذه الوجهة إلى تلك الذهبيات ثراها لانكشف لناعن نعم 
هقم . فالحقيقة كانت جافية عسيرة يشوبها الالتواء والتعقيد . وكثير من الأفراد 
سقطوا صرعى على جنبات الطريق . وهناك جماعات بأسرها حل بها الدمار . وحق 
فى الحالات الى أحرزت فما هذه الذهبيات أ كبر قدر من النجاح فى تحقيق التوافق 
الاجماعى » نرى أن السبيل إلى مابلغته اقتضى نا باهظاً وهو المحافظة والاستمساك 
بالقديم » ذلك لأنها إسببٍ ثمولها وإحاطتها كان ازاماً علها أن تدعم قدرتها على 
التنبؤ بأساليب تساعد على تفسير سيب الإخفاق أو نمجاهله؛مادامت النواحى الآمرة. 
فها تتوقف لي دماواها فى الشرح والتفسير . وهذه الدعاوى ‏ طبقا لرْعة هذه 
الذهبيات وطبيعتها ‏ لن تقعفى الخطأ أو تنورط فيه » وبعبارة أخرىإن شكل الحياة 
الاجتاعية هو الذى يصيبه التغيير والتيديل وليس الحتوى . 

ليس هناك من مجال إذا لإفراغ الاضى فى إطار ذهى براق » وإغا الجالهو فى 
استكناهه واستيعاب حقيقته . وهذا النهج يبدأ على الأقل فى تفهم مافسكر فيه الناس. 
فعلا آو صنعوه ؛ وم؟ فهو مسج يعيننا على تجنب الخوض فىحمأة اللغو اللىء بالمعميات» 
وهراءنظام الرعاية الأبوية المءضة » والاسترسال فى التسكهنات والتخيلات. ولو اتبعنا 
هذه الطريقة في أناة وصبر»فإنها ستوضح لنا حقيقة هذا الخليط الضخم البالغ التنوع, 
من « الأساطير التأسيسية » التى بحرص الأفارقة على روايتها وتناقلها ٠‏ مثل اعتقاد 
اللوزىأنهم من نسل مبويا الذى وأد من ابنة الإله موامبا. إنها ستفسر لنا مالمراسم 
السلف من قوة نافذة » وتفض لنا ما أسماه لوبيف بالسسجلات الاجتاعية الق ألفها 
شعب الدوجون فى نفش الأقنعة النحوتة فى مناسبات معينة على فترات زمنية واعية. 
أوالساو والكوتوكو فىأ كو اومن الححجرالمصةول تر مز للأجيال للاضية » ويشكلهاغيرهم 
بطرائق أخرى عديدة0©. 

)١(‏ تاريخ إقلم تغاد بقلم لويف 7289182 .ل فى كعاب : « الؤرخ فى إفريقية 


الاستوائية » محرير فانسينا 16006334 .2 .ل ورعون اموتى 38187 .2 وتوماس 
قوط .لا .بآ ح اتدن سنة 54وا . 


ليننا 


وآ نذاك يتسكشف لنا السكثير » فبتضح لنا مثلا لم لم يقصد من هذه «السجلات 
أن تسكون مدونات تشبع طلعة الؤرخين » ولم كانت بالغرورة شركا يتورط فيه 
ذوو الغفلة من الباحثين الحلاين الذين يأخذونه! على ظاهرها ؛ كا يتجلى لنا لم حذفت 
تلك الأثبات التواترة أسماء اللوك النسكودى الطالع بسبب مالنهم من هزعة 
فى الحرب ء أو لأنهم قلبوا النظم التى وضعها السلف ء ومنها مايتعلق بما يجب أن 
يكون أو لاحب أن يكون ؛ ولم حرصت أسر اكة جديدة ااذت دستور الاوك 
الساوبين » على 2 إعادة كتابةللاخى» أو طمسه؛ ولم تعرضت التقاليد لسكثير من التغييى 
والتبديل بسيب ماأقحم عليها فى العصر الحديث من دنيا الآراء الجديدة . وقد ساق 
دير تفيلت أخيرا مثالا من رواندا يلق الضوء طى هذه الظاهرة . فنا لك يمد أن 
دستور السلف كانقد أقام منذ عهود طويلة فوارق صارمة فىالراتب» غير أنمبادى” 
الاستقلال القوجى غدت فى العصر الحديث تنتددث بلغة جديدة . ولذا فإن الأساطيي 
التأسيسية أعيد تأويلها خلال الخسينات من هذا الفرن » وذلك لكى ندعم بكل 
قوتها فرضاً مستسدثاً مالف عذالفة بينة أوضاع تلاك المملسكة نلنضودة في طبقات رتغاوقة 
ويقضى باعتبار «جميم الأفراد فى شعب رواندا سواسية» أو إذكائو غير متساوين. 
الم واقع على المج الاستعمارى . وعلي ذلك فإن ما كان فى للاضى متنتاً مع ماعو 
د حق وطبيعى » لم يعد اليوم متفقاً معه » واقنضى الأمر نيمآ لذلك إعادة الثوائق 
واللاءمة بين الرموز ومدلولائها01©, 

ومع ذلك فليس هناك تغبير في مغزى الرموز وحميع البيانات الخاصة بأمثال 
هذه الذهبيات » إذ هى نظل نجسما لنظرة معينة للعالم» وفهماً شاملا متتكاملا 1-1 
كانت عليه الأشياء وما يجب أن تسكون عليه . وعندما تغيرت الظروف والأحر 
عدلت الرموز أو ضيقت أو وسعت » ولكن لإعادة تأ كيد للاضى وتثبيته ولون 
لجحده والتتكر له . 

2:562:65614 أساطير ومذهبيات فى روائدا الفديعة والعاصرة » بقلم دير تيات‎ )١( 
٠. ٠ ] بالفرنسية‎ 


لحل 


وفى محال وثيق الصلة عوضوعنا يتشكل معنى الطوطم والحرمات «5ووطة:» 
فى هذا للنظور نفسه؛ فنى وقت ما كان ينظر إلى الفوارق والنواهى الالغة الكثرة 
والتنوع على أنها إقاطات غاءضة لاعقلءة البدائية؛ أو أشباح خاقتها مخاوف السكان 
الأصليين وبدوات أخيلهم » أو أنها كانت تفسر يوجه أو بآخر على أنها عقائد 
ابتدعتها أهواء «ؤلاء الأقوام لل لاذكلات اقى كانت تواجههم »كا يتضح لنا فى 
مسألة الشاركة فى الطعام»فترى عشيرة تتناول وم الأيائل وليس الجاموس بينا ثرى 
عشيرة أخرى تتناول هوم الجاموس وليس لوم الأيائل . 

غير أن الطواطم والهرءات كه ف انا الآن عن معنى جديد يدل هلى وظيفتها 
الحقيقية إعتبارها رموزاً اشنقت ٠ن‏ إحمدى نظريات الضيظ الاجتاعى . وكانت 
هذه النظرية على درجة بالغة من اللاء والوضوح لا يشوبها إبهام أو غموض » إذ 
نستند على ملاحظة الظاواهر الواءة » ولكنها صيغت فى مدلولات الأوامر 
والنواهى اذلنية » فالطواطم والغحرمات تقوم فى نطاقها بدور واضعى العلامات أو 
ملاحظى الأهداف على طول المدود الخادة ؟1 هو حق وطبيعى ؛ فهى تعرفا 
بنظرية الضبط وتحدد لنا ما تشتمل عليه من نظام » بيد أنها تحمى أيضاً النظرية 
والنظام ما بقع عليها عن «سبمات تشنها الظواهر ااضادة . تعلينا إذاً أوك نفهمها 
كإسقاطات غاءضة/مسثتغملَقَة أو كأعمال تقتضيها الفطرة السليمة إذ هى ليست 
من النوع الأول لأنها أشبه ,نظام رموز « لبيانات البرنامج ‏ فى حساب اجتاعى 
معين وهى منتقاة لأنه تصد بها استبعاد الأحداث أو الأفعال التى تمسدد سلامة 
النظام » وهى منهجية لأنها دف إلى باوغ مثل أعلى منشود . 

وتقربنا الأححاث الحديثة من إدراك كل هذا ». فالندع,و فى ثالغرفى- زامبيا 
.عدون دون ريب من أوائك.الذين قيل عنهم فى للاضى إمهم- سجدون الخشب 
وا لسر » أو على الأقل يسعودون لاخشب . وإنهم يعانون بصفة عامة ممنا بمحيطون 
به أنفسهم من الألةسال وااعميات » نهم يأسبون مركباً رمزيا ثلاثة أنوع من 
الشبر فى بلادثم وهى للودى وللويومبا والوكلا . فشبرة الودفى وشجرة الويومبا 


لفن 


اللثان تفرزان عصارة لينية إذا ما قطع +اؤهما يعتقدون بأنهما ترتبطان بالأمومة 
والأنوثة » وتقترنان بفضائل السل ف كاير والقوة والكرم والحصب وطول العمر 
كذلك ليا صلة بالتوافق الاجماعى فشجرة الودفى “رمز لوحدة العشيرة أو القرية 
وشعورة الويومبا مثل الوحدة العامة : وحدة النظام الأخلاق الذى يعترف به شعب 
التدعبو .أممره » والذى قررته وقضت به أرواح السلف . أما شجرة الوكلا 
فتفرز سائلا صعغياً يضرب إلى الخرة ويقرتها الندعبو بالدم وخواص الدم أى أنها 
مثل الرجولة ومسؤلية البالغين فى المتمع(1) بأسره . وإذا كنا تفتقد مفتاح ذلك 
النظام الاجتاعى فإن هذه الآراء بدت لنا كخرافات بالغة الشذوذ والغرابة أو 
كعادات بدائية هى وليدة الاختيار الجزانى . والواقع أن الندعبو يرونها »ما قال 
اينى شتراوس » نظام رموز بوسعه أت يكفل قابلية الأفكار للتحويل بيت 
الستويات الختلفة للحقيقة الاجتاعية » لا بل إن لغتهم تفصح عن هذا الزعم » 
فين يقول الندعيو بأن ما تفرزه شجرة أوكالا من صمغ أحمر إنما عثل الدم » فهم 
يطلقون على هذا الرمز اسم في لغتهم يمنى إشعالالأثر » ومعنى هذا أنهم يتصورون 
الرمز شعلة شجرة أو أثراً على الأرض يربط بين العلوم والمجهول » ويهذا يصل ذلك 
الرهز بين مستوى من الفهم ومستوى آخر (؟) ولكن الحقيقة الاجتاعية هى 
القصودة بعملية الربط هذه . فالرموز هى رموز اجتاعية » وهى <زء يتصل 
اتصالا وثيقآ بنظام اجماعى خلق قررت أصوله وثبتت مماله ٠‏ 

والأدلة عى هذا واضحة . فقد واذن تيرد الذى درس أحوال الندكبو» بين 

)000( رمزية الطقوس والأخلاق والتركيب الاجماءىعندالندعبو بقلل تيريز 5 هنا .717 .37 
فى كتاب : مذاهبالفسكرالإفريق تحرير فورتيس1'05168 .ك1 وديترلين 2166165 .© 
لندن سئة ١47‏ . ومقال عن : ثلائة رموز للمرور 7855286 [ أى الانتقال من مرحلة 
إلى أخرى فى حياة الإنسان ] فى طقوس الندعبو الاصة بالهتان , وذلك فى كتاب : مقالات 
عن طقوس العلاقات الاجماغية » تحرير ماأكس جلاكمان 88تعا36ة[© .34. لندن. 


سنة لاكحام. 
(؟) المصدر السابق ٠.‏ 


لفحد 


طقوس التلقين أو غيرها من طقوس هذه الأشبار الرمزية وبين الأسرار الدينية 
التى لا تدل على التغييرات الداخلية فى الخالة الأخلاقة والاجماعية كسب » بسل 
نحدث هذه التغييرات فى الشخص الذى عر بهذه . الطقوس زد على ذلك أن هذه 
الطقوس شأنها شأن الأسرار امسيحية تشير إلى كل من الماضى والحاضر والمستقبل 
لأنها مُحى ذهكرى الركاندا الأولى (فى نسق طقوس الختان أو طقوس التلقين) 
وتدل على مختلف أنوع القوة التى منحها كا تشير إلى مرحلة الرجولة المسكتملة 
القادمة . 

ومايقال عما محدث فعلا فى هذه الطةقوس » أو مائراه منها مراقب خارجى لم 
يتمرس بهاء لانزودنا بأى وصف حقيق لما . والدراسة التأنية جى وحدها التى تصل 
بنا إلى هذه الغاية . ولم يتيسر للباحثين مثلهذا الاستقصاء إلا فى السنوات الأخيرة» 
ومع ماقد يبدو للآخرين من جناء هذه الطقوس وبساطتها فإن الندعبو برونها 
تؤهل كل صى من صبيانهم بأن يتشرب عن طريق مايلقنه من أسرار خاصة ‏ كل 
نظامهم الأخلاق » وهو نظام فطرى كامن » ولسكنه يفوق النظام الاجماعى قدرا 
ومزلة نظرا لما وضعه السلف من صنوف الأحكام والعقوبات » وذلك عندما مخان. 
الصى تحت شبجرة امود التعلقة بأمهاته وينقل إلى شجرة السلف ( التى برمز لما 
بقطعة من جذع شجرة اليومبا ) ويودع أخيراً على شعورة اكتال النضح ( حيث. 
إستريح ليبرأ من جرحه وذلك بوضعه فوق غصن قطع حديثا من شجرة للوكالا ). 

ومادمنا قد ظفرنا ما يفتح مغاليق النظام الآخلاق » فإن دن العادات البدائية » 
الأخرى أراها تتتحدث لنا بلغة تمائلة » إذ تبدو هى أيضآً كوسائط تهييء للالتزامات 
الخلقية دعائم ملموسة تستند عليها » كا تعكس لنا اعتقادا زاسضآ لدى أصابها بأن 
فى الكون ناموساً أخلاقياً » وأن خير الإنسان ورفاهيته يتوتفان على طاعة هذا 
الناموس كم براه الناس » وأخيرا تبدو هذه المادات والتقاليد كلقات فى نسق من 
العلاقات الاجتاعية النكافثة . 

وقد آمن عدد من الشءوب الإفريقية بأن ماو كم يجب ألا« عوتوا » وبدذلوا 


ينذا 


جهوداً كبيرة من حين إلى حين ويتعذر علينا أن ندرى؟ من للرات حدث هذا > 
للتغلب على تلك الحقيقية اللتى لاجدال فيها وهى أن ماوكهم ماتوا ذملا . وقدذكر 
لينهارت مايصنعه الدنكا فى هذا الصدد » وهو أنهم محفرون <فرة يضعون فيها 
رئيسهم ا حتضر ددا علىعنجريب وهونوع من الأسرة قدي الاستعمال جد فيالسودان 
ثم يقيمون فوقه منصة ير بطونها بشقة من ال+لد؛ويضعون مجواره قرعة مثيئه باللبن» 
ويغطون هذا كله بروث الماشية . 

ومع ذلك فرئيسهم الحتضير ذو حربة الصيد لا مخثمى الموت » فهو يدفن ؛ وهو 
يغنى أغانيه وما من أحد بين قومه يبتسم هازئا أو يك مولولا لأن رئيسهم قغى 
تحبه . إنهم لاون فرحا لأن رئيسهم ذا حربة الصيد سيهبهم الحياة وأنهم سيعيشوده 
بعده تاعمى البال عأمن من كل مكروه 6 وما دام رئيسهم قادراً على السكلام و 
لن يقدموا على مواراة قبره » فلا مويولون عليه روث الماشية إلا حين يتوقف عن 
الرد على نداءاتهم ٠‏ وحينذاك لا يتفجع عليه أحد ويقول : م وا أسفاء ! لقد أدركم 
الوت » . إنهم سيقولون : « هذا حسن ولا ريب »6 ٠‏ 

إن ما يَكْمُن فى هذا الطقس من دلالة هى أن الرؤساء ذوى حراب الصيد 
كان و انين بالمسائل المتعلقة حالة وح رك الأنهار التىتؤثر فيحياة السكان بأرض. 
الدنكا . ولذلك اتقد الدنكاويون عشيآ مع إدر اكب للحقيقة أن هؤلاء الرؤسا , 
محملون الحياة لشعبهم . ومادام الأمر كذلك فإن لاوت الطبيعى الذى يدرك رئيسهم. 
بدمز إلى الفناء الذى يلحق بعشيرته بسيب ما قد يحل بهم من عختلف السكوارث ٠‏ 
وماعثله الدنكاويون فى تدبير شكل للوت الدى ينزلونه به ء هو الاحتفاظ «بالحباة». 
الى يمتقدون فى قرارة تفوسهم أنهم ينالونها منه » وليس الإيقاء مط حياته الشخصية. 
والواقع أنهم ينتزعون حياته الشخصية نهائيآ ذلك لكى يبدو أنهم يفصاونها عن 
الحياة المامة الى محتفظ بها » وال محتمون ألا تنقصل عنه بسبب موته . وه ذا 
الدفن الطقسى الذى ,عارسونه برتبط بمجموعة كبيرة من القرائن بالنصرالاجتاعى عله 
اموت وعلى العوامل الى تلحق الفناء بأرض الدنكا . وبعبارة أخرى يتضح من هذا 


1 


أن الدفن الطقسى هو عبارة عن جهد واع يبذل قصداً لاضبط والتنظيم » وينبع من 
مذهبية معيئة انبثقت بدورها من ضرورة إيكولوجية م انبثقت من الوسائل الى 


اتبعها الددنكاويون لواجبة هذه الضرورة(© . 


هذا وقد تعدات الأغراض للتوخاة من هذه الطقوس وتنوءت . فهناك من 
الطقوس الأخر ماينتمى لمظاهر أخرى لهذا العلهالسابق طىالعمير العانى ثما لعتنّه 
عم ااضيط الاجتاعى » وهذه ااظاهر يقصد بها تخويل السلطة من ينهض بأعباتها . 
مثين غوت ملك أويوفى بلاد اليوروبا القسدعة كان .قوم عدد من الموظفين 
باجيزاز رأسه وتنظيف جمجمته وانزاع قلبه » وعلى من مخلفه إبان طقوس تنصيبه 
ملكا أن إلى يقدم ضمحية شائجو أحد الآلمة السكبرى »كا يمطى طبقاً وضع فيه قلب 
سلفة وعليه حينذاك أن يأ كله ٠‏ وبعد فترة من الزمن عليه أن يتناول من جمجمة 
ملفه وجبة من محروش القمح » وقد نهأت هذه الطقوس السرحية عن الحاجة 
انناسة لفتبح آذان للك الديد ى يقوىطى كيز الحق من الباطل ولإضفاء قوة 
٠فذة‏ على كلاته » ونخويله وحده سلطة إعدام الرمين وقتلخصومه فى الداخل ون 
الحرب على أعدائه فى الخارج0©. 
والهم هنا ليس بشاعة هذه الطقوس » بل تعبئة القوة الرسمية وحشدها لندعيم 
هذا النصب الهيب عند تقليده ؛ وبذلك تسكفل له الصفة الشرعية ما يقول فورتيس 
ولق التتّبسعات التى يةتضيها هذا النصب علىمن تخول إياه هذه السلطة . 
ويتضح أنا من وجبة النظر هذه لم احتاجت هذه المجتمعات إلىقدرمن الطقوس 
يزيد على ما لدينا منها . فأغلت الأفراد فى +تمعنا يعزفون أمكنتهم ننيجة لعملية 


)١(‏ الألوهية والتجربة : ديانة الدنكا بقلم لبتهارت ؛لىعوطهواي1 .© -- لندن 
سنة 1551م س دهع . 

)١(‏ مملكذ أويو 00 بقلم مورتون وليز وصمة5811!1-م3240240 ,2 فى كتاب 
مالك غرب إفريقية فى القرن التاسم عشز ء» وير داريل فورد 79.'19588” وكابزى 
#تتوطة]] .]8 .م - لندن سنا بلككلام . 


تققد 


القيز الى محدثها الطبقة أو اللوحجة أو التربية أو الدخل أو الهنة أو غير ذلك ءن 
أنواع التقسيم الى يشكلها النظام الاجتاعى . فالطقوس عندنا قد اختفت ول تبق, 
منها إعاءات ودية نحو ماض مقطوع الصلة بالحاضر »كا ترى 13 يلنزْم به الناشئون 
من المحامين فى لندن بأن يتناولوا العشاء فى انال 22 ء وهو تقليد لم تعد له مث لى 
هذه الدلالة فى الوقت الخاضص . 


ولكنا فى هذه الهتمعات نرى موقفاً مغاراً لهذا . ذتدكان عليها أن تواجه 
عبء تحديد الأدوار الى تناط بالأثراد وتخصيص الأعمال النى يؤدونها » وذلك. 
فى مجتمع يتأاف من أفراد متساوين لا تفصلهم سوى فوارق إسيرة لا يعتد برا . كا 
كان عليها عد ذلك أن تعمل على صيانة هذه الناصب من أى انتهاك أو عبث يخل 


)١(‏ المقصود هنا هو فاعنده© 2ه وود وهى مرا كز قدعة للتدريب على مارسة 
القانون؛ إذ هى عبارة عن جات المدامين . وقد أنثئت سنة 1١55‏ م فى ا#ائرة حيث 
كان يلم يها طلبة الحقوق . وكانت هذه المراكز مح الطلبة شكلا من أشكال الاعتراف 
بهم يشبه أن يكون درجة عامية تؤهلهم للدناع عن موكطيهم فى انها كم . ولا شك أن كبار 
الحامين كان يحتفظ الواحد منهم ينزل هذ هيأ فيه الإنامة للنزلاء ويقيم به الطلبة والسكتبة 
نحت إشرافه . وبقيت من هذه الأتزال أربمة هى : نزل (:كون مدآ مامومانآ ونزل 
جرفى صمآ 29*5 ونزلالمعيد الداخلى و[صسء1 معدم[ وتزل اميد المتوسط 4010016 
ممه وترجع هذه الأتزال إلى عهد أسرة تيودور . وكانت مؤسسات مستقلة لها 
قواعد وتقاليد متشابهة . ولا يوجد اليا إلزام بالحضمور فى هذه الأتزال للدراسة غير أن 
طلاب المقوق يجب أن يسجلو! أسماءثم بها ويحافظوا بصورة شكلدة على الحضور وذلك عن 
طريق تناول ست وجبات للعشاء بها فى كل فترة دراسية طوال الاثزق عثيرة فيرة المقررة 
أى إدة نحو ثلاث سنوات » وهذا هو ما يشير إليه كائب المقال » أنظر موجن فى تاريخ 
القاثون الإنجليزى بقلم [دورد جنكس وطوو[ .2 س لندن سنة كلاس 507 
وما بعدها , ودليل للتقاليد الإنجليزية والحياة العامة يقلم إجرنون ميث طاتصدة دفامو عط 
مطبعة جامعة أ كسفورد سنة 194605 م س 151 و 158 [ للتاجم ] ٠‏ 


ينا 


باختصاصا مها مما عساه أن عدر عن أشخاص قد يكونون قما عدا هذا عائشين 


تقريياً أو ماما معيشة شاغلى هذه المناصب ٠‏ 


وجلة القول أن الديانة فى إثريقية تبدو فىكل مااتخذته من صور وأشكال 
أقرب ما تسكون إبدازاً وتوكدا ليادى؟ معيئة تمل بتطور الجتمع . وإذا توخينا 
إبراد تعريف الهذه الديانة بالغ البساطة » فإنا تراها لا تخرج عن كونها رموزاً 
اثتقائية لا بعب أن يتبع فى تطب.ق مبدأ الخير على شئون الخيأة اليومية » ولكل 
.ما يمكال لانظام الاجماعى صون أوضاعه وتحقيق التوافق والانسجام فيما ينها » 
وهى أوضاع إدأت فى أو لأمرها فى صورة أتجردسية ولكها انخذت منذ وقت طويل 
قوالب «مينة » امالطجة ما ينوم عن مدأ الثير من آثار وعواقت » ومكافة كل 
ما يناوى* النظام الاجماعى ويفذى إلى تقويضه . 
ومن هنا هذا التعدد فى الديانات ؛ لأن كل مجتمع من هذه كان فى حاجة إلى 
الديانة القى اتخذها . وقد ترتب على ذلك أيضا زيادة التفصيل فيما أساه 
تيرنر بعمليات التسليل الاجتماعى الى يلجأ فبها أتباع هذه الديانة إلى العرافين 
.وصطنعون دن أجلها الوسا ل الختلفة لاستكناه الحقيقة واحتبار مدى صتها 
وذلك عقاباتها على هذين المدأين التوأمين : الإله والشيطان »؛ والتحقق ما لكل 


.منهما من صدق أو آوة بوسائل نسميها تحن سحراً وشعوذة . 


لذن 


جان شريو 


تمَالاَاواءَ وال تكا راليوتربَةَ 
ف الشرىه 


ثرصمة : د . الي در ريردرقى 

ولدت الاشتراكية فى الغرب فى القرنالتاسع عير ؛ سواء أ كان ذلك عن طريق 
النظرات اليوتوبية « لسان سيمون »» و « أوين » » و« فوريه » ؛ أو عن 
طريق الناهج ذات الطابع النارى والثورى الى وضع أسها كار لما ركس وإنجاز . 
وعكن القول إن الاشترا كية لم تسكن فقط وريئة الفلاسفة ورجال الاقتصاد فى العصى 
الحديث من أمثال « ديدرو » » و « هيجل » و « ريكاردو » » ولكنجذورها 
ند إلى تقاليد 1 كثر قدما فى للساواة والأفكار اليوتوبية » يمكن اعتبارها عثابة 
ما قبل التاريخ » أو « التاريخ الأصيل » للفسكر الاشتراكى . ومن هذه الجذور 
البعيدة الحركات الاجتاعية مثل حركة « التأبوريين 6:658ه5ه1 106 » ( نسبة إلى 
مدينة تابور فى بوهيميا ) » وحرلل « اللامعموديين وماونغمهطودة 165 » الق 
نشعأت فى مونستر عموومن5ة210 »2 وحرك < الدخرز ونووعاط » فى احلترا ؛؟ 


(#) كاتب هذا البحث عدستهعصووط© صووق مؤرخ لتاريخ آنسيا العاصرة . وقد قام 
برحلات عديدة إلى مناطق شرق آسيا . وهو الآن مدير للدراسات الشسرقية عدرسة 
الدراساته العليا بالسوربون » ويقوم بتدريس التاريخ الحديث لاصبن . والآراء الى يعرضها 
فى هذا البحث ستكون مادة لأحد فصول الجد الأول عن « أصول الاشتراكية » ضمن 
الؤاف الكبير الذى سيصدر تحت إشراف جاك دروز عن « التارح العام للاشترا كية » . 
)١(‏ تعتبر دراسة ن. كون 01117© .]2 أ<سن دراسة عامة عن هذه الحركات الى 
تدعو لامساواة فى العصر الوسيط الغربى ٠.‏ وهو يعءئوان : - 11 مطا كه عتتقتوط عطل 
. سستصة1 


يفن 


ومنها النظرات اليوتوبية الى نشيرها أمثال د توماس مور » و« لبالا » » 
كا أنها تنتسب إلى مصدر أقدم من ذلك وأعمق هو أفلاطون نفسه ٠‏ 
ومن الغرب امتدت الاشتراكية إلى الشرق فى القرن التاسع عثمر . وكان ذلاك 
مخطوات جل فى بادى* الأمر » وكصدى لنشاط المؤتمر الدولى الثانى الاشتراكى290. 
ثم أصبحهذا التدار أ كثر قوة فى نطاق «الكومنترن» ابتداءمن1918-١95١1‏ 
ونءنى بالدمر ق » فى هذا الجال » نفس العنى الذى مجده مثلا فى « الشروع السكبير 
للعلاقات بين الثمرق والغرب » الذى وضمه اليوتسكو . أى أثنا نقصد تتبع الفسكر 
الاشتراكى فىعدد من الجتمعاتمثلءالم الشرق الأقمى ذى التقاليد الكونةوشيوسية » 
والجتممات البوذية فى جنوب شرق آسيا » والهند ؛ وكذلك البلاد 
الإسلامية . وهذه الجتمعات ختلف بعضها عن بعض اختلافا بينا سواء من حيث 
التارييخ ؛ أو العقيدة » أو النظام السياسى . ولكنها تشترك جميعا فى سمة واحدة » 
وهى أنمالم تتطور فى العممرالحديث نحو ( الجتمع الصناعى » » ولم تتسع فى تطورها 
نفس مراحل العْو النارمخية الى سار فيها الغرب السيحى فى العصر الوسيط ( وهو 
<ق القرن السادس عثشير لم يكن عثل إلا إحدى الحضارات من بين حضارات 
العصر القدم الكبرى السابقة على الحضارة الصناعية ) . وهذا « الأعرق »6 الذى 
تمي على هذا النحو من « الغرب » » يحب كذلك ألا تخلط بينه وبين المجموعة 
التى نطلق عليها اسم « العام الثالث » . فهو يتميز يحضارات مكنوية » وبأنظمة 
سياسية ‏ دينية مركبة تضرب مجذورها فى تاريخ واضح العام » 5 تنميز عستوى 
تسك:ولوجى واقتصادى 1 كثر ارتفاعا » ويمفهوم أوسع لبناء الدولة ٠‏ 
فالاشتراكة كغرس جديد فى « الشرق » » فى القرن العثعرين » تعتير عثاءة 
« فرع » تطعم به شجرة قدعة ؛ أو هى عو لثىء ذى أصل <ارجى ٠‏ والاءتراف 
35 (١)أنظر‏ المؤلف الى اشترة فى تحريره عدد من الفكرين وأشرف على أثيره 
جورج هوبت +م ندج » ومادلين ريريوس ونه 3ممطع1 عمذ3880616 بعنوان : 
,1967 فتعة رنمءعم0 ”.1 أء وعأهدملغهسعةؤم1 ه0سوءءة5 مآ 


ركنا 


بطابع الجدة هذا أمر أساسى بكل تأ كيد . ولسكن من الأمور الجديرة بالاهمام 
كذاك هر أن نقرر أن الاشتراكية قد استندت أيضا إلى جموعة من التقاليد قتسم 
بطايع المساواة والوتوبيا الخاصة بالدعرق ؟ ويصدق هذا على الخصوص بالنسية 
لاصين والبلاد الإسلامية . 
وما لاشك فيه» أنه لاف ماحدت ف الغربءفإن هذوالتةاليد الضط_بةعن العدالة 
والساواة لاتتصلبالاشترا كية الحديثة عن طرق تموءة من الروابط التصلة؛ ولكنها 
كانت كثل فى نظر الاشترا كيين الأرائل فى هذهالبلاد سوابق أو نوعا من «التبيدات 
الوطنية ع كان شمورهم بالحاجة إليها يزداد بقدر ما كانوا يعيشون فى « شرق » 
يسيطر عليه «الغرب» ويتوق إلىالتحرر منه . وعلى هذا الندو #د أن الجموعات 
الأول من الطلبة الصينيين الذين اءتنقوا الاشترا كية » قد ناقشوا فى طوكيو 
عام هو فكرة وجرد « أسلاف » كرنفرشيوسيين للءبدأ الاشتراكي » ومنهم 
( منشيسوس » وزير أسسرة « وعم وان آن ‏ ثى ع » وكذلك أصحاب ذ-كرة 
الصوامع الجماعية من « التاى - بنج ومنع-نج؟ ع . أما الانترا كرون العرب 
الأوائل قد جمعوا بإعان « الأحاديث »ع النبوية الشريفة الت عكن تفسيرها فى صالح 
العدالة الاجتاعية . وكانت خطة الإصلاءات الاشترا كية النى قدمها الوزر السيائى 
« بريدى نون © فى عام بمو! موضرءة “ت رعاية مسيح البوذية » « متيريا 
وبرءع 811 » الذى بقعم عهده » حب الثقاليد البوذية » بسيادة تمع العدالة 
' والسعادة . 
وعلى ذلك » فإن الاشتراكية » <ى ولوكانت قد غرست فى الشرق عن طريق 
.عملية خارجية » فإنها قد بدت » مع ذلك »كا لو كانت قادرة على تافيذ و#قيق 
الأحلام الغامضة التى داءبت خيال الناس منذ أجيال سحيقة . وبهذا للمنى فإن 
الاشتراكية ليست غريبة على الشرق بالقدر الذى قد :تصوره أحيانا . فثلا مجد أن 
١‏ صن يات سن » قد أشار فى مناسبات عديدة إلى الحلقة المتصلة 'التى تربط 
الاشتراكية الحديئة د بالثاوية » و « السكونفوشيوسية ع ٠‏ ( فأمندما حقق الشعب 


لحن 


١(‏ - ديوجيق) 


ميدأ الاشتراك فىكل ما بهم الدولة » نسكون قدحققنا فملاهدف0 الرفاهية للشعب » 
( هذا هو المبدأ الثااث من مبادى* صن يات سن ) » ونكون قد حققنا عام 
الانسيام الشامل ( يودد .6 ) الذى ناه كونفوشيوس » كا قال فى تام درسه 
الثاى عن رفاهية الشعب . 

أن د ماونى تونج » قدأ كدء هو أيضا » فى مناسبات عديدة » فكرته 
بأن الرسالة التارسخية للشيوعية الصينية هى فى تحقيق اليوتوبيا الكونفوشيوسية 
القدعة . وقال عن عصر الشيوعية الستقبل إنه م ستذتق فيه بطبيعة الخال سلطة 
الدولة والأحز اب السياسية » ما سمح للانسائية » على هذا النحو » أن تدخل 
فى عصر ( التاتنج عمن "2-1 » أو الانسجام الشامل . 

وفى مقابل ذلك » ومخاصة مع تقدم الفرن العثيرين » أحد أن هذه التقاليد 
الثيرقية « السابقة على الاشتراكية ع قد استخدمت بواسطة الأوساط السياسية 
المعادية للروعية فى آسيا . كا أنها أساس « الاشتراكية الإسلامية » الى تدور على 
الألن الوم فى بعض الأوساط التقليدية فى الجزائ, ؛ وفى سوريا » وفى مصر » 
وكذلك ترجع إللها « الاشتراكية البوذية » التى ترغب بعض الأوساط الحا كة فى 
كبوديا » وبورما » وسيلان أن تؤسس عليها أيديولوجيةتستطيع منافسة الماركسية 
ومثل هذا الاههام لم يغب بلا شك » عن ذهن « صن يات س سن »6 عند ما أل 
على إبراز المصادر الصيخة البحتةللاشتراكية النى اقترحها فى و مبادئه الثلاثةللشعب 2902م 


(1) يقول صن يات سن أيضاً ( فى هرسسه الراهع عن الوطنية ) إن الثقافة 
الأوروبة الحديثة » والفوضوية والشيوعية التى ,تكل.ون عنها كثيراً اليوم » إنما هى أفكار 
قديمة كانت موجودة فى الصينمنذ 1 لاف ااسنين ٠‏ فنظريات هواجج 5 » ولاو تزوؤ هى ميادى* 
فوضوية . وملكة ه هوا هسو ‏ ثى » التى يقولى « لبى تزو » إن سكانها لارئيش لهم 
ولا تانون > وإنها دولة الطبيعة الصرف ٠‏ أليست هذه هى الفوضوية ؟ . . . وى الخارج 
يناقشون فقط الشيوعية . ولسكن النظام الاقتصادى الذى حققه « تايبنج » » و « هواج 
هسو ‏ شوان »© كان يعبر عن حقيقة الشيوعية بدون النظرية . 


كن 


هذه التقاليد اليوتوبة للؤكدة لفسكرة الساواة محتل » طلى وجه الخصوص » 
مكاذا هاما فى الصين » وى الجتمعات البوذية فى جنوب شيرق آسيا » وفى البلاد 
الإسلامية . ونتحظى باهام أقل من ذلك ككثير فى الحند وفى اليابإن . 

فنى الصين » ,تمثل الوضع الكلاسيك لليوتوبا الاجناعية فى نص قديم جداً 
من «كتاب الشعائر » ( لى ثى نط 1آ ) » وهو يقع فى الفصل السادس عالفقرة 
الأولى ؛ وهو نص كان مألوفاً جداً لدى كل أدبب صينى فى الاضى » كا هو مألوف 
إدى كل مثقف فى ااصين اليوم ٠‏ يتقول النص : 

« عندما كنا نسير فى طريق الفضيلة » لم يكن العالم سوى وحدة مشتركة .فكان 
الرجال ذوو الواهب ثم الذين مختارون ( ليكونوا قادة ) . كان قولمم مخلصا » 
وكانوا عارسون الانسجام . كان الناس يعاماونأقارب الآخرين كا يعاماون أقاريهم» 
ويدللون الأطفال كا يدللون أطفالهم ٠‏ وكانوا يوثرون للمسنين الأوى حق نيت 
وفاتهم » وللقادرين من الرجال العمل » وللشباب التعليم . وكانوا يظبرون انان 
والشفقة للأرامل » وللائيتام » ولن لا أبناء لهم » وللمرضى محيث متمون بم . 
وكان الناس يكرهون تدر النعم » ولكن بدون أن إستحوذوا عليها لأقفسهم . 
وكانوا حبون العمل بكل طاقتهم » ولسكن بدون أن يكون فى ذلك البحث عن مم 
خاص . ولذلك لم تستطع الطامح الفردية أن تطغى » ولم يكن من المسكن ظوور 
اللصوص وقطاع الطرق » وظلت الأبواب الخارجية للمنازل مفتو<ة . كان هذا هو 
المصر الذى نسميه بعصر « الوحدة الكيرى »6 ( همد )90 . 

كذلك فإِن نفس هذا الثال الأعلى لتمع الأخوة » حيث تتقدم الصلحة العامة 
للتبادلة على لاصلحة الذاتية » نحده فى « منشيوس » ) فى القرن الرابع قبل لليلاد )» 
مع التركيزط فسكرة أولوية الشمبعلى الحام » وهى فكرة كثيراً ما ورد ذ كرها. 
وقد وصف « منشيوس » كذلك ( في الكتاب الثالث » الفصل الأول ) حالة من 


(1) يترجم نيد هام صتحطلءء!2 هذه الكلمة ترجة موفقة بالإتجليزية وهى : 
ودعمعع طاءع10 غ168 


لفسنا 


الشيوعية الزراعية البدائية » حيثكانت اقول تقسم إلى تسعة أقسام » وكانت. 
الخصص العانية فى حيط الدائرة توزع على عدد من الآسر » على حين كانت الخصة 
التاسعة » فى المركز » تزرع بطريقة جماعية اصال الأمير'؟ . وهذا هو نظام د الحقل 
على هيئة آبار 6 ( برسم الرسم الصينى الذى يدل على معنى الث على شكل خطين 
أفقيين وخطين رأسيين » وهذا الرسم إذا تكرر فإنه بمحدد تسع خانات » 
ومن هنا جاءت التسمية ) . ويقول منشيوس « إن كل النين يزرعون خانةواحدة 
يجب أن يكونوا دائماً ممآ فى أى مكان يذعبون إليه » ويتقاسمون فما بينهم مهمة 
الدفاع والحراسة . وفى حالة الرض يتدمون ليعضهم البعض المون التبادل ٠.‏ وعلل 
هذا الندو فإن جميع السكان يتبادلون الحبة ويعيشون فى وفاق وتفاهم » . هذه 
الأسطورة اليوتودة عن الشيوعية الزراعية قد قدر لها أن تظل فى عنفوان الحاة فى 
ألصين حتى القرن العشيرين . 

وقد أسس « مو فى ) 10[ 6 وهو حكيم آخر من حكاء الفلسفةالكلاسيكية 
الصينية » فلسفته على المساعدة المتبادلة والحب العالمى . والجتمع المثالى فى فلسفتههو 
الذى يقوم على مبدأ العاثل . فالناس محبون كل ما يعود بالنفع على اببتيع . وكلالناس 
يسلون وتقسم الاح بين الميع . 

غير أن اللدرسة التاوية ( من الفرن الخامس إلى الرابع قبل الميلاد) هى الى 
تقدم لنا التقاليد الأ كثر ثراء عن اليوتوبيا الاجماعية وزعة المساواة . -ؤميع 
التاويين مفعمون بالمنين إلى عصر ذه ريقوم على التماون ؛وليس على الاستحواذ». 
( يندهام ) . وهم يحكنون بإدانة التفرقة الطبقية » ويحبذون الساعدة التبادلة ٠‏ وم 
أعداء اسلطة الدولة » ولفسكرة المنفعة الخاصة9©© , 


(1) غموش هذا الاصطلاح يأتى من أن الرسم الصينى ( كونج ) .يدل على معنى الصالح 
العام » والأمير . -لى أن الأمير » فى الأصل , ليس هو السيد أو الحام بل مثل الوحدةالجاعية. 
(؟) عندما زار برترائد راسل الميين حوالى ١5١‏ اجتذبته حساسيته » بطريقة- 
طبيعية » تو التاوية » حيث شعر أنه سيجد فيها الندوذج الصيى للاشتراكية الفوضوية. وقد 


لذنذا 


ويقول «شواع نزو » 2 أحد آباء النظام التاوى » « إن حالة الئاس فى 
العصور القديعة كانت متشابهة . فسكان الجيع ينسجون ثيابهم الخاصة » ويزدءون 
كلهم الأرض لكى يؤمنوا معاشهم . فكانت هذه هى أضيلة الحاة الى بحياها 
الجيع بطريقة واحدة ( توم ب فى وا وولثة ) . لقدكانوا متحدين فى تجموعة 
اجتاعية واحدة » وهو ما نسميه الحرية الطبيعية القى تمنحها السماء . وفى ذلك العصر 
الذى كانت تسوده الفضيلة الكاملةكان الناس يعيشون فى حياة مشتركل مع الطيور 
.والحيوانات المتوحشة , ولم يكن الخلق كله إلا عبارة عن أسرة واحدة ٠‏ فسكيف 
.استطاعوا بعد ذلك أن يعرفوا العبيز بين الأمير والرعية ' »© ) شواج أزو » 
الفصل التاسع ) . 

ومجتدالفيلسوف التاوى « يأنج شو دوت همولا 6 القوة الجسمية للفلا الذى 
محرث الأرض » وحبه للعمل . وينحصر اهتامه الرئيسى « فا إضمن الحياة الحادئة 
المزارع » ويجعله حس بالئمة » .وهوصاحب الرأى الشهور ذى النقيجة غير المتوقعة 
عن « الخير » الذى يتحول إلى ضده عن طريق الجد والريح : فتقديم الخيرات 
وتوزيع النح نجلب « الجد » . وهذا الأخير يؤدى إلى « الكسب » عن طريق 
ها بعحققه من احترام.والتطلع إلى الكسب يسحبه اتتهاك لقوق الأشخاص الآخربن» 
.ويؤدى إلى « النزاع » . وهكذا مجد أن « الخير » يتحول إلى « شر » . 

ويصف ولى ‏ تزو ددف_طءة »6 وهو أيضا أحد التاؤبين الكلاسيكيين ‏ 
كا لوكان فى حل » مملسكة أسطورية حيث « لايوجد مطلقاً أى زعم » ويسي كل 
شىء بطريقة ذاتية . والشعب ليس عنده رغبات » وكل الأمور تسير سير طبيعياً». 
.ويعتبر « صن يات سن 6 هذا النص » أحد النصوص الميشرة بالفوضوية الحديثة . 

كل هذه التقاليد التاوية تصطبغ بمزعة المساواة اليوتوبية الى 1 كد عليها إصفة 


ححعرفبها علىهذا النحو : «إنتاج بدون تملك؛ وعمل بدون عاولة لفرضالذات» وتموبدون 
سيطرة . » ( 194 .م ,وسقط© ذه صرواطم:م ) . 


القن 


خاصة كل من « نيدهام دمهطلمهل2 » و « بالاز وجوزد8 20 وإلى هذا الأصل 
التاوى تاتمى مصطلحات مثل « تاى- بنج » (الانسجام الأعظم)»«بنج-تشون» 
( القسوية ) » « تشون ‏ تيين » ( اقول المتساوية ) . كا أن هذا الأصل » 6 
سنرى » هو الذى تستق منه عن سعة ؛ خلال تاريخ الصين » ثورات الصين» وكذلك 
يرجع إليه الصلدون اليوتوبيون . وكا تقول مدام « بوزدنييا موزعم لط 2 فى 
تسكن العقيدة التى انبعت فى الصين القديم يتأثير مبادى* بعض التاويين فى العصور 
القدرمة ؛ سوى نوع من المروق استطاع لأولمرة أن يبرز المناداة بالمساواةلاجميع» 
وبالتالى الساواة فى الخيرات ؛ وقد عارضت بذلك الكو نفوشيوسية الى عرفت بأنما 
ديانة المتميزين20© , 

وتجد بعدذلك أن حركات الساواة تستمد بعض عناصرها أيضا من التقاليد 
البوذية التى تطالب بالإحسان ؛ وبإدانة الثروات . ونذكر من هذه التقاليد » بصفة 
خاصة » أسطور مسيح البوذية « ميترايا #ترهعغ1مة » ( بااصينية ى ‏ لو فو ) 
الذى يعتير ظهوره فاتحة لعصر العدالة والرخاء والرفاهية . 

وأخيراً ؛ فإن هذا العرض امختصر للعناصر « السابقة على الاشتراكية» التى 
انستمد أصولما من التقاليد الصينة » يجب أن يقسع لكلمة عن مدرسة أخرىفلسفية 
فى الصين القدفة » وهى مدرسة « المزارعين » ( نويج شيا ) الى يقربها 
« نيدهام » من « الدجرز » ورموعزم الإمجليز فى القرن السابع عشر . وينادى 
« الزازعون » ؛ وثم فى ذلك يشبهون التاويين » أن أمنيتهم هى فى تحقبق جتمع 


: أنظر‎ )١( 
1. وقسخطن صذ هو5غأزع6151]15 همع ععدمنء5 ,رسوطلعع71‎ 1956. 
17. ,16ثلآ, مهمه مقعجه8 اسه ممزئهو 1[ نجه ودمصنطه ,ركمواو8‎ 
(؟) عرضت بوزدنييفا نصوصاً «ختارة من يافج شو ء لبى  تزو » وشوانج تزو‎ 
» بعنوان : « الماحدون », والماديون‎ ١571 فى كتابها الذى نعيرته بالروسية فى عام‎ 
1 » . والدياالكتيكيون فى الصين التديمة‎ 


1 


يعمل فيه جميع الناس في الحقول سواء أ كانوا من الرعايا أم من طبقة الها كين . 
ولذلك فقد هاجنوا آراء كونفوشيوس » التى أعرب فيها عن ضرورة العمل طل 
توجيه الدولة بواسطة الكاء » وإعفائهم من أعباء العمل اليدوى . وثم يصفون 
امجتمع امثالمى بأن حكامه يزرعون الأرض مع عاءة الناس »ويعدون وجباتمميأ تنسهم 
صياحا ومساء » ويقومون فى الوقت نفسه بواجباتمم فى توجيه شئون الدولة . غيل 
أن الوثائق الأصلية لمفسكري المدرسة الزراعية الكلاسيكيين مفقودة » ولا نمرف 
عنها إلاماوصلنا من خلال إشارات المفسكرين الآخرين وعلى الأخص «منشيوس» ٠‏ 

هذه التقاليد الذاخرة بنزعة الساواة واليولاليوتوبية قد استمرت طوال التاريح 
الكلاسكى الصينى<تىوصلت إلى قلب القرن التاسع عشمرمن خلال زعةين متميزتين 
تمثلان تيارين للاحتجاج الاجتاعى ضد النظام القائم : الأول هو احتجاج الثقفين 
ذوى النزعة الإصلاحية اليوتوبية » والثانى هو احتساج الحركات الريفية الطاابة 
بالمساواة . 

والواقع» أنه قد وجد فى شق الناسبات» وفى خلال عصورالتاريخ الصينى» أناس. 
مثقفون ذوو تكوبن كونفشيوسى » وأعضاء من الطيقة الحاكة من دخلوا فى نزاع ٠‏ 
مع النظام القائم . وا كتف البعض بأن يمبروا بالكتابة عن تقدثم وعن أحلامهم 
لإيحاد مجتمع أ كثر عدالة . أما الآخرون فقد حاولوا » بالإفادة من الفرصء 
اللائمة » أن يضعوا مشمروعاتمم عن الإصلاح الاجتاعى موطع التنفيذ » وأن يحياوا 
اليوتوبيا إلى حقائق واقعة . ولكن هؤلاء وأولثك كانوا داتما يستقون آراءهم من. 
الصدر التقليدى الذى:عرضنا باختصارمضمونه » وكانوا يصرحون باثمائهم إلى العصر 
الذهبى. أو ( التاتونج ) » كا دعوا إلى التقسيم العادل للثروات ؛ وعلى. الأخص. 
للاثرض » وهاجموا الصالح الخاصة والنتفعين . 

وعلى هذا النحو.» تسكونت إبان حكم أسمرة دهان » الثانية ( فى القرنين 
الأول والثانى بعد الميلاد ) مدرسة للنقد-الاجتاعى ذات نزعة تاوية واضحة » مليثة 
بالحيوية . فعبر ه وا فو » (.؟ - وول ) عن حنينه إلى عصر ( التايبيج ) 


يونا 


أو الانسسبام العظيم وأدان تر كيزالثروات . ونضلحياة الانزواء التى محياها راهب 
على مظاهر الهد والتشمريف .كا أن تونج شونج ل شأنج « ( الذى ولد فى عام 
1١‏ )كان يأهل فى عودة حالة ( التايبنج ) » وذلك بإرجاع النظام القديم لازراعة 
الجاعية للحقول « على شكل آبار » (شينج - تين) . وترجع شرور الجتمع كلها » 
فى نظره إلى أن اقول أصبحت توزع يدون محديد بين الخاصة من الناس > . 
ويعتبر «باو شنج ين (القرن الثالث) وهو تلميذ«شواع زو »أولقوضوىسياءى 
فىالمين» كا أنه مفكر ذو ج رأةعظمة نحظى بتفكيره فى نطاق اليوتوبةالضطربة الى 
عثلت فى « التاوية الشعبية » (بالاز) . وقد عارض نظام الضغط والظل الدى عرفته 
الصين فى عصره بكتابته عن العصر الذهبى « الدى لم يكن فيه فرق بين أمراء 
ورغيا » . 
وئرى تعبير! ممائلا لأحلام العصر الذهبى فى اليوتوييا الشهورة التى كتبها 
« ناو يوان منج 6 ( 56م - 97 ) بعنوان « ينبوع حديقة أشجار الخوخ 6 . 
ذنى هذا العرض لر حلته الخيالية يصف الؤلف بلدا خارج حدود للسكان والزمان 
حيث محتفظ سكانه بالأخلاق البدائية للصين القدعة » وعارسون نشاطهم اليومى » 
وأعمالهم »كا يتضون أوقات فراغهم فى جو جساعى » وليست هناك حكومة » 
ولا موظفون » ولا ضرائب ؛ ولا أعمال سخرة عامة ولاحروب ٠‏ 
على أن الأمر لم يقتصر على الحاولات والبادى* الفسكرية وحدها ؟ إذ أنه منذ 
نهاية حكم أسرة « هان » الأولى » وذلك فى السنوات الأولى من العصر السييحى» 
حاول مغتصب الحم وانج مائج » ( الذى حم من عام ه إلى "١‏ ) أن يقوم 
بتوذيع عام للاأراضى وفقاً لنظام الآبار ( دعن -هدنطه ) . وأضاف إلى ذلك 
جموعة من الإصلاحات الى | نخدت شكل العودة إلى القدي ٠و‏ استندف تب ريرها إلى نصوص 
من الكتب اليوتوبية القدعة وعلى الأخص « كتاب الشعائر» . ومن أمثلةذلك نظام 
«الاحتتكارات الستة» (اللح» والعادن»والناجم إل..) ونظام «مناطق التسويا بةالخجسة» 


(حيث توجد مكاتب للحكومة تحدد الأسعار » وتشترى الفائض عن الحاجة؛ وتديعهعند 


ليل 


غلاء الأسعار ) ٠‏ غير أن هذه الإصلاحات لم تستمر بعد ستوطه . 

وفى إبان حكم أسرة د سونج » ظهر مصلح آخر كبير هو « وائج آن - شيه» 
٠١1‏ - كمء١‏ ) . وقد دعا أيضا إلى العودة إلى التقاليد الجاعية التى تنتمى إلى 
أقدم المصور الصينية . وكان غرضه أن يفرض أساليب زراعية تنزع إلى التسوية فى 
الغسريية العقارية تبعآ لإنتاج الأرض . ويعتبرهذا الملح » إلىجائب « وان مانج» 
أبا للاشترا كية الصينية » فى نظر الفسكرين الاشترا كبين الأوائل فى مطلع القرن 
العشرين . ولكن « واج آن ‏ شيه ) لمكن الصورة البارزة الوحيدة ٠‏ إذ كان 
هناك مفسكر آخر من أسرة « سو » هو ( لى كو ) ( ده*1 ف[ ) » الذى سبقه 
فى طريق اليوتوببا القائمة على إحياء القدم ( ٠٠١5.‏ -وه١٠)‏ . وتدكتب مؤلماً 
.يدعو فيه إلى إحياء نظام الافسجام الاجتماعى ( عه:”م-زه”؛  )‏ وذلك بإعادة النظام 
الأسطورى لأسرة « شو » » وبتطبيق إصلاح زراى جذرى . 

ويعتبر القرن السابع عشمر أيضا فترة مرت فيها الصين بأزمة عميقة فى المجالات 
السياسية والعقلية والاجتماعية »؛ وذلك بسقوط أسر: ة (منج) وقيام أسرة (مندشو). 
وفى ذلك القرن نجد أن مؤلفا مثل ( هوائج تسونج ‏ هسى ) ( 151 - 556؟) 
الذى أسهم مساهمة فعالة فى مةاومة الغزاة من الشمال» يؤلف كتابا مشهوراً بعنوان 
( خطة للامير ) ( 1 عمد نه"1 1 - عدذ]ة) » وفيه مقترحات لعصر أ كثر 
ملارمة » وقد كتبه فىعام 1775 ٠‏ وينتقد فيه بطريقة منظمة وظيفة الإمارة» وبشير 
إلى الأمير أنه (1 كبر عدو للارنسانية ) ويعبر عن أسفه طى الماضى » وعن حنينه 
إلى العصور التى كانت تتميز بقلة الاضطرابات بقدرماكانت القوانين أ كثر تساعاً . 
:< وإذا لم يكن هناك حكام لاستطاع كل إنسان أن يعيش لنفسه » .. وكان هذا 
اللفسكرهوالآخرم نأ نصار العودة إلىنظام الحقولطىش كل آبار ( هذ - هدنطه) 


وفي القرن الثامن عشر » عثل هذه التقاليد اليوتوبية « لى جو - شن » 
(عدلاة - .مم1 ) » وهو مؤلف لرواية مشهورة من مائة فصل استمر يكتب 
خها مدة عشر سنوات » وعنوانها « مرآة الأزهار ) .سقتار + قنط- ومن 


يفن 


وتدور أحداث هذه الرواية فى القرن السابع » حت حَ أسرة « تانج » . وتقوم 
على وصف مغامرات ماثة امرأة من للأوهوبات »؛ فى مالك خيا لية » وينتهز المؤاف 
فرصة وصف هذه المالك ليقوم ينقد لاذع للصين فىعهد أسرة ١‏ مندشو ) . فق هذه 
المالك الخبالية » يعطى للنساء الحق فى التقدم للامتحانات العامة ؛ وهن يدرسن » 
ويتزوجن محرية » ولا لضعن لعبودية الأقدام القيدة باللفائف 200 » ولا لعبودية 
التسرى وقد خطت هذه الأفكار اليوتوبية المدافعة عن المرأة ,شهرة عظيمة 
فى الصين . 

وقد اقترح « هو واى ‏ لو » ؛ الإخصائى الكبيرف الفلسفات الصينية القدعة » 
تصنيف هذه اليوتوبيات العقلية فى فثنين رئيسيتين20 : 

الأولى تنمشى مع تقاليد الآباء الناويين » وهى التى تصف عاما خياليا مثاليا 
يعطى 'نصوره الفرصة المناسبة لإدانة أنواع الظلم الى يماتى منها الوتمع الواقعى » 
دون أن يكون هناك تفكير لوضع هذه الآراء الخيالية موضع التنفيذ ٠‏ ويدخل 
ضمنهذه الفئة كتابات « لى ‏ تزو » و « باوتشنج- ين » و « تاو يوان - منج» 
و«فنىجو- -شن»6. 

أما الفئة الأخرى فهى الى تنخذ بعض النصوص القدعة » مثل نص «منشيوسع 
عن « المزارع الجماعية » » لتجعل منها نقطة انطلاق لإعادة بناء النظام الاجماعى 
عن طريق إحياء تقاليد الماضى . ويدخل عن هذه الفثة « وائج مانج » 
و د وانج آن ‏ شيه » وأمثالها . 

وقد سارت جنباً إلى جنب مع هذه القائمة الطويلة من اليوتوبيات العقلية » 
ثورات الفلاحين قرناً بعد قرن » وكانت تستمد هى الأخرى حوافر نشاطهبا من 


)١(‏ من عادات الصين القدعة تقييد الأقدام وعدم فكها طوال فترة تمو الأ » وذلك 
لأنهم كانوا يعتبرون القدم الصغيرة من علامات الجال . ( الترجم ) . 

(؟) ؟سهل6 و11 ) مدآ -81 عهه-23 فنع ١قدصط7‏ ردآ-ئة17 نامع 
1959٠‏ متعلؤ ,( عمتطت هه فدوام مكنا 16 تاقمتتسمدهت 36 1866 1١‏ عند 


١ 


ذلك الصدرالتقليدى القديم الذاخر بالأفكار الخيالية»فكانتتستند أحياناً إلى دوح 
امساواة المابعثة من العتقيدة التاوية » وأحيانآً أخرى إلى الأساطير البوذية التى تبشى 
برسول العدالة . وكان زعماء هؤلاء الفلاحين » إمعاناً فى التأثير » يقبلون عن طيب 
خاطر محسيد فكرة ال « ميترايا » ( مسح البوذية ) » ويتخذون من المعاى 
الثالية القدعة مثل « التايبنج » ( بهذم - ذه ” ) ( الانسجام الأعظم ) » 
و « البنج شون » ( مناطه - هم "2 ) دئزعة الساواة » أساساً لصياغة. 
أقو الهم وشعاراتمم . 


وعلى هذا النحو » نحد فى القرن الثالث لاميلاد أن ثورة « ذوى العالم الصفراءع » 
وكذلك ثورة « طائفة السكاييل الّسة للاثرز » اللتين عجلتا بسقوط أسرة دهان » 
الثانية » قد نادينا بإحياء العصر الذهى الذى لا سمح بوجود سعرين متعاونين فى 
الأسواق » ولا يسمح بوجود قطاع الطرق . وقد حاوات هذه الحركات أن تنشى” 
د تنظها جماعياً فى إطار نوع من التدرج قااً على الاستحقاق » وعلى الرغبة فى 
محقيق حالة السكئال » . وقد أنشأ الثوار في مقاطءة ( سسشوان » الق احتفظوا 
بها فى أيديهم لعدة سنوات » نظام « فنادق للساواة » » حيث كانت تعلق قطع اللحم 
وزجاجات النبيد لتسكون نحت التصرف الحر السافرين » على ششريطة ألا يتعدوا فى 
استهلا كوم نطاق إشباع الحاجة الضرورية . وإذا خالفوا هذا الشرط فإنهم يكونون. 
فى حالة معصية » ويحب أن يكفروا عتها بالعمل فى إصلاح الطرق . وهكذا مد 
فى هذه «التعاونيات» الى سبقت بقرونتعاونيات«ثوريبه) (وه16ومهلهط8 5هآ)؛ 
أن الاشتراك فى الحياة الاقتصادية يسير جنباً إلى جنب مع قانون أخلاق صارم . 
وقد انتسب أصحاب الاثم الصفراء إلى عصر ذهى تتحقق فيه الرفاهية والساواة » 
وبشروا يقرب حلوله . 


وتناول هذه الأفكار نفسها » بعد ذلك » فرق أخرى : ففى أواخر عصر أسرة. 
د تاج » مثلاء فى القرن التاسع » نصب الزعم الريق « هسين ‏ شيه » نفسه 
قائد أعظع مفوضاً من السماء لإعادة نصاب العدالة » . وإبان حم أسرة «سواع »6 


الذينا 


(من ااقرن الحادىءششسر إلىالئااث عشمر) » أعلن فلاح آخر هوووانجهسياق - 29 
زعم طائفة من و سسشوان » أنه قد ضاق ذرعاً بعدم للساواة القاعة بين الأغنياء 
والغقراء » وأنه بريد أن بحةق اأساواة اصلحة الشعب » ٠‏ ومنذ بدابة حركته » 
صادر جبيع الأموال الفائضة عن الأغنياء ووزعها على الفقراء . وأعلن فلاح ثائر 
آخر من أسرة « سونج » هو د بانج كو شيه » أن «كل ما تملسكه فما بيننا من 
مارس » وغذاء » وماشية » ومنسوجات » وحيوب » لا تسمح يأن كرق موضوعا 
للاستحواذ الخاص » بل نقسمه بطريقة عادلة بين المبع» ولذلك فنحن نكون جماعة 
'اشتراكة حقيقية ع . 
هذه الآمال الى تهدف إلى الساواة » وال تبشير بعصر العدالة بين حين وآخر» 
“قد انطبع بها أرضآً نشاط « الجعيات السرية » » وهى جماعات غثل خلافات مذهبية 
دينية » وتدعو لثورات اجتاعية وترْعم العارضة السياسية » وكان لما نشاط كبير 
خلال تاربخ الصين الإميريالى ( ويخاصة نحت حكم الأسرة النغولية وأسرة مندشو). 
فكانت جعية اللوتس البيضاء مثلا ( مونطه - دوئل - خوط ) تتميز عيزاً 
٠‏ واطحآ بانتظار مسبح البوذية ( دى ‏ 10 - 81 ) للرتقفب منذ ألف عام . 
.وكانت جبعيات مثل جمعية «المماء والأرض» أو « جنعية السكيار القدماء» ها تنظم 
يقوم على للساواة ( ويدخل فنها تنظمات اصالح الرأة ) » وكان نظامها يقوم على 
نوع من التدرج الخيالى ( الذول الأعظم الخ . . . ) ليكون فى ذلك تعويض عن 
التفاوت لاوجود فى ااسجتمع اللة.تى . وكان نشاط الجعيات السرية مرتبطا ارتياطا 
وثقاً بعمليات الشغب التى كان ,قوم بها الفلاحون من أجل نحقيق الأهداف 
العدالية (00 . 
وقد أدت هذه العمليات إلى قيام ثورات الفلاحين التى اننوت بسقوط الأسرة 
النغولية فى ا'قرن الرابع عثشر » وسقوط أسرة < منج » فى القرن السابع عر . 


: أنظر في هذا اللوضوع‎ )١( 
ماع51 8 5158 عمتط2 مه قماغعوءة 50016065 165 ,كاموعمووط0 .ل‎ 
مفتعوط‎ 5. 


دل 


وتعتير هذه الثورات العامل المياشر فى قيام الحرك الششيوعية فى القرن الناسع عشر»- 
وهى الحركة التى اعتمدت على تقاليد للساواة القدرعة ( التايبنج ) ٠‏ وأطلقت ثورة 
الفلاحين السكبرى هذه على نفسها ذلك الاسم لإثارة التَاليد التاوية الى طاما 
ترددت عي الألسن . وقد أنشأت ح رك 2 التايينج © من اهما إى 1456 
فى الصين الوسطى دولة منشقة هى « مملسكة السماء ذات الانسجام الأعظم » 
) مط - م16 ”1 وهلم ح نه ”1 )> وأعلد-قانونا زراعيا يقومعلى أسس 
جماعية جذرية : 

د كل أرض بحت السماء يحب أن تزرع بطريقة جاعية بواسطة الشعب الذى. 
يعيش نحت السماء ... سوف يقوم الجيسع بزراعة الأرض » وسوف يأ كل ابيع 
الأرز ؛ وسوف يلبس ابميع لللابس » وسوف لفق الميع التقود . سوف تلتهى 
كل أشكال التفاوت » ولا يكون هناك إنسان واحد بدون غذاء أو دفم» . 

وفى نظام « التايبنج م هذا يحب أن خزن الحاصيل فى الصرامع اجماعية 
( الصوامع السماوية ) » وكان الإنتاج الصناعى تقوم به تشكيلات ( سماوية ) من 
صناع الدولة . 

هذا الايحاه نمحو نحقيق للساواة الذى انسمت به حركات الفلاحين فى الصين »> 
عكن اعتباره نسخة آسيوية من « عندما كان آدم يمحرث الأرض » وحواء تنسج, 
الغزل » أي نكان إذن السيد » وهى الأنشودة الى كان ينشدها الفلادون الإنحايز 
في القرن الرابع عشر » والفلاحون فى غرب ألمانيا فى القرن السادس عشر . وهو 
اتجاه ظهر أره واضحاً خلال جميع مراحل التاريم الاجماعى الصينى . وهو الذى 
يفسر لناكيف أن كل أسرة جديدة تأنى إلى الحسم عن طربق موجة ثورية يقوم 
بها الفلاحون » وتؤدى إلى قلب الأسرة السابقة .كيف كانت هذه الأسرة الجديدة 
تعتير نفسها كا لو كانت ملزمة بتحقيق ما ,بدو أمام الناس على الأفل أنه إصلاج 
زراعى . وقدكان النظام الشيوعى الصينى و مخاصة فى أعوام «نناة! 2 ومن جديد 
حوالى ه0١‏ .144 عا أنشأه من مزارع جماعية شعبية يقوم على أساس الرزعة 


14١ 


إلى المساواة الى نيعت من أوساط الفلاحين . 


والآن >ق نا أن نتساءل : يف استطاع هذان التياران - ونعنى بهما تيار 
الثقفين وتيار الفلاحين ‏ كيف استطاعا باحتداجهما وتزعبما للمساواة واليوتويا 


أن مدقا ااتساند والتعاون الشترك بينهما » وأن يؤر كل منهما فى الآخر ؟ 


إن مصادرنا » بغير شك ؛ لا تشير إلا بصفة استثنائية إلى اشتراك الثقفين فى 
حركات الفلاحين » وعلى سبيل الثال ترز أمامنا شخصية نحت اسم «لى - بن»» 
.وهى شخصية إنسان مثقف كان ,كنتب نداءات الساواة للفلاحين الثائرين ضد أسرة 
« منج » فى منتصف القرن السابع عثسر . ولكن يجب أن نتذكر أن الوثائق 
التارمخية الصينية كلها صادرة عن الميئات الما كة » ولذلك كانت كيل بطبيعة الحال 
إلى السكوت عن ذكر الثقفين الذبه كانوا يثورون ضد النظام القأنم » ويؤيدون 
الأركات الثورية . 


ولا عثل هذان الامجاهان » نع ذلك » إلا جموعة من الحاقات النقصلة » ومن 
الشخصيات الفردية . وم يكن هناك ما يدل على أن النظام القدم بالإجال قد تأثر 
بحركات الاحتجاج هذه . ولسكن هذا أثار سؤالا آبخر وهو : إلى أى حد لم يتأثر 
المتمع الصينى » التقليدنى - فى تجوعه هذه الرة وايس من خلال حالات هامش.ة 
واستثنائية ‏ يبعض الانجاهات الجاعية الى استطاعت » هى الأخرى » أن عهد 
الأرض اللائمة لعو الاشتراكية الحديثة ؟ فالنظرة إلى « الشرق » على أنه أقل تأثر؟ 
ولمذهب الفردى من « الغرب » » هذه النظرة قد أهتم بتفصيلها عدد من الشتغلين 
بالبحوث الصينية من أمثال وجر نيه غونءء6) » و«فاندر ميرش طءمةءسرعه3مه6»17 
و م فتزجبرالك 14ممهع#1:2 6 »5م اهتم بها ه نيدهام سهطلوء]2 6 بصفة خاصة 
فى مقال تردد صداه فى الأوساط العلدية » إذ أراد أن ينبت أن الصين الشيوعية 
« ليست إلا التحقرق الهائى للجموعة طويلة من التقاليد الجاعية الى ترجع أصولها 
إلى الصين القدعة 2.6 


الحقيقة الواقعة إذن هى أن الناخ العام للمجتّع الصينى الكلاسكى يمزع إلى 
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إدماج الفرد فى المجموع أ كثر نما يرع إلى تعارضه معه كا هو الخال فى الغرب . 
فالفرد يكون جزءاً من أسرته » ومن طائفته الهنية » ومن عشيرته » ومن قريته ٠‏ 
وكلمة ( كنج عمن! ) عمنى « جماعى » تتعارض مع ما هو د خاص » ( سو 
نوه ) بالممنى الاقتصادى لهذا الصطاح . ولسكن كلمة و سسو »م - وهذه ظاهرة 
لما دلالتها لما أيضاً معنى أخلاق مهين فهى تنى العلك والخاص» أى الختلس يقصد 
التفعة ؛ وبصفة أعم تعنى ما يدور فى الخفاء » بطريقة غير شريفة » وذلك بالتعارض 
مع ما يتم بطريقة جماءية وعامة » أى فى وح النهار وبقصد حفيق الصالح العام 
( كرنج). 

ولم يكن الجتمع الصينى الكلاسيكى يفسٍح الال أمام الإثراء امخاص » ولا أهام 
أنواع النشاط التى تهدف إلى تحقيق الأرباح . وهذه الظاهرة يعبر عنها تدرج القيم 
الاجماعية » كا تتضح من الأخلاق السياسية للكونةوش.وسية : فالطائفة الأولى هى 
طائفة الفكرين ( شيه طائنا5 ) » الذبن عسكون بزمام للءرفة والسلطة فى آن 
واحد ؛ ويأتى بعدهم الفلادون ( نونج عصدلة ) الذين يؤلف عملهم قاعدة المع 
بأكله ؛ ويأتى بعد الصناع ( كونج عدمعة ) » وفى أسفل الس الاجتاعى «التجار 
الخيثاء » ( شانج ععدمة ) . 

وهناك مظهر آخر لهذا الناخ الجاعى السائد فى الصين القديعة » وهو الذى 
يتمثل فى أهمية التقاليد التى تقيم الاقتصاد على أساوب الإدارة الماعية. ولم يكن هذا 
الأسلوب يطبق فقط على السدود والقنوات » ولكن أيضاً على الحديد والاح التى 
كانت عثل احتكارات للدولة منذ عهد أسرة « هان » . ويقول « نيدهام » «( إن 
تقاليد الإنتاج للؤمم هذه عكن ربطها » بلا شك » بطريقة الإنتاج الآسيوى 2 
كا كانت توجد أيضاً سيطرة عليا من الدولة على الأرض . أما ملكية الأرض 
الخاصة » فهى إذا كانت موجوة » لم تتخذ قط الصفة الطاقة واللاحدودة الىعرفت 
فى القانون الرومانى » وف العالم الغربى . وكانت هذه اللكية الخاصة فف من 
وطأتها » كا وضح نا شورمان » » عادات متأصلة مثل الحقوق الصاحية لأعضاء 


1١ 


الأسرة الآخرين » وحق الحسكومة فى خفض السعر » وحقوق الصادرة للصالح 
العام (00. 


ويلاحظ أحد اللفكررن الفيتناميين(؟) أنت « الاركسية لم تحير قط عقول 
للثقفين الكونةوشوسيين حين رهكزت تفكير الإنسان على السائل السياسية 
والاجتاعية ... إذ أن الدرسة الكونفوشيوسية لم تفعل غير ذلك . وحين عرفت 
الماركسية الإنسان عن طريق عموع علاقاته الاجتاعية » فإنها لم تصدم أبدآ أفكار 
المثقفين الذين اعتيروا أن الحدف الأسمى للارنسان هو أن يقوم بالتزاماته الاجماعية 
على أ كل وجه . والإنسان الكونفوشيوسى » حين ينتقل من البتمع التقليدى إلى 
الموتمع الاشتراى فإنه يقتبس نظام اجتاعياً جديدا » ولكنه فى قرارة نفسه لم 
ياشعر قط شعور؟ معادياً » مثل شور المثقف البورجوازى فى الغرب » تجاه النظام 


الخاعى » بل كان يعتيره ضمرورياً لذو شخصيته » . 


غير أن ما نءترض به على هذه التحليلات « ااؤكدة لظاهرة الالصال التام ». 
فى العلاقة التارمية بين الصين القدءة والاشترا كية الصينية » أنها جميعاً 'نستند إلى 
وقائع من شأنها أن تسهم » فى الحقيقة » فى الدفاع عن النظام القديم الصينى » وما 
أعيز به من أنواع التفاوت والظل الاجماعى . ومن أمثلة هذا التفاوت ما نيه 
التدرج الطبق الذى يؤكد التفوق السياسى والأخلاقى للمثقفين على النجار . كا أن 
الرابطة الاجماعية الى تنطوى علها فكرة المقابلة بين (كونج ) أى « الجاعى » 
و( سسو) أى « الخاص » » هذه الفكرة تعمل لصالح الم القائم » ولصالح 
السلطة الطبيعية للا,مبراطور ولمجموعة حكام الأقالم الدين تحكرون باسمه (وقدأشمرنا 


)١(‏ أنظر: 
( فسقطن) صا قأوععه0) وأتوممعظ 1هده30141ع1 ) ,5051810814131 ."1 ,كز 
٠.‏ ( 1956 وغامة ,7لغ216ده0 معوافدظ عد ) 


(؟) وتسكتكمولة أه عسكنمداهكده0 »,171211 52840 اكالا ناملا 
. (1962 ءتطمئوه .105 210 روؤومء2 هري[ ) « تسددكهة7] به 


ل 


من قبل إلى الغموض الأسامى بين « كونج 6 ععنى « عام 6 و «كونج 6 يعمنى 
« أمير ) . وينطبق نفس الأعر على التفاليد الخاصة بالإدارة العامة للاقتصاد » وهى 
تقاليد تدعم هى الأخرى » ساطة الإمبراطور والحكام . كذلك فإن المتمع 
الكونفوشيوسى الكلاسكى بقوم على النءارض بين السلطة وبين الشعب » وعلى 
خضوع الواحد للآخر » وعلىالتفاوت ف الثروة ؛ واالة الاجباعية الى يولدها هذا 
الخضوع . وهى»مذا العنى » فى تضاد مطلق مع التقاليد الت تمزع إلى المساواة وتقوم 
على الأفكار اليوتوبية » وهى الى قنا ب:<ليله! فها سبق » وفد انتثيرت هذه التقاليد 


لتقف فى وجه ذلك التعارض . 


لم يقتصر تأثير فسكرة « مسيم البوذية ع النتظر على حركات الفلاحسين فى 
الصين » بل عسكن القولك » بوجه عام » إن البوذية فى ش_كلها المنولى ( تيرافادا 
/ )أو كا عرفت باسم « ارك الصغير » (هينا يانا دمو رهم ) 
كانت مصدرا اتقاليد غنية بروح للساواة » والنزعة اليوثوبية » تأصلت فى بلاد 
جنوب شرق آسيا . فى بورما إصافة خاصة » وسيلان » ولاوس » وتايلائد » 
وكبودج ٠‏ بل إنه منذ عهد قريب » أى فى عام /امو1 تأسين اق « شكوك )ع 
حزب ذو أزعة عمالية محمل اسم د سرى أريا متايا وبرهة)غه]3 مرلعج ارة ©» 
وهو اسم يعيد للاأذهان فكرة العصر الذهى الذى يأنى فى أعقاب بعث مسيح 
البوذية ( متيريا ) ٠‏ وفى عام 1١9+»‏ »2 وضعءت ء نحت شءار نفس هذه الرعة 
اليوتوبية » الخطة السكيرى لإعادة تنظم الحاة السياسية والاقتصادية فى سيام على 


أسس حديثة ؛ وهى الخطة التى اقترحها بريدى 21 . 
ويؤكد القانون الأخلاق والاجتاعى للبسوذية المسمى ( دهاما ومدسوط7 » 
تأ كيدا كيرا على الأخوة التى حب أن تسود بين السكائنات الإنسانية , 


وفىهذا الثال الأعلى جتمع الانسجام ليس هناك مكان للمنفعة الخاصة ولا لابحث 

عن الربح اللهم إلا إذا كان ذلك يغرض عو يل مؤسسات دينية . ولطالا ضج 

للستعمرون الإتليز بالشسكوى منهذا الاحتقار البوذى عند سكان بورما للاعمال 
ل 


(م ٠١‏ - ديوجين ) 


التجارية ولاربح » ومن موقفهم امتباعد كل اليمد عن عقد الصفقات ( وقد وصف 
التقرير السكانى لعام 1و ؤءهذا الموقف بالتعبير الإتجليزى وع1ذ] ‏ ووممةقسطصب ) 


ويقول التخصصون فى دراسة البوذية من الإجليز إن لهام لللكية » حسب 
المفووم البوذى الكلاسيكى ؛ تقوم على التقاليد الراسخة التى تهدف إلى نحقيق الصالح 
العام منمؤة عموم1ء17 . فتشير الأقوال المتوائرة » مثلا » إلىأن « دهاما راجا » » 
أحد ملوك سيام فى القرن الرابسع عثسر » كان يتصدف « بالتقوى والإ<سان اللذين 
لاحدود لما مثل ماء الحيط » وكان محب الشمب كأ بنائه . وقد اعتاد أن ,صفح 
عن الجرمين » وكان يعطهم الفرصة لإصلاح أخطائهم ويعيدثم إلى بيوتهم ٠‏ وفى 
ذلك العصر » لم يكن هناك رقيق فى البلاد » بل كان كل الناس أحراراً وسعداء ٠‏ 
وذاعت شهرته بين جع الأءم » وتسارع الناس من كل صوب ليعيشوا فى سلام 
نمت حكمه السمح 6 . 


ويقال إن « بوذا » نفسه فى واحد من أحاديثه قد شير ح أنه ليست فى جباية 
الأموال » ولا فى اللجوء إلى العنف تسكون الوسائل الكفيلة بالقضاء على السطو 
وطل الاضطرابات فى المجتمع»بل « إن الفقر وعدم وجود العمل ها الأساس يسع 
أنواع الشمرور الاجتاعية » . فيجب تقديم التقاوى للفلاحين » ورؤوس الأموال 
للتجار » واللرتب الناسب للمؤظفين ٠‏ د وفى هذا الجو من النشاط الخلاق الذى 
يفيض بالرضى » يستطيع الواطنون أن :يربوا أولادثم فى إطار من الرفاهية 
والسعادة » وأن يلوا منهم رجالا هتحررين من الحاجة ومن الخوف » , 


وعكن القول إن الأصالة فى هذه النظرة البوذية لمجتمع المدل والرخاء » هى 
اعتبار وجود هذا الجتمع شرطاً مسبقاً لتحقيق التقدم الأخلاق والروحى » أو 
للدخول فى حالة ( النيرفانا 1(6) . فهذا المجتمع ضرورى طالما أنه ضمان لتحقيق 


٠ » أنظر فى تعريف هذا المصطلح كتابنا : « الأخلاق بين الفلذفة وعلم الاجتاع‎ )١( 
. ) دار المهارف 157553 . الفصل الأول بعنوان « الأخلاق فى العقيدة البوذية » (المترجم‎ 


1. 


الفراغ اللازم لاتأمل . وقد يكون هذا أيضآ السيب فى أنه يتعين » كخطوة أولى » 
أن يقومالملك والشعب بسكفالة الحاجات الادية للرهبان . وتظهر فى العصر الحديث» 
نفس هذه الفسكرة عن المدالة الاجماعية كشرط مسبق لتحقيق التقدم الروحى » 
فى نشيد حزب « الثا كن منطط7 » الثورى » وهو النواة الأولى لتقن بورما 
الذين انضموا لاحركة الاشترا كية حوالى عام ١#‏ . أضف إلى ذلك أنه فى عام 
4 ؛ شرح م أونو 0 11لآ » في مقدمة قانونه عن تأمم الأراضى أن اللكية 
ليست لما إلا قيمة نسبية » وأنها عقبة فى سديل السمى وراء الككال الأخلاق . 
وسنجد أنالما ركسيين الأوائل فى بورما يطلقون امم ( لوكا نيبا د6طذا! دماعاه1 ) 
أى « النيرفانا التى تتحقق فى هذا العالم الأد ضى » على مجتمع العدالة ٠‏ أى الجتمع 
بدون طبقات0© . 


هذا المثال الأعلى البوذى عن العدالة الاجاعية ؛ يجد ما يغذيه كذلك فىتقاليد 
الاذى الأسطورية » وفى الفكرة الراسخة فى النفوس عن عصر ذه بدائى » 
حيث توضع يع الخيرات بدون حدود نحت تصرف أبناء الإنسائية الذين يعفون 
من العمل » ويعيشون فى رحاب الساواة . إذ أن حالة الوفرة الطبيعية هذه » ينمو 
فيها الأرز من تلتاء نفسه . 

« قبل هذا الزمن » كنا ثتقن كل شىء » وذلك بفضل حالتنا النفسية . وكنا 
نفيض بالمرح قبل أن مختئى هذه الأشياء . كانت الأجسام الإنسانة تمع مثل قبة 
السماء ... وكانت الأرض الرقيقة ذات الطعم اللذيذ تقدم نفسها كغذاء ٠‏ وكانت 
النباتات التسلقة تستهلك حت تنتبى . هذه الأغذية كلها قد اختفت عندما أصبح 
'الإنسان لا اإستحقها 6 . 

ولا زالت حالة الديموقراطية البدائية هذه » والحياة الماعية » وعدم الشعور 
بالحاجة ‏ لا زالت هذه الحالة باقية ومستمرة فى الجتمع اليوذى فى صورة حماعات 


)١(‏ فى أحد النصوص البورمانية في عام ١58٠‏ ء يشيد الكاتب يستالين الزعيم السوفييق 
على أنه منقى* « اللوكارنييا » . 
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الرهبان . فهذه اللخاعات تعيد ذ كرى الماضى » وتبشر بالمستقيل . وهذه الظاهرة 
لما أهميتها » إذ أنها تفسر كيف أن الركات اليسارية » فى البلاد البوذية لم تعرف 
قط مرحلة الثورة ضّد الكنيسة . بل إن الأمر على العسكس » إذ أنها كانت تستمد 
بعض أفكارها من تقاليد الرهينة . وعلى هذا النحو #د أن الصطاح الحديث فى 
اللغة اليورمائية الذى يدل على « الإضراب » ليس إلا نفس التعبير القديم الذى 
يدل عل حرة الره ان حين .يعلبون وعاء الأرن ) ثابيت هاوك 
اممددط ؛زوزوةة ) دافضين الصدقة كملامة احتجاج ضد أى فعل لاخلق من 
جانب المتصدق ) وهو بذلك يرم *ن إمكان التسكفير عن أخطائه ) ١‏ 


ولا تتركز الآمال نحو مجتدع الرخاء والوفرة » الدى «شيع فيجوانب العقيدة 
البوذية » فى الماضى وحده » بل فى للستقيل كذلك . فهناك انتظار ظهور مسيمح 
البوذية ( الميتريا ) أو ( المتايا) » وهو إعادة سيد لبوذا نفسه الذى سيأ ليحقق 
نظاماً عالمياً من العدالة والحبة » ويوفر حالة من الرخاء الطلق . 


« ستمتلى* الارض بالجوهرات » وستكون فى وفرتها مثل الحصى . وسيقول 
الناس إن بنى البشر كانوا فى الأزمنة القدعة يسيئون بعضهم إلى بعض » ويدفعون 
بعضهم بعضاً إلى غيابات السجون . وكان بعضهم يسكذب علي بعض » ويسرق بعضهم 
من بعض ... أما الآن » فلا أحد يراقب مجوهراته » ولا يشعر الناس برغبة فى 
اقتناها » بلى محتقرونها » . هذه الرفاهية اليوتوبية » وهذه الوفرة » هى إذن “رياق 
ضد الشوو ات امادية الناس . فبظهور الميتريا ( أو مسيح البوذية المنتظر ) سيتخطى 
الناس مرحلة التعلق الإنسانى بالثراء » إلى حالة من الشبع والاكتفاء . 


ولكن « المتيريا » نفسه سيكون مسبوقآ اك مقق العدالة يسمونه 
( كا كافاف نعو جمزئن ) » وفي لغة بورما ( ستكيامين مزية مونارمة ) » وهو 
اميراطور عا مى سيفتح العالم بدون عنفا. وسوف يتنازل عن وضعة التميز » وعن. 
ثروته» ويطهم الفهراء والعوزين ٠‏ وسوف يحوب هو نفسه أحاء البلاد بلا مأوى 8 


وسوف تذوب الدولة والمجتمع السياسى <ينئد فى وحدة 2 فوق ‏ دولية » منطراز 
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الرهينة » ويسود فيها الاشتراك فى الخيرات . 


وفى هذا المجتمع المثالى العالمى سوف لا تكلم الناس إلا لفة واحدة . ويصبح 
العالم صورة مطابقة ل+زيرة اليوتوبيا ( أوتارا كورى يمدطاسو؛ان ) «الق يتساوى 
سكانها فى كل شىء » و<ينئذ سكون من الممسكن تخطى الانقسامات النى فصلت 
بين أبناء البشرية من خلال الطموح نمو نحقيق اللكية الخاصة » إذ أن الأرز 
سينمو للجميع بدون عمل اصلحة الإنسانية الموحدة نحت السلطة الثالية 
د لسكا كافاتى »6 . وسوف تلبى جميع الحاجات المادية لاناس بواسطة « أشجار 
الأمنيات » ( دنط وطرولوم ) القى تتدلى من فروعها الملابس » والجوهرات لكل 
سكان الجزيرة ٠‏ إذ تمد الشعجرة فروعها عندما يسكون الشعب فى حاجة لأى ثىءء 
و بهذا لا يكون لأى فرد حاجة إلى العمل . 

هذه الأحلام اليوتوبية القى تنزع إلى تحقيق المساواة كانت متغلغلة بقوة فى 
أذهان الفلاحين البور مائيين . فباسم ظهور « ستسكيامين » ( وهو القابل فى بورما 
لاسكا كافاتى ) » قامرا بور انهم المتعددة ضد السيطرة الإنليزية فى أعوام 5م١1‏ » 
عهم1 » .5م21 تهم1 2 لاخدا »> حكوؤاء ٠و١‏ بصفة خاصة . فنى هذا 
التارريخ قاد قديس القرية « ساياسان » حملة على غاية عظيمة من الاأهمية فى 
المناطق المنخفضة من بورما » حيث أصيبت زراعة الآرز بأضرار بالفة 
نتيجة للاأزمة الاقتصادية العالمية . وأدخل هذا الراهب فى روع الناس أنه 
« ستكيامين ع نفسه . ١‏ 


وقد اهتم الثقفون البورمائيون الأوائل ‏ دوو الرزعة الاشتراكية ب من جانهم 
اهتاماً كبيراً » عشكلة « الاستمرار ذى الحلفات المتصلة » بين الاشترا كية والبوذية 
وحاولوا »كا فعل الثقفون الصينيون قبلهم بآلث قرن » أن مجدوا تبرير؟ للاشتراكية 
عن طريق تقا ليد الساواة » والبْعة اليوتوبية في الشرق.وقد حاواتجاعة الوطنيين 
للسماة د ثاكين دزكة هط » حوالى عام م19 » وعلى الأخص الشاعر « 15كين 
كوداوهمين» ( المولود حوالى عام ه807١‏ ) » أن تدمج هذه التقاليد البوذية فنظرة 


ل 


اشتراكية لاتاريع : فقالوا إنه بسبب نعو الجشع والكراهرة » ابتعدت الإنسانية 
أكثر فأ كثر عن الخالة البدائية للطبيعة والرخاء ؟ ويتمثل الشكل الهم لهذا 
الإشع ولخالة الكراهية هذه فى الرأسمالية التى يتقق القضاء عليها مع الآمال الدينية 
للبوذية . وكتب كل من « ثاكين تو » و « ثاكين باسوى » أيضاً فى هذا العنى . 
وعندها صعد ونو» و وباسوى 6 إلى الح فى بورما فى أعوام ٠6ة!‏ ومابعدها 
١‏ تسكن اشتر | كيتهم المعتدلة قائمة نحت شعار ودولة الرفاهية العما لية »)58 7761506 
الت اقتربت منها كثير؟ » بل نحت شمار أل « بييداوثا » ( مانم ملذرنم ) البوذية » 
أى ددولة الوثرة » . 


#6 # 


واتسم الإسلام فى عبده الأول » أ كثر ما انسمت المسيحية الأولى » بطايج 
خاص من الساواة والنّعة الجاعية » الى كانت تعبيراً عن الأخوة امثالية الى وحدته 
بين أتباع الرسول الأوائل . وهذه التقاليد شىء متلف » بلاشك » عما عرف من, 
التقاليد الماعية للبدو فى ااصحراء » على عكس ماكان يظن لدة طويلة » إذ أن. 
الإعان بهذه التقاليد سرعان ماتأصل فى نفوس الناس فى المدن . وقدكان جمد 
( صل الله عليه وسل ) يقف صد الأغنياء وضد تراك الثروات.وأل بمض الفسكرين. 
على هذا الظهر إلى حد أنهم نظروا إلى الإسلام فى عصوره الأولى على أنه ح ركد 
اجتاعية فى جوهرها لاتبغى بالوسائل الدينية غير تأكيد الضغط الأخلاق على, 
الأغنياء عن طريق عقيدة الحساب فى الحياة الآخرة07© فنجد أن ه « جريم » ». 
مثلا الذى نشر كتاياً بعنوان « حياة ممد» فى عام م1 » فى الوقت الذى. 
ازدهرت فيهالحركة الدعقراطية الاجماعية فى أللانيا ‏ يقترح اعتبار الإسلام دح ركد 
ذات طابع اشتراكى تقف فى وجه أنواع الساوى* الأرضية التى زادت عن الحد ». 
ونظرت إلى الأغنياء على أنهم الفئة الضالة » وردد نفس الفسكرة أحد الاركسيين. 


)١(‏ انظر : عمغاطمعم غ1 غع ؛وسمطهق8 عل + ف؟ قبآ» ,دممم1لم. .لق 
, 20 110 مصسؤوهلط ) + سنواةآ '1[ 06 وعمتوتمه 065 عدينومامعه5 
. ( 1957 6مطمين6. 
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الشتغلين بالدراسات العربية فى «باكو» فى السئوات الأولى من النظام السوفييق » 
ويدعى « بندلى جاوزى 6 . فهو أيضاً كان يرى فى الرسول صلى الله عليه وسم 
الصلح الاجتاعى بصورة جوهرية . 


وقدكانت هذه الأفكار» على هذه الصورة الفجة »موضع تقد العلماء المتخصصين 
فالإسلام منذ ظهوره يعتير ظاهرة على درجة كبيرة من التركيب » وإن يكن هذا 
لاعنع أنه ينطوى حقيقة على مظهر يتسم بالمساواة » ترمز إليه مثلا شخصية مثل 
شخصية «أنى ذر الغفارى» أحد الصحابة . وقد مال البعض إلى اعتباره «اشتراكيآ 
قبل ظهور الاشتر ا كة6(١)‏ فهو يتخذ موقف الزهد تجاه الثروة ؛ ويهاجم النتفعين 
من أحاطوا بالخليفة معاوية . وتعزى إليه أقوال مأثورة ينادى فها مثلا بأن كل 
إنسان بحب أن ينفق فى سبيل الله أو فى وجوه الخير كلما لزيد من دله على حاجاته 
الضرورية . وقد ذكر أن « أحد الثلاثة الذن مم الله » هو يتصدق فى الخفاء 
علىسائل ضل السبيل ؛؟ وأن « أحد الذين عي الله »هو الثرى الجائر . ويال 
إنه قد ننى بعد موت الرسول صلى الله عليه وسل(5) . 


ويعتبر أبو ذر الغفارى » المتوفى عام ٠ه‏ ميلادية أبا للصوفية » وهى نظام 
الزهد الإسلامى الذى كان «لوى ماسينيون» يكن له قدرا كبيراً من مشاعر الحب. 
واحتقار الثروة أحد عناصر التصوف . ويعتبر من التصوفة الكبار فى القرن الخامس 
عشر الفقيه المانى الكبير « بدر الدن » (مهم١‏ - 1815 ) الذى نخلى عن 
الناصب السامية اسكى يدعو إلى اشتراك الناس فى الاستمتاع خيرات الله » وجمع 
حوله جماهير الفقراء. وقد وصل به الأمر إلى التعاون مع زعيمين من زعماء ح رك 


)١(‏ انظر : .1953 29218 وعصهس1ناقن85[ 0116 ه12 ,6و6 .بآ 

(؟). أعلن عدد من الثقفين الماركسيين وااشيوعيين ف العالم العربى أن أبا ذر الغفارى 
هو رائدثم . وفى عام م544١‏ ؛ أثيرت ف الأزهر ‏ وهو المركز الدين للعالم الإسلامى مناقشة 
حول الطابم الاشترا كى للاسلام منذ ظبوره » وتحمس بعض الشبان المثقفين لهذه الفكرة 
محاولين التقريب بين الإسلام والماركسية . ولكن الفسكرة رففت هن أساسها . 


16١ 


للفلاحين ها «مصطنى» و « تورلاك » » وأصبح هو « الزعم الروحى » للحركة 
( دائرة العارف الإسلامية ) . وح عليه بالشضق بعد فشلى هذه الم رك 4 ولكن 
بقيت ذ كراه فى تفوس لشب فى تركيا ٠‏ ويرى ناظم حكت » أحد مؤسى 
الش.وعية في تركيا » أن « بدر الان » هو أبو الاشتراكية التركية » وكرس له 


فتح الرجال الأرض 
وحملوها يدون حواءز أو حدود 
كائدة للارخوة 
وأعطى العشرة آلاف عانية آلاف 
لكى يستطيعوا ب وثم يغنون فى أشيد موحد 
أن يسحروا مما الشياك من البحر 
وأن يصتعوا الخحديد كالدنتلا 
وأن مخرثوا الأرض معآ 
وأن يأكاوا سويآ ووجوهمم مليئة بالعسل 
وأن بكونوا مع فى كل ثىء » وفى كل ماكان 
إلا على خد الحبيية(1) 


وتاريخ العصر الوسيط ملىء بالحركات الثورية الىكان يقوم بها الفلا-ون » 
ولم تسكن حرك « بوركلودج «عطنى » وتورلاك هو كال » إلا مثلا من أمثلة 
عديدة . وجيع هذه الحركات ذات انجاه واميح نممو نزعة اأساواة.. وقد اتهمتها 
العناصر الناهضة بأنها كانت تنادى » لا بشيوعية الأرض وحدها » بل بشيوعية 
النساء كذلك . ولسكن المقيقة أن هذه الحركات حميما كانت ضد تعدد الزوجات 


وضد است<واذ الأغنياء وذوى النفوذ ى النساء . وقد تعددتحركات الساواة هذه 


- تكتب الفقرة الأخيرة الرأى الذى ساد بين بض مؤرخى الإسسلام من أن‎ )1١( 
. المركات الاشتراكية فّ العصر الوسيط قد اتصفت بالدعوة إلى شيوعية النساء‎ 
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بصفة خاصة فى إيران » ونذكر على سبيل الثال حركة « الخارث بن سريدج » 
فى خراسان فى القرن الثامن اليلادى . م قامت فى تقس للنطقة ثورة م ألى مسلم 
الخ راسانى » الذى رفع ضد الأمويين العلم الأسود للعباسيين » ومهد لمسيم دولة 
بنى العباس فى عام ٠ه‏ ميلادية ٠‏ وقد أيد الفلاحون تأبيدا كبيراً حركة العباسين 
التى اشترك فيها أيضاً عدد من الأشراف . وفى القرن التاسع اشتملت إيران مرة 
أخرى بثورة للفلاحين قام بها د با بك » (وهو من فرقة الخورامبين ) و «مزيار» 
الذى قدم أراضى ملاك الأرض الأغنياء وشتت حرعهم . وهكذا” يلحظ استمرارا 
فى الأركات ااثورية مد الثوزة ( ( اأزركة 6“ فى القرن الخامس حق ثورة ة سل 
وبايك ومزيار » وهذا الاستمرار عبد إوطوح عن آمال الفلاحين الإيرانين فى 


اقيق جتمع عادل . 


ومن الحركات الأ كثر شورة الركة الماعية العروفة يمحركة « القرامطة » 


ألتى يصفها ماسينيون بأنها و ذات مدخل شروعى 196©. وقد بدأ زعيمهم ( حمدان 


)١(‏ نحت حكم املك الساساتى « آواد الأول » ( 4+8 ١81ه‏ ) اشتملت إبران 
دلثورة الحادفة الماواة التى قام با « «زدك » » وقد نادى بتفسيم الأراضى والأموال 
والنساء » وتجح حينا من الزمن فى ضم الملك إلى حركتته . انظر : 
6و مهن م1 غه ع1 طلسم أمع سل عموف8 مآ رمعدمع6فتعات 

. 1924 . مأدأعلة0 فصر 

(؟) دائرة المعارف الإسلامية نحث مادة « قرمط » . وقد جاءت حركة القرامطة 

بعد وقت قصير من حركة اجماعية أأخرى تدعو للساواة هى « ثورة الزنج » التق قام يها 

سكان الفرات الأدتى من 15م سل 88م . ويبدو أنهم د أنسوا حو ل تستمر طويلا 

كانت تدعو للساواة فى منطقة البممرة . والوثائق عن هذه الدولة قليلة وغاممة. وقد أشاد 

الماكسيون العرب بالقرامطة كرواد . والمقيقة أن هذه المركة كانت دودة جداً وذات 

طابع خاص . إذ أن زراعة المزارع السكبيرة يواسطة العبيد لم :سكن مألوفة فى الإسلام 

فى العصر الوسيط ..وم تستير فى هذه امنطقة بعد وقوع ثورة الزنج ١‏ وثم من العيد الذين 
جلبوا من أفريقيا ) . 
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قرمط » فى أو آخر القرن التاسع اليلادى ؛ دعوته فى البلاد العربية منادياً بالثورة 
من أجل محقيق الساواة ؛ وانتثشيرت هذه الدعوة فى أول القرن العاشر فى الين 
وفى خراسان » وفى سوريا والبحرين . وفى هذه النطقة الأخيرة مجح القرامطة » 
لدة من الزمن » فى الاحتفاظ بدولة صغيرة ذات نظام جماعى » وكانت هذه النطقة 
فى الأصل يغاب عليها طابع البداوة . فوضعت اخيرات مشاعآ بين الجميع عن 
طريق التوسع فى ميدأ الزكاة ؛ وهى الضريبة للفروضة اصااح الجماعة الإسلامية . 
ويقول أحد الرواة « إن كل فرد فى هذه الجماعة كان يعمل عثابرة وماس » دق 
مستحق مرتبة متميزة بفضل الخدمات التى يؤديها للجماعة » . 

وهناك حركات أخرى قام 5 الفلاحون فى العام الإسلامى 0 وغاب علبها مظور 
التبشير بظهور مصلح ديق ٠‏ وجميع هذه الحركات ترتبطبفكرة «للهدى» للننظر» 
« عرد البشرية « أو ع الأصح الباعث من جديد لنظام العدالة » الذى سحاق 
بقدومه الروح اللقيقية للارسلام » ويطرد الزعماء الفاسدين الذين أثروا ملي حساب 
الشعب . ففكرة الهدى ؛ إذن » ذات قيمة مزدوجة بين الاضى وااستقبل » إذ أنه 
سيحقق يظهوره عام المدالة والساواة ؛ ويضمن +جميع السليين رغدا من العيش 
لم .عرفوه من قبل ٠‏ « ستعطى الأرض ( ف ذمنه ) جميع عارها » وتهطل المماء 
بالأمطار مدرار؟ . أما التقود» فى ذلك اليوم للوءود » فستسكون بحيث يدوسها 
الناس بالأقدام» ولا يلافتون إلى عدها .2126 وقد استمرت هذه التقاليد.» الإصلاحية 
المودويةطوال التارع الإسلامىمنذ طائفة الاسماعيلية فسوريا ( جماعة الحشاشين)» 
حق الخركات الحديثة فى السودان ويرقة . وانطبعت بها حركات الدراويش مثل 
« البكتاشية م متخذة شكل عجيد الفقر ( سيدوس الناس النقود بالأقدام » 
ولا متمون بعدها ) : 


وكان لركة القرامطة بعض الظاه. الفلسفية الدينية » ولم #قتصر هل الناحية.. 
الاجماعية ٠‏ ويدبطها « ماسينيون ع بفسكرة «الغنوصية » فى الأفلاطونة المحدثة 


٠» ورد هذا اللص فى دائرة المعارف الإسلامية حت مادة « المبدى‎ )١( 


١ع‎ 


ولسكن المناصر السياسية النابعة من التقاليد الأفلاطونية لم تحتل إلا مكاناً ضئيلا من 
التفسكير الإسلامى فى الءصر الوسيط . والفيلسوف الوحيد العروف الذى يمثل 
الفسكر السياسى الأقلاطونى هو ( الفارانى م ؛ وهو من أبناء تركستان وتوقى 
فى دمشق حوالى .هه ميلادية©؟ . ومن مؤلفاته الأساسية م آراء أهل الدينة 
الفاضلة » » وفيه ينقد بأسلوب أفلاطونى خالص » مجموعة من الأنظمة السياسية : 
الأولييجاركية ( حكومة الأغنياء ) » ومدن اللذة » والدمقراطية الخ . 
مواجهة الدن اانحلة بسيب الول » يضع « الدينة الكاملة » . وتسككن أصالته 
فى أنه وسع نظرة أفلاطون من مدينة محصورة ( هى الدينة اليونانية ) إلى تمع 
إنسانى بلا حدود يعبر عنه بمفهوم « الأمة » الق يدير شثونها حا كم فيلسوف . 
وفى المالم الإسلامى الكلاسكى » تبدو أزعات الساوأة والياة الشتركة كذلك 
فى شكل جماعات ونجمعات خاصة أو شبه خاصة ؛ ظل بعضها قائماً حت مطلع العصر 
الحديث . ومن ذلك » الجماعات الريفية التى يعبر عنها يصطلح « جاعة» » 
و ( الطوائف المهنية © ( ويعبرعنها فى ثمال أفريقيا بكلمة م صنف 6 ) » وهئناك 
جماعات يمجمعها قسم الفروسية على التضامن » وهى جماعات « الفتوة » » وجبعيات. 
المحبة الأخوية ( التآخى ) . 


د والجماعة » كا درسها « جاك بيرك » فى مرا كش ؛ فى صورتها التائمة فى. 
القرن العشرين » تعر فى أن واحد عن حموعة من الريفيين » وعن « السلطة 
الجماعية 4 التى تقوم على إدارة شئونها ( وهى عبارة عن مجلس من كبار السن ) . 
وتقاليد هذه الجاعة : عتد إلى جذور بعيدة » وقد احتفظت خلال العصور بنزعة 
قوية نحو التضامن » حق فى الأوقات الى كانت ذيها الأراضى الزراعية 
خاضعة لنظام القليك الخاص » وفى هذا ما يوضح من جديد اأصفة النسبية »> 
أو الحدودة , للملبكية الخاصة فى الجتمع الإسلامى ٠‏ 


١ (‏ ) عن الفارالى إقرأ النكتاب الآنى : 
.1965 مول طسهن مسجلكة لو«متلمكة كه غطوسمط؟ [ده ناتاه بلوطأمعومع8 


م1 


وتظور أهمية الاقاليد الذاعية فى اللدن فى شكل الطوائف ااهنية ( صف ) . 
وثير عض الللماء » وءنهم « ماسينيون » فكرة أن هذه الطوائف رعا 
تكون قد نحت فى غضون ثُورة القرامطة » وعلى الأخص فى مصصر الفاطمية ؛ 
نقد كان المناع .«يشون عيشة مشتركة ؛ ويتعاونون معاً فى الوفاء بالطلبات 
القدمة إإمهم . الخ .. . وكانوا يرتيطون 3 بينهم بنوع من العهد أو القسم 
الذى يدل به النضو ضدن الطائفة » وعرئت هذه الشعائر باسم « الفتوة » 
وهى تدل على التضاءن بين هؤلاء القوم الفقراء الذين نبذهم مجتمع الأشعراف 


فرستوا لأنفسب و لانحة شعرف(١)‏ . 


وكانت جماءات ( انتآخى ) الى عرفث فى آسيا الصغرى خلال القرئين الثااث 
عثمر والراع عشر » والق استرعت انتباه الرحاله العر لى السكبير ( ابن بطوطة ) 
كانت هذه الجماعات مع عا رتبت الخال هن أرباب الرف فى المدن . وكان 
أعضاء هذه التاعات مجتمءون عند رئيسهم كل آيلة » ويحضرون ممهم ريم 
اليري ويضدونه عت تصرف الجماعة للوفاء محاجامها ؛ عا فى ذلك تكاايف 
الواجبات ااشتركة . ولكن هذه الجعيات لدبت أيضًا دورا سياسياً » وأسهمت 


فى الأركات ااتى قات ضد الأسر الا كة السكروهة من الشعب . 


١ (‏ ) إن مصطلح « الفتتوة » كا وضح « كور كاحن » فى مقاله الغم فى الطبعة 
السهيدة ءن دائرة المعارف الإسلاءية س عند إلى مفاهم أكثر تركييا . فهو أيضا 
« قدم أخوة » بين الشباب الذي يت.عون ليعيشوا مماً حياة جاعية تفن الهم أ كير قسماد 
دن الرفاهية ؛ فى جو يموده انتضاءن » والإخلاص المتبادل » والزمالة ( وتقوم هذه 
الطياة ااشتركة على الاشتراك فى الملسكية ) ولكن « الفتوة » يمكن أيضا أن تدعم وتوثق 
الوحدة بين جراءات ااثوار الذين .خذون حركات الت.رد والعصيان فى المدن فى العصور الى 
تصف فيها سلطة المكم . وهذه الجاعات الم-كونة من ااصداليك تصب نقمتوا على الأغنياء 
وقد حدث ذلك فى ينداد فى القرنين المادى عممر , والثانى عفر . ولم يتطور ه_ذا 
الغهوم إلا فى وقت متأخر » إلى معنى التضامن داخل جماعة مهنية . ١‏ 


ك1 


تحن لم نتعرض حق الآن إلا لارزع'ت التطرفة 'لتى كاءت تبرز بين <ين وآخر 
كحركة القرامطة » وبدر الدين » وأبى ذرالةنارى» والفارانى ؛ والودية . ولكن 
بعض المفسكر بن من الشتغلين بالدراسات الإسلامية رون أن الاقاليد اليوتوية 4 
والنزعة إلى المساوة والحياة الجاعية المشتركة ق صيغت » بشكل عام » حميع جوانب 
الجتمع الإسلاى السكلاسيكلا . ومن هؤلاء المفسكرين نذ كر نصفة خاصة (ماسينيون) 


( ولادست ) « وجادريه 004 , 


وو كد هؤلاء المفسكرون على الطابع ابلا عى ونزعة اللساواة فى مفووم (الأمة ) 
ومح تعنى جوع السامين فز فالمدينة 4 الإسلامية » بالمعنى المثالى لهذا المطل » هى 
الجتمع القائم على ( الإجماع ) بين جميع الؤمنين . و مفهوم ( الأمة ) يبدوما لو 
كان عاملا أساسيا للترحيد بين ( المدائن الأرضية ) . وهذا الطابع الجامى يبدو 
أيضاً فى المفووم الإسلاى ( للداسكية  )‏ وذلك طبءاً علىاله.عيد النظرى . وتقول 
السنة الشريفة » وهى التوضيح الرسمى لمماى القرآن السكري إن الله يأمر(ألاعتلك 
الأرض إلا من يذل فيها جهده ال1ا'ص » أى من يزرعها بنفسه ) . ومعنى ذاك أن 
الملكية ليست حقا بغير حدود » ولكنها مشروطة بشرط. الاستئار . ومن حيث 
المبدأ ( ليس للمسم حق الاستخدام الحرلما يعلك » بل حب أن يراعى فى ذلك 
حقوق الجاعة ) « جارديه » . وفى هذا تقرير للبد! اقتصادى أخلاقي يقوم على 
( الجماعية والنزءة الى المساواة ( لاوست ) . وهذا الطابع الجماعى يعبر عده نظام 
« الزكاة )» » وهى عبارة عن صدةة قانونة » يقدمها ابيع بهدف محقيق 
التضامن . ووظيفتها » على الأقل من الناحية النظرية » هى مو الفروق فى الثروة 


١1و56 )كان انهاه « روجيه جارودى » بمائلا فى عاضراته بلطزائر عام‎ ١ 
(وقدنسسرت هذه المحاضرات جموعة أعدادجلة'لثورةالأثريقية عدئمه1ة «دناساه:80 م1‎ 
فهو ي و كد على الطايع التقدى فى داخل الجديم الإسلاى السكلاسيكى فى مجدوعه 2 ويشيه‎ 
هذا الطابم بالاشترا كية اليوتوبية فى أوروبا فى أوائل القرن التاسم عمس » مع إضافة-‎ 
. فضل السبق بالنسية للمجعيع الإسلاى‎ 


ةد 


ولو جزئيآ . وقد كانت الدعوة إلى للساواة التى قام بها و مدان قرمط » تستئد 
إلى مبدأ « الزكاة » » وكانت تبغى التوسع فى تطبيقه <تى «صسح اشترا كا تاماً 
فى اللكية . 


وهذ الطابع الاجتاعى الذى رضع حدودا للدلكية عبر عنه أيضاً نظام 
الأوقاف » © وهو نظام يستخدم أملاك التوفين للا,تفاق على الؤسسات ذات 
النفع العام : كالستشفيات » وتوصيلات لياه ؛ والجامات والقابر » والدارس » 
وأعمال البر والإحان الختلفة . وعى هذا النحو » فإن نظام الوقف تعبير عن 
ددوح التعاون التبادل » وتقل اللسكية الشخصية نحت سلطة الشرع الأسمى وهو 
الله 6 . (جارديه ) 5 


وقد أثير أيضاً مدأ آخر إسلاى يتصل « بالربا » » وذلك لتأبيد الفسكرة 
القائلة بالطابع الججاعى للأخلاى الإسلامية » إن لم يكن للموتمع الإسلاى الحفيق . 
فلربا » ؛ ومعناه تسكديس الأموال ‏ كا ينسب إلى الرسول نفسه ‏ يعتير إيا 
كبيرا . ولكن هل عتد هذا للفهوم إلى كل نشاط نيجارى أو مالى كا ظن بعضهم ؛ 
فى الحقيقة أن مفهوم الربا يندعم فى حدود أضيق من هذا بكثير . فالربا ينب 
(دائة العارف الإسلامية ) علد كل ربع مالى غير مشمروع دون أن يننا بله خدمات 
يقدءها للرء » » أو على كل ريم مغالى فيه يأتى مثلا من فوائد القروض ‏ 


وفى نفس للمنى كثيراً ما ذ كر من الأحاديث الشريفة ( وهى الأقوال المنسوية 
إلى النى صلى الله عليه وسلم ودونت بعد وقاته ) حديث مثل : « الهواء » والاء » 
.والكلا مشاع للجميع » . وآخر يقول : « من أحيا أرضاً مواتاً فهى ملك 
حلال له » ؛ وثالث « الئاس بطبيعتهم سواسية فما ينهم كأسنان الغط » . 

وبعد ء اهو الوضع الحقيتى للسالة ؟ يما لاشك فيه أن المجتمع الإسلاى 
الكلاميكى » كان مجتمعآً يتسم حآ بالساواة من الناحية القانونية . ولكن 
هل هو يتمع محّق فيه د العدل » بالفعل ؟ فى الواقع يمد أن أوامره فيها تحديدات 


صارمة : محديد القرض بالفائدة » والساواة بين امع أمام القانون » والساعدة 


1١م‎ 


من جانب التيسرين لصال الفقراء . ويعتير هذا الجتمع من الأمور الطبيعية 
التفاوت فى الثروات » وممارسة أنواع النشاط الريع . أما عن « المارسة الفعلية 
للحياة الاقتصادية فى العالم الإسلاتى فى العصر الوسيط م » فقد كانت بالنات 
كا بين ( مكسم ردنسون ج دون الستوى الثالى الغامض للعدالة الاجماعية . فقد 
ازدهر نظام الةروض بفوائد » وقامت رفاهية العالم الإسلاى لى التجارة 
فى البحار » وتجارة القواقل » وطل الجرى وراء محقيق الأرباح . 


بيدو إذن أن الكلام بحب أن ينصب على وجود نزعات لامساواة » وانجاهات 
يوتوبية وجماعية ظهرت « فى داخل » المتمع الإسلاى » أكثر مما ينصب على 
نزعات يتصف با هذا الجتمع فى جموعه . 


والآن » هل تقوم تقاليد الساواة واليزعات اليوتوبية فى الشرق على صفات 
عامة للاجتمعات الثرقية كا اعتقد بعض المهتمين بالدراسات الصينية والدراسات 
الإسلامية ؟ أم هل تقوم على العكس على حركات احتجاج » للمطالبةبالساواة » 
ضد النظام القائم ؛ وط آمال غامضة تنطلع إلى جتمعات أ كثر عدالة ؟ لقد 
كان الجدل أ كثر عمقاً وتشعباً فى حألة الإسلام » وفى حالة السين » وذلك لأن 
الشكلة » فى هذين التمعين » تفرض نفسها فى صورة أ كثر قوة . ويبدولنا » 
فى الوضع الراهن للمسألة » أنه يجب أن تقف عند النتيجة الثائية . يحب أن نبحث 
فى « الجانب الآخر » من تاريع الشرق عن السوايق البعيدة المحتملة للاشترادكية 
الحديثة فى الثرق . فهذه الأحلام التق داعبت خيال الثقفين » وهذه الثورات 
التى قام بها جماعات الفلاحين » قد عت وانتشرت «ضد» النظام القائم لا فى وظله» 
ولسكن يحب أن ن كد بصفة خاصة ‏ على السمات العامة ممع هذه الحركات » وجميع 
هذه التيارات الفسكرية » وجمييع هذه الحاولات التحررة ؛ وجمييع هذه الأساطير 
القى قدمنا فما سيق قانمة إججالة لها : 


والسمة الأولى هى الطابع التقطع لهذه الحركات وظهورها بين حين وآخْر. 
غهى ليست يا لاحظ البعض ‏ جزءاً متضمناً فى النظرة للعالم ولا فى البناء 
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الاجتاعى الإسلاتى أو السكونفوشوسى . بل على المكس لد أن هذه الخركات 
نحدث فى إءض الناطق » وفى بعض الناسبات » م لوكا'ت تطاءات تظهر فى صورة 
احتجاجات قرية من جماهير الشعب أو من الثقفين » وتعير عن نفسها فى وضح 
النهار من خلال مسام النظام الاجتاعى والأبديولوجى الرسمى 


وتما لا شك فيه أن هذه التطلعات الحتجة كانت تعبر عن نفسها فيصورة ديذة » 
وممنى ذلك أنها كانت تعبر عن نفسها فى عبارات من نوع خاص تاصل بالأساس 
الدينى الكل جتمع من الجتمعات الشار إليها . فى الصين كانت نستند إلى أفكار 
مستمدة من النصوص الدينية القدعة ٠.‏ مثل 0 د التاتنج » و « التايبنج» وفى 
إيدان كانت تعتمد على 0 لمن الدعوة للانوية ؟ وفى الإسلام على ميادى* 
الأخوة الماعية الفى وضع أسسها عمد عليه السلام . وى بعض الأحيان تقوم 
الحركة على انتظار ظهور « الهدى » » وأحيانآ أخر ى على انتظار م مسيح 
البوذية )دى لو دفو »أو « متيرايا ». ولكن هذه التفرقة الديئية تبدو 
ثانوية بالقياس إلى الطابع العام لحذه المركات القائمة على الخيال اليوتولى والاحتجاج 
المطالب بالمساواة » وهذا الطاببع الجوهرى هو صدور هذه المركات عن الفلا<ين . 
ففى القرية » دون أى مكان آخر » ظل الاحتفاظ بأحلام الساواة » وبالئةاليد 
الجاعية . وكانت ثورات الفلاحين تستمد زادها من هذه التقاليد سواء أ كان ذلك 
فى إيران العصر الوسيط » أم فى الصين الإمبريالية » أم بين فلاحى يورما فى العصر 
الحديث . وعسكن القول إن اليوتوبا التى نحل بالرفاهية » وبالمساواة والوثرة » 
فى الشرق » ذات ترابط وثيق بالصور الريفية وبأسلوب للحياة ظل قريباً جداً من 
الاقتصاد القائم على ما عنحه الطبيعة يفل العمل فى الحقول . وهذا الطابع الريق 
ييظهر أيضاً فى انين إلى <الة من الانسجام بين الإنسان والطبيعة . فالطبيعة 

لا نيدو" لكيان معارض أو معادر » بل كإطار كوى يمسكن للانسان فى داخله 


أن ينمو وعقق لنفسه الازدهار بطريقة مأسجمة . 
وفى الحقيقة يبدو أن هناك تناقضا ‏ ولو ظاهرياً د بيت هذه الأحلام 


1 


الوتوبية الغامضة » وهذا انين إلى حالة من السعادة للارنسائية » وإلى عمي 
ذهى » وبين 'ارتباط كل ذلك » فى مناسبات عدة » محركات اجاءة مد 
النظام القائم » ومحملات وثورات لتحقيق لأساواة . فالمرك الأبديولوجى 
للثورة يقوم هنا » لا على النظرة إلى تمع جديد أ كثر وتقدمآ » تارئياً من 
المجتمع القديم » ما هو الال فى عالنا الحديث ©» بل على تذكر عصور قدعة 
جد . وهذا الوضع لا يقتصر على تقاليد الساواة واليوتوبيا فى الشرق ٠‏ 
واملنا نذكر الجذور الاجتاعية للسركات الشرعية فى أوروبا الحديثة كعركة 
د أنصار كازل النافاريين » » و « حركة اليعقويين الاسكتلنديين » » وحركة 
أنسار « دعتريوس الزيف » فى روسيا في القرن السابع عر . فهده الحركات 
جميعاً كانت تعتمد على الملاحين فى أفالم تتميز بالفقر الغديد وبالتخاف القغديد ٠‏ 


ولا يعنى ما قدمنا أن هذه اليوتوبيات الشرقية » والمركات الشعبية الفى تفذت 
عليها كانت « سلفية »ع تمامآ » أى متمسكة بالقديم لا غير . فهى 7تصف 
فى القيقة بطابع مزدوج هو النارجح بين الاضى والستقيل . وقد بدا ذلك 
واضحاآ فى حالات « الهدية » الإسلامية » والعصر الذهى البوذى » و8 الذاتج 2« 
أو الاتسجام السينى . فهذه اليوتويبات 6 في الوافع » تع <ارج الزمن ٠»‏ 
وتعبر عرف تصور لالم يضيق #دود الزمان ولا يعرف تقريآ فكرة القدم . 
وعسكن بلاشك ربط هذا الطابع » بالأساس المقلى الرينى الذى انطبع بالعودة 
الثابتة للفسول * وبتقويم الأعمال الزراعية . وهذه العودة الثابتة تفرض «الهوبة» 


بين الاذى والستقبل . 


وإذا كان هذا الطابع الريئي يبدو أساسيا إلا أنه لا ستيمد انتشار هذه 
التقاليد الخاصة بالمساواة واليوتوبيا بين رقبق الحال فى المدن وعلى الأخس بيت 
الصناع . وقد لاحظ هذه الظاهرة المتخسسون فى الدراسات الإسلامية ( جتمءات 
التآخى الح . . ) » كا لوحظت أيضاآ فى الصين » حيث تبين أر الصلات بين 
طوائف الحرفيين والنيارات « الناوية » كانت معروفة . وقد كان مارعو 
الأساليب الفنية الصناعية محتلون مكاناً هاماً فى « البانثيون » التاوى ٠‏ 
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ولا مكن بأى حال أن تسكون هذه التقاليد الخاصة بالمساواة والتزعة 
اليوتوبية فى الششرق أساساً حقيقيآً للاشترا كية الحديئة فى جيع هذه البلاد . إذ 
أن طابع الاشترا كية العميق هو و التجديد » . وهى #ضمن وير أساسيآ 
فى اطوانب التسكنولوجة والاجماعية » بالإضافة إلى قلب شال للم وللأنساق 
السياسية والأيديولوجية ٠‏ 


أما تلك الخركات ذات الطابع القديم الت كانت تقوم للاحتجاج » وتاك 
الأحلام اليوتوبية فلي تسكن تستطيع أن عهد اثل هذا التحوير . ولسكن إذا كانت 
تلك المركات قد استغلت » <ق فى القرن العشرين فى انحاهات سياسسية جد 
متعارضطة » فقد اعبت بالرغم من ذلك دور؟ً هاماً فى الأوقات اللازمة اتأصيل 
الأفكار الاشترا كية . وكانت عثابة الضمان الوطنى فى بلاد عيزت بالخساسية 
الشديد لنتائج السيطرة الغربية وأخطار التشيع للغرب . وعلى هذا الأساس أعيد 
ربط تلك التقاليد بالاشترا كية الحديثة فى .لاد الثشرق عن طريق رباط #اريخى 
حتبتى » وبذلك أسهمت فى إعطاء الاشترا كية الثيرقية طابعها الخاص » 
ودينامتها الخامة ؟ كم أسهمت » فى الوقت نفسه » فى تنوع النظرة التى ظلت 
عند الكثيربن غير دقيقة بالنسبة للطغيان الشرق . 
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مطابع تسيل العربه 


ماع بسناث الل عرارالرب : الفائئرة 
سس صتسليفون - 4110 


ديرضين 


مصبباح الفكر 


«مقالات نغخقارة» 


يجلة دولية لعلوم الإضتان 
يصدرها المجلس الدول للملسفة والعلوم الإضانية' 
معاون منظي الأسر ا متمرة ترح والعلوم والثقافة * 
9 وتصبدرالسخة العرببة 
بإشاف دنارة التعليمالعالى - الشعبة القومية لليو تسلو 
عل تباول القي المُعافية بالقَاهرةٍ 


الجلس الدولى الفلسفة والعلوم الإنسانية 


اللميئات العلية النضمة إليه : 


د الاتحاد الدولى للمجامع العامية ٠‏ 

« 0 حم للجمعيات الفلسفية . 

اللجنة الدولة للعلوم التار مخية . 

عه م ىم الدائحة لعلهام اللغة. 

الاتحاد الدولى عبات الدراسات الكلاسكية . 

( («م العلوم النوع الانسانى والسلالات النشرية . 
الابجنة الدولية لتاريع الفن . 

» اللجعية الدولية لدراسة تاريخ الأديان . 

+ الاتحاد الدولى للا“داب واللغات الحدئة . 

< م لستشرقين 

الجعيسة الدولية لعلى الوسيقى . 

5 الأمحاد إلدولى لعلوم ماقبل التا ريمخ والتاريخ القدم . 
»* الؤعر الدولى للمشتغلين بالدراسات الأفريقية . 


جنة نحرير ديو جين 


#د.وء دوجن ( الملكة التحدة ) 
*ا. كازو (الكسيك ) 
دايا (الهسد) 

#ج ١‏ فردى ( البراذيل ) 

#ف . جربل (إبطايا ) 

#ام . هور كيمر (أنانا) 

#ر. ب . مكيون (الولايات التحدة ) 


* رئيس التحرير : روجية كابوا 


* سكرتير التحرير : جان دورمسون 
النسخة العر بية 


رئيس التحرير : مصطنى حبيب مدير عام العلانات الثقافية 
,وزارة التعليم العالى 


تصدر ل ديوجين فى أريعة أعداد فى السنة حمس لغات 
عن العدد من النسخة العربية ٠١‏ قروش 


الناشر 
سجل العرب 


حتويات الع دد 


صفحة 
الدقة فى التوقيت -- دراسة لسيكلوجية الرجل العصرى 
بقل : رعوندملكا ‏ ترجمة : د . السيد مد بدوى ١‏ 
الآلة الإلكترونية فى خدمة الدراسات الإنسانية 
بقلم : دوم جاك فروجيه ‏ ترجمة : د . أنورتمود عبدالواحد 03 
إعادة النظر فى هفهوم الثورة 
بقم هربرت ماركوس - ترجة : ماهر شفيق قريد ام 
اتجاعات جديدة فى التار يخ الاقتصادى 
بعلم : جان فرنسوا برجبيه ‏ رجة : لويس اسكندر 3 
إسهام كارل هاركس فى علم التاريخ 
عَم : إديك .ج . هويسيوم ‏ ترجة : أحمد فؤاد بليع 3 


ملاحظات هن تناسق الظاهرة الأمر يكية 


لم : أندريه دورموس ‏ ترجمة : د . محمد القصساص وم3 


رجوئر مل' 


الرككم فق الموضشت 
دياس لسكلوجيت الحيك | العصدكرى 
يترب: الكتو سيرك ير رف 


مخشى الرجل العصرى فى ااغرب » بصورة دائمة » من ضياع الوقت . واذلك 
فإنه يقيسه ء ويستخدمه عقادير دقيقة ؛ وعارس أوجه نشاطه حريصاً كل الارص 
على ألا يضيع منه إلا أتل القولى : فالواعيد تحدد بدقة متناهية > والكاتب تحرص 
على الضبط الصارم لاتوقت » وكلة وعاجل» تستخدم بكثرة في أيامنا هذه » و حرص 
الرياضيون على انتزاع الرقم القيا.ى لسباق الكيلومتر » بفارق بضعة أعشار من الثانية 
كما أن اننشار لات قباس الزمن فى كل مكان ‏ كالساءات والسكرنومترات » 
وساعات الخائط واليادين » والأجندات » والتقاويم ‏ كل ذلك بو كد طبيعة 
الاهتامات التى يرتم بها الرجل العصرى . فن مظاهر الأضارة العاصرة هذا الضمير 
لارهف لتيمة الزمن »5 أن هذه الأضارة تعتبر من علامات ااترشيد الاقتصادى » 
الاهخام الى يبديه كل إنسان لتوزيع وقنه بطريقة اقتصادية فى جميسع الأعمال 
والواجيات ااتى اضمنها حياته . ويقول للثلالشعبى : إن « الوقتهنذهب » » وفى 
عاولهم لتطبيق هذا الثل جد أن كثيراً من الأفراد يعبرون عن اهتامهم البالخ 
١‏ بعدم تضييع وقتهم » فى نشاطات ثانوية يمكن أن تنتظر ولا تستحق أن نكرس 
لها كثير هن الوقت . وطىهذ النحو فإن قيمة الأعمال وأهميتها تقاس عماياً بالوقت 
الذى تقبل أن نسكرسه لاقيام بها . وف الوقت نفسه » فإن الزمنذاته يكتسب مزيداً 
من الدقة والتحديد الصارم » فنحاول أن اطع مجموعة من النشاطات: فى فثرة محددة 
غير قابلة لمزيد من الضغط » وكان من المكن ف الماخى أن نوزع هذه النشاطات على 
قترة أكثر طولا . فحضارتنا تتميز بالتعجل وعدم الصبر . ووسائل ترشيد الحياة عن 
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طاريق الاقتصاد فى الزمن متنوعة ومنتثرة فى كل مكان : منها جداول توزيع الوتت 
وللواعيد السوية بالدقيقة » والتقاوم الى تعد مقدماً » «والأجندات» التى تتسلسل 
فيها للواعيد اليومية » وبرامج العمل الحددة #سب الفصول ... وكلها تدل على أثنا 
فى كل لحظة من لحظات حياننا نواجه ضرورة <ساب الزمن » وثى ضرورة متصلة 
محاجة على جان ب كبير من الأهمية . ويمكن وصف الاقدم الن-كنولوجى ؛ فى أحد 
مظاهره » بأنه مصدر من مصادر كسب الزمن : ويتضح ذلك فى وسائل النقل 
السريعة » والأدوات للنزلية الى نخفف من الأعباء اليومية للمرأة » والتليفون الذى 
مختصر وسائل الاتصال : ما دامت الرسائل تعتير بطيئة نسبياً » والأجهزة النظمة 
التى تقوم بمدة عمليات فى سلحظة ٠‏ 

ويبدو أن الإنسان قد أصيح اليوم بطيثاً جداً أمام د تزايد سرعة م العام : 
فاستحاباته ينقصها البرعة ؛ ويتضح هذا من حوادث السيارات ؛ ومدارلاته الطويلة 
قبل أن بتخذ قراراً تكاد تصرح عقبة أمام للسار للتعجل اسكل ثىء .فيج بإذن » 
وبدون توقف » العمل على زيادة سرعة الخركات والاستجابات » وبحب أن ستجيب 
الإنسان توا للمذا الموقف أو تلك المشكلة . ويرسي إلى هذا الغرضٍ مبدأ الاختبارات 
الذى بر إلى معرفة « السكائن التلقأثى » . 

ونمن نعرف أن عصرنا هو عصر الءمرعة : سرعة العامل أمام آلنه » وسرعة 
البديسسة فى صالون أدنى * وسرعة الرياضي فى اللعب » وسرعة القمر الصناعى م 
وسرعة فرق الإنقاذ على الطرق ... فالإنسان « يحب أن يعيش بمرعة زمنه 6 : 
ومن الضرورى أن يكون دوما على عجل؟ وقد أصبح ذلك سمة ثيزة لحالته المعاصرة 
ولنلاحظ التطور فى الأب : جد أن « الدايجست الأمريى » أو ( التلخيصات 
البسطة ) قد قلدها الميبع فى كل مكان ؟ وهى تدم لذأ أثم ما في أدب م بلزاك » فى 
عشرين صفحة وأحياناً أقل . والقصة البولدس.ة لا تهتم بالتحليل السيكولوجى ولا 
برسم صورة للممجتمع بل نقص علينا فقط حادب بم فى صيخب » ومثل هذه القس 
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تصادف من التجاح أكثر مما تصادق الروايات ذات الثلأعائة صفحة . وفى الصحافة 
تحسد أن العناوين الكبيرة تحل عل التحليلات ٠م‏ والصوز التى يمسكن فهم مغزاها 
مياشرة محتل مكان الدراسات حول الشكلات السياسية . وفى ال الثقافة العامة 'يحد 
أن الأحاجى أو الألغاز جول مسائل الناريخ أو اعلم تصادف من النجاح أكثر ها 
تسادف لاقالات الأدبية أو العلمية التى تتطلب كثيراً من الوقت. وفىللوسيق نحد أن 
الاسطوانات المصرية تمي عيرّة أساسية هى الاختصار » وذلك بالقساس إلى 
للؤافات الكلاسيكية . 


وهناك فكرة واحدة تربط بين جميسع هذه الملاحظات : وثعنى ا الحرص على 
عدم تضيبسع الوقت » وهى فسكرة أصبيحت تحاصر نفوس الناس » وأصبحت تددم 
فى الحياة المهنية » وفى طريقة الاستمتاع بالأعمال الفنية » وفي طريقة التفسكير » 
والشعور » وإلى درجة ما فى الحباة الخاصة ٠‏ 


ويحب أن نلاحظ أن هذا الارص ليس وقفاً على حماءة معينة » أو آمة بذاتما : 
إذ أنه يرتيط باتساع ما يكن أن نظلق عليه اسم م الوسط الآسكنولوجى » ( أنظر 
أعمال ج. تريدمان حول اجتاعيات العمل ) » ويمكن اعتباره أحد شيروطه الحددة . 
وأمام الأعمية الحاضرة هذه الظاهرة ؛ الق تؤثر فى جع عناصر حياتنا ؛ وئارس 
تأثير أكبيرآ على سيكلوجية الإنسان العاصر » نحب أولا أن نبحث عن أسول هذه 
الظاهرة » ثم ندرس بعد ذلك أهم ثتائيجها ذات التأثير للباشى فى حياتنا . ولا مخطر 
ببالنا أن تحط بجميسع عناصر هذا للوضوع » ولكنا تحاول ذقط الربط بين يعض 
الظواهر الى ظلات <ق الموم تعتسير منفصلة بعضها عن بعض » وتوصح الدور الى 
تاعبه الدقة في الواعيذ بدأ عام فى ترشيد حاتنا ( جسب تعبير ماكس فير ) . 


أولا ‏ أصول اليل محو الدقة عند الإنسان للعاصير 


إن لليل نمو الدقة هو نتيجة التمام رغبتين : الأدلى مى الرغية فى عدم تضبيع 
الوقت باعتياره عنعيراً له قيمته الغنة فى أيابنا هذم ؟ :وللثانية عي الرغبة فى تلييقه 
.وتنظيمه » وإتفاقه بطريقة عقلية . فن ناحية نستطيع أن نقرر الاعتقاد بأن. كل 
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دقيقة لها قيءتها » والولع الشديد بالسرعة « فى ذاتها » ؛ ومن ناحية أخرى نواجه 
العقل لظم الذى يسكره الأحداث غير للتوقعة » والصدف الى تفسد الشروعات ٠‏ 
فيسجب إِذن تنظيم اللياة تمو هدف معروف » يدون أن ندع مالا لتدخل غير للتوقع » 
وغير العةلى ٠‏ وقد يكون هناك نوع من التعارض بين الرغبة في للتعة للباشرة » 
ورومانسية الزمن الذى عر سمرعة » وهذا ما يفسر التقوم العالى لكل لمظة » 
وبين ااتعطش إلى الأساب البارد » البعيد عن العاطفة » والتوقع المقلى للمستقيل » 
والتنظيم المنهجى لاواجبات . واسكن التجربة أثبتت أن الحرص على النصرف بسرعة » 
هو الذى يدقع إلى ااترشد وإخذاع الأمور للعقل : تكلا الزوعين ينمو فى وقت 
واحد . وعلى حين أن الدقة توك الرتابة والضجر » جد أن الرغية فى كسب الوقت 
نيجل الإنان دائما فى حالة توتر خصب مع إمضاعه أيضاً إلى ذلك الرص على 
الممرعة الذى بحاممره من كل مكان . فكيف وصلنا إلى هذا |أوقف الذى ينطوى 
على التناقض ؟. 


| المباة العصرية تضاءف الأوقات ااضائعة » وتدفع إلى البحثعن الدقة 


إن الحياة العصرية فى جوهرها <ضيرية . ونلاحظ فى التجمعات الحضرية 
السكبرى بعثرة فى الوقت لا كاد يشعر يها الأفراد . فيجب أن نحسب أولا الوقت 
ااضائع فى لاواملات وهو أمر يتطابه انساع امدينة » وبعد لاسافة بين محل السكن 
ومكان العلل ؟ وهذا الوقت مفررض علينا ولسكنه يعتبر إسرافاً اجناعياً فى الوقت 
لا عسكن تعورضه. ويب أن تحسب بمد ذلك الأنظمة الاجتاعية الى يفرضها عدد 
السكان السكبير ؛ وتحتمها ذمرورة الخرص على سير الحياة العامة عن طزيق عدد من 
التنظمات الصارهة : ابتداء من تحديد أماكن الوقوف للسيارات حتى نحديد ساعات 
العمل بالمسكاتب الإدارية . فا يسوح به فى مدينة مغيرة بثىء من البساطة لا سكن 
أن سمح به فى مدينة كبير ة “عرف مشكلات الزحام فحركة اارور » وامتلاء الطاعم 
والقامف العامة في ساعة ا'فذاء » واقتحام الحلات الكبرى فى أيام العطلة عند ريات 


البوت . وإذا أردنا ألا تساب للدينة بالشلل » إن الدقة التناهية يب أن لشود 
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جميع أوجه نشاطاتمها الرومية . إذ أن للدينة السكبرى تتميز بطابع اص وهو أن 
جميسع سكانها شعرون فى نفس اللعدظة محاجات متشابية . فى الصباح الحاجة إلى 
لأواصلات ؛ وفى عطلة نهاية الأسبوع الحاجة إلى الخروج إلى الريف ؛ وعند الظور 
الحاجة إلى مسكان لتناول الغذاء ؟ وفللساء الحاجة إلى مكان فى السينا . وما دمنا 
لا نستطيع أن نعدل فى هذه الحاجات » فيتعين علينا أن تعمل على إرضاءها جيعاً » 
ولايكون ذلك إلا بطريقة واحدة : وهى الانتصاد الصارم فى الوقت » ومضاعفة 
السرعة فى أداء الخدمات . وحين مجد المماة الخاصة نفسها مخصورة بين عدد من 
النشاطات الوقوتة » فلا مئاص لما من أن محتمل ضغوط الدقة . وإذالم نوفق في 
مقابلة شخص ما بعد ساعة معينة » ند لا نستطيع مقابلته مطلقاً ٠‏ واذلك فإن 
المواعيد التى تضرب فى حاجة لأن تحترم بدقة » إذا أردنا حقيقة أن 'رى الأشخاص 
الذين ترغب فى دقيتهم . وكذلك فإن الوعود والعقود نب أن تنفد فى التارييخ 
التفقعليه » وإلا فإن كل الخطط تتعرض للهدم » كا ينفرط عقد العلاقات الاجماعية 
أعامآ . وليست الماة الخاصة تمكنة اليوم إلا إشسرط ألاندوس على متطليات التسديد 
الزمنى » سواء أكانت مهنية أو اجتاعية » وهى متطلبات أصبحت معروفة ومقبولة 


عند الجيسع . 

وقد أمببحت « عقدة ‏ التأخير ذات خطر ف يتمع المعاصر» فالوضول متأخراً 
عن الموعد يعتبرخطأ وعبباً ومنافيآ للاأدب . وبح أن نلاحظ أن الدقة فى الواعيد 
توجد فىكل مكان ؛ حتى ولو بدا قى الظاهر أنها غير موجودة أحي-انآ . فالوظف 
الكبير إذا وصل إلى مكتبه فى الساعة العاشيرة فهو ليس متأخرآ » وكل مافى الأمر 
أن مستواه اقنضى تأخير ساعة العمل بالنسبة إليه . ولايدل ذلك على نض مبدأ الدقة 
وقد اقتضت كثافة السكان وجود نظام طوابير الاتنظار وهى الضريبة الى يدفعها 
الستتعون بالحياة الحضرية . ووجود ه-ذه الطوابير راجعدائمآ إلى ثفس السئب » 
وهو ترك الحاجات العديدة فى ساعات معينة » حيث لا عكن ماديا الوفاء مجميع 
هذه الحاجات فى آن واحد . ومن هنا كان الاننظار الذى يقله النآس أحياناً فى 
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استسلام وأعياناً على مضض . فأمام السكائب الإدارية حيث تكون ساعة الإغلاق 
حتمية ' » مكون الاننظار فى عصبة » خوفاً من الاضطرار إلى العودة مرة أخرى ٠‏ 
وطابور الانتظار #تمل علي مضض لأنه عثل ضياعاً للوقت ء علىحين أثنا تعتير هذا 
الوقت ثروة لا تقدر بقيمة . والدين لاينتظرون ثم أصحاب الامتياز وحن ندرك 
على التو أنهم حاملو بطاقة و سحرية » . وقد يكون الانتظار على الطريق » خلف 
شريط السيارات » مثيراً للاأعصاب بحيث يفقد المرء سيطرته علىتفسه . وهذا دليل 
على الأهمية التى نعطيها للزمن . وكليا طال الانتظار تعرضنا لأن أضيع موعداً حسدد 
في وقت لا<ق . ولكى لا ثلتظر » فإتنا نصل قبل الموعد حق نرج فى الوقت الذى 
ريده . وهنا يض نحد أن أسطورة الدقة تتحكم فى التعمرفات وفى الأفسكار العامة . 


وباختصار فإن الرخل العصرى» الذى تتجاذبه الأحداث من كل صوب » يلتابه 
شعور بأنه لا درف أبن يوجه اهتامه . ولحظات راحتة يسممها ذلك الخوف من 
التأخير »كا يبدو عايه نوع من اارعب من أن تحرفه الأحداث . ومهما حاولنا 
تصحه بالاعتدال في ذشاطه » وبالتعقل فى حاجاته » وبألا كرس نفسه إلا للمسائل 
الى تستحق ذلك ؛ ومهما حاولنا أيضاً أن نبين له مدى الوقت الذى يفقده لأسياب 
مشكوك فى وجاهتها : فإن مثل هذه المرائعة لاجدوى منها » لأن الإنسان العصرى 
إشعر داعآ بأنه مدنوع بمحركة منتزايدة فى السرعة ولا يستطيع أن يرنض الاشتراك 
فى هذه النشاطات التى تطرحها الماة العصرية متعددة من <وله » ويظل فى توتر 
بسبب النشاط ؛ وفى حصار تفسى بسيب الخوف من ألا يستطيع حمل كل شىم. 
وهذه الالة الاتفعالية لا بد أن تسكون طا جذور عميقة كل العمق . 


بح مسكولية التقدم الاسكنولوجى 


إن الثقدم التدكنولوجى فى أبسط تعريف له » هو إحلال الآلات عمل الجهود 
الشرى أو الوا نظراً لما ينتج عن ذلك من سرعة كبر » ودقة أكثر» 
وأستمرار أظول فى العمل » وتسكاليف فآدية أقل » وبر عن كل ذلك إجمآلا 
بتحسن الكفاءة فى الغئل . ويتطوى التقدم ااتسكنولوجى على ثلاث همات جدرة 
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بالاهّام : فالآلات يحب أن تتحدد منحين لآخر » وهذا ماإستوجب دورة متزايدة 
السرعة للتجهيزات ؛ والآلات تتطاب رقاية الإنسان » ثما إستوجب قدرته على متابعة 
سرعتها ؛ وأخير؟ فإن الآلات تطرد الإنسان » كما تبين » فى ال المنافسة بينها وبينه 
أنه أقل منها كفاءة . ونتيجة كل دلك أن الآلات تطور خالقها نفسه (أنظر مؤلفات 
فريدمان ) . وئريد هنا أن نوضح تتائج هذه السمات على اميل نمو الدقة . فسكنا 
نعرف » فإن إنتاج الآلات ينطوى دائاً على القيام بعدد غير معقول من العمليات فى 
زمن محدود : ابتداء من الآلات الاظمة » اتى تدهش التخصصين بما تقوم به من 
عمليات ذهنية » حت آلات العمليات الدقيقة التى تستطيع إنتاج السامير الحوية 
وغيرها بسرعة كبيرة . ومن الواضح أن هذه الانتصارات التقنية تعكس آثارها علي 
الإنسان : فالرياطة » وهى فى الحقيقة تمثل فى مجال اللعب ذلك التنافس القالم على 
المرعة » تحظى باهتام كبير عند الرأى العام » وتثير حماس الجاهير من اليابان إلى 
الولايات التحدة ماراً بأوروبا . والقرار السياسى يعتبر رد فمل مثا ىعلى جموعة من 
الظروف ندعو إلى إجابات مباشرة : إذ أن الاعتقاد فى اأبادرة السياسية له قيمة خاصة 
من حيث إنه نشاط يعبر عن الوجه الآخر احقدة م التأخير » . ولسكى نعوض أضرار 
التعبجل » تقوم بتحضير اللفات » وبترتيب البيانات وللعلومات ؛ وبتحديد التوارييخ 
وتنظم الوقت . ولكى نسكسب هذا الوقت ار » الذى لا يكن لأئ مبادرة أن 
تتحةق بدونه » بحب أن نضغط إلى أقمى درجة أنواع النشاط الأخرى » ومن هنا 
ترى كيف يدقع هذا الحرص إلى الدقة التناهية . فالإنسأن بمخضع لضخوط الساعة حق 
يستطيع أن يقوم مجميع واجباته » ويحدث هذا جزثياً بسبب منافسة الآلات الى 
تستطيع أن تحيب فى التو على أى طلب » ولا تنعب مطلفآً » كا أنها مخضع لتخطرط 
دقرق فى استخدامها ٠‏ 1 

ولا تستطييع الآلإت أن تشتغل بنفسها : بل تاج إلى إنسان لكي عله تعمل » 
وإلىذ كاء لدع يراقها ؛ ويصلح العطل قا » ويقدم تنا الأواعس الجديدة . فالأفراة 
إذن يتعين علهم أن يتبعوا اانظام الآلى . ومن ناحية أخرى فَإن الآلات باعظة الغن : 
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فريق ليلا وتهاراً . وهسكذا نرى أن عالم الآلة هو بالضيط عالم تنظم الفرق » وعالم 
التوزيع الأمثل لزمن استخدام الأجهزة » وفي هذا ما يؤدى بطريق آخر إلى مراعاة 
الدقة . فالآلة تستدعي تلك « البرمجة » التق تؤثر على الحياة للهنية للعمال والفنيين » 
وتؤثر بالتالمى على أفعالهم للنمكسة » وعلى طريقة تفسكيرجم » وطلى استمياباتهم النفسية . 
ويب أن نلاحظ أيضآ أن التقدم النكنولوجى يتخذ شكلاكايا » وذلك إذا نظرنا 
إلى التفاعلات وإلى العلاقات بين عنتلف أشكال التسكنولوجيا : كوسائل الثقل والتنظم 
والإعلام ا ... وعقتضى هذا الشكل الكلى تندخل العقلية الاقنصادية : مثال ذلك 
الخرص فى النشاط الأ كثر فعالية بوسائل >دودة فى نطاق الحاة اليومية . وهذا 
احرص نواد بالنالى الحاجة إلى الدقة ما دامت فكرة « الزمن الذى ينفق 6 واحدة 
من التغيرات الجوهرية فى العمل . 

وأخيرا فإن التقدم التسكئولوجى يؤثر أيضآ على أجهزة قباس الزمن » وبالتالى 
على الإدراك الممى العام للزمن : وهذا القياس برهف ويزداد دقة » م ترتفع قيمته 
العامية . وإِذا كان الزمن جامداً إذا أدركناه عن طريق الضمير للنمكس نحو الداخل 
( وهذا الفهوم اشترك فيه يرجسن مع بعض الفلاسفة ) فإن الزمن فى المفهوم الحديث 
يعتبر شيثاً يكن قياسه » ويعكن اقتصاده »وككن توزيمه» وعكن تقدانه . وهذاللفهوم 
الحديث لفسكرة الزمن »الذى برز بفضل نحسين أجهزة القياس»هوأحدالظواهر السكيرى 
لمصرنا . وهذه الظاهرة تقتفى إعادة النظر فى القولات الفدعة للفاسفة . ( إرجع 
فى هذا للوضوع إلى ل #فورد : التكنولوجيا والحضارة ) . 

جح إنتاجة الكاتب وعبادة الدقة 

تتألف الثورة البيروقراطية من الظر بعين الاعتبار إلى فسكرة الإنتاج » أو كا 
يول ج. أددان إلى « إنتاجية الدولة.6: . فالبيروقراطية القديمة الى كانت مرادفة 
للبطء الباعث على اليأس » وللشكلية القانونية » ولأسلوب حياة البرجوازية الصغيرة » 
قد حل لها أساوب يهتم بالفعالية والإنتاج » ويضع فى للسكان الأول مقتضيات الهو 
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الاقتصادى . وقد ساعد ذلك على تسكوين اليل تو الدقة » وذلك بالإضافة إلى ولع 
لسكائب بالتنظم العقلى » والحساب » والتصنيف . ول تعد الرقابة على الهات الإدارية 
هدف يصفة أساسية إلى ا كتشاف الأخطاء القانونة » بل إلى بث الاهتام بالعمل 
الذمال » وإلى الحياولة بين الستخدمين وبين التقاعس عن العمل . وقد أدى انتشار 
البطاقات ااتى تملا ؛ و « الدوسهات » إلى زيادة تأثير للكانب طى اليا الرومية » 
واذلك فإن هذه الحياة قد خضعت للانجاهات الجديدة للظاهرة البيروقراطية . وحين 
ساعد التليفون على وجود الزيون أو صاحب لاصلحة فى داخل السكتب ( بصوته دون 
شخصه ء وساعد طى الإسراع بالإجراءات»و على تقصير اثثقال الدوسيهات » وتقريب 
اللحظة التى يتخدذ فها القرار حين يسر كل ذلك » فإنه أحدث مولا أساسياً فى 
السيكولوجية التقليدية للا دارة ٠.‏ فلم تسكن الإدارة تبثم قديعآ مساب التسويف 
والائتظار اللذي نكان يبدو أنهما ضروريان » وكان هذا الوقت الزاند يعتير جزءاً 
من اختصاصها » ويضيف إلى هيبتها . أما اليوم فالأوقات الضرورية لإنهاء العمل 
محددة فى ملصقات ت نظر الخخهور ؛ والقا نون مين مدى معيناً » وتواريع كد 
أقصى يكن فى خُلالما قبول الدعاوى والشكاوى . وغالباً مايبدوالتنظم البيروقراطى 
كنوع من التبرير لأى تأخير إضافى : ومعنى ذلك اْتراض أن أصحعاب الحاجات ثم 
أيضاً فكلة من أمرمم . وقد بدأت الإدارة تشارك فى هذه العقلية على مستوبين : 
هننتوى اللوظفين ومستوى الخوور ٠‏ 

. ل تأصبح الكتب هو اللكان الذى بحسب فيه للتوقيت أصكبر حساب‎ ١ 
وبا‎ ٠ فتوضع ساعة كبيرة فى مكان بارز لتدل كل واحد عن حالة انصرام يوم العمل‎ 
أن ارتفاع اللفات أمام كل موظف يتعرض لتغيرات خلال اليوم » فينخفض عندما‎ 
يتقدم العمل » ويعود للارتفاع عندما تأتى جموعة أخرى من اللفات للفحص » فإن‎ 
رؤساء الإدارة يستطيءون عراقبة هذه الحرك تكوين فكرة عن الإنتاجية التقريبية‎ 
لكل موظف ..وعسكن القول إن كو العمل نظام الفريق » وتعيإن توقيت #دد‎ 
عاملان أساسيان فى زيادة سرعة العمل , ونلاحظ أيضآ أن تقدم الوسائل التقنية فى‎ 
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إدارة ما كاستخدامها البطاقات الثقوبة فى تحليل البيانات ‏ قد ساعد وجعلل 
من الشمرورى المعالجة السمريعة للعدد المزايد من الدوسهات . ولكولا تسكون هذه 
ا اعالجة سطحية » نب أن ثم اطساب بدقة متناهية » مع ضغط فى الوقت . وتهتم 
مكائب التنظم والوسائل النهس.ة بطبيعة الحال » يحفز الإدارات المتقاعسة ال ىتؤدى 
إلى بطء الوزارة فى مجموعبا » وهو أمر لا عكن احاله ٠‏ فالبيروتراطى الحديث 
بودن إذن بقيمة التوقيت الدقيق » والبرامج:» وتحديد ساعات العمل ٠‏ وهو يتبع 
فى ذلك التبارالطبيعى رك عقله الذى أصبيح ,عيل إلىقياس الزمن فى كل مناسبة » 
وسواء أكان ذلك فى البحث أم أثناء الدطلة ٠.‏ وبدون أن يشعر يجعل من نفسه 
الناثير المتتحمس لهذه الخركة - 

؟ ل أما من حيث صاحب الصلحة ؛ فإن اللكنب يبدو فى نظره »سخيف فى 
بطئه » إذا ما قور بالصنع . والواقغ أن الدوسهات تستدعى الاتصال بين إدارات 
عتلفة » كا تستدعى استبيانات » وخيرات » ومراجعات » واجتّاعات لاجان . وكل 
خطوة منهذه الخطوات تأخذ جزءاً من الوقت . ومنناحية أخرى » فإن الكتب 
حرص على نظام المواعيد ( من حيث ساعة الفتح والغلق ) » كا يحرص على احترام 
الفسترة التى بحب فى خلاما تقديم الطلبات ( وهذه الفترة غالبآً ما تسكون غير قابلة 
للتحديد) . وهذه القواعد » من مظاهر نفوذ المكتب التى يضن يفقدائها ٠‏ فلا يقيل 
مطلقاً أن يتجاوز عن هذه القواعد وعن هذه التقاليد الق هى مصدر سلطنه . 
واليوم مخضع المكتبٍ نضغط مزدوج من ناحية الخهور الدى يثور لأنواع التأخير 
والاننظار » كا يتلقى بتفاؤل كبير كل وعود الإصلاح المتصلة بالإجراءات » وتقضير 
الدورات التىتدور فيها الدوسيهات , كا أن الرؤساء يحاولون حسابتوزيع الميرانية 
بطريقة عادلة » ولذلك فإنهم يتطلبون م نإداراتهم قدرا أ كبر من السكقاية الإنتاجية 
وإزاء هذا النسق امزدوج من المطالب » تستجيب المكانب لاتباع الدقة » وقياس 
الزمن بوسائل أكثر إتقاناً » وتسهم بذلك فى تغير سلوك الخهور الدى تغادل معها 
فالحركة إذن ذات اتخاهيق : إذ أن السكاتب توسع المنل نحو الدقةغ وتزوده » فى 
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الوقت نفسه » بالوسائل المادية ليصبح عنصراً مكوناً منعناصر الوجود الإنسانى . 
وى المقلية الاقتصادية وتوم الزهن 


المقلية الاقتصادية »م درسها « و. زمبارت »ع ترتكز على عدد صغس ير من 
المبادى* البسيطة الى تبرز قيمة الدور الذى يلعبه الزمن فى تحصيل الثروات : وهذه 
العبارة التى تقول « نحب أن نعر ف كيف مختار الفرصة » تجعلنآ نفهم أن الثروة 
ترتبط ارتياطاً وثيقاً بالاختيار الحسكيم للحظة الناسبة ٠‏ ويقول الشل الدارج : 
و شيا فعيثاً بنى الطير عشه » » وهذا يعنى أن الاستمرار فى جمع الثروة » مهما 
كانت .ادير متواضعة » يؤدى فى النهاية إلى الثراء ( وفى هذا تيرير للادخار ) ٠‏ 
فالزمن إذن مصدر من مصادر الثراء ( مثال ذلك الفوائد الَتِ, يحصل علها رأس 
المال ) . وتتميز العقلية الاقتصادية بالرغبة فى حساب كل ثىء باانقود » وهى قيمة 
عالمة » ويدخل فى ذلك الزمن الذى يمر » كا تتميز بالخوف من الإنفاق بلا تقسع 
لأحد الثروات الق علسكها » والزمن بطبيعة الخال أحد هذهالثروات وستذلص من 
التحليل الرائع الذى قدمه و زمبارت » أن رجل الاقتصاد المصرى( البورجوازى» 
قد حرس دائكآ على استخدام الزمن بعهارة ء لأنه الوسيلة للحصول هلى أرباح أ كير 
واليل إلى الدقة ينبع مباثيرة من هذه العقلية الاقتصادية . 


فالزمن أولامنهوم يستحيل ادخاره »كا تدخر التقود والأشياء » ومع ذلك 
نهو مصدر للثروة » با يسمح به من تراك ( ويمكن تشبيه ذلك بالشجرة الى تكبر 
وتحمل الغار عاماً بعد عام ) . وفقدان الزمن يجب أن يكون متناسباً مع أهميسة 
النشاط النذى تزمع الشروع فيه : أى يجب أن تسكون هناك معادلة بين ذلك الجزء 
من الزمن الذى نقيسه بالساعات » وبين الربح التقدر الذى يعطينا » فى الوداقع 0 
مقياسآ لأهمية النشاط . وتقلل التغيرات التقنية باستمرار الوقت اللازم ذه العملية 
أو ذلك العمل الميكائيى أو شيه المكانيى ؟ ومن ناحية أخرى نلاحظ تعدداً فى أوجه. 
النشاط سمح يه هذا التحرر من ضَغْظ الوقت ء وهذا يعنى بالثالى زيادة فى فرص 
الإثرأء . وط هذا النحو أصبسم الزمن ثزوة افتصادية »كالثروات الأخرى» يعرف 
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التقلبات ف القيمة وققا لطبيءة النشاط الذى نستخدمه فيه . والعلاقة مع المل إلى الدقة 
تسكون هنا علاقة مباشرة جداً . ومع ذلك فإن الزمن لا يمسكن ادخاره بعكس 
ما يحدث مع الثروات الاقتصادية الأخرى . ولهذا فإن زمن الانتظار » ااخالى من 
النشاط » يعتير غرماً . ومن الطبيعى أن يكون الاختصار العام لأنواع الغرم » وهو 
مرادف للتقدم الاقتصادى » مصاحبآ للحساب الدقيق للزمن » وهذا معناه التوذيسع 
الأمثل لأوجه النشاط بغية إلغاء الأزمنة الممتة الى تعتبر خسارة لا يمكن تعويضها . 
وحياة الأعمال أصبحت الدقة فيها ضرورة أكثر إطاحا من ضرورة قواعد 
التأدب بين الملوك . والزمن قيمته أ كبر من قيمة للال » فهو إذالم يصرف فى قائدة 
أمبح مضيعآ » ولا عكن قط استعادنه . فيتجب إذن استنباط ألفذرصة لاستتخدامه 
ويجب أن تور أمام أنواع الاثنظار غير للتوقعة : فلمالى المكبير غالياً مايصببح 
مزاجه عدوائياً إذا تأخر عليه خير ينتظره . والاقتصاديون محدون عنتا فى التفكير 
لأمد طويل » عندما يفقد معنى التوقيت الحدد أهميته » وذلك لأن النشاط الاقتصادى 
العملى بالنسية لهم » إعا هو سباق ضد عقارب الساعة » وإذا لم تسكن هناك ساعة » 
فليس هناك معالم للطريق » وليس هناك تنظم عقلى . 

ومع ذلك فإن فكرة التنبؤ بالأحداث الاقتصادية من الأفكار الرئيسية الى 
تحتل مكاقاً بارؤا فى النظرية الاقتصادة الحديئة : مثال ذلك : كيف يتصور رجال 
الأعمال تطور السوق ف المستقبل » وحركة الصفقات » والأجور » و<ساب الأدباح 
ف الَزوض الصرفية » وإقفال الأسواق الؤجل وأثره ملى البورصات وما يترتب على 
ذلك من توقعات زمنية . 0 

ويعرف الاقتصاد الحديث كذلك فسكرة « التأخير » فى رد الفعل » وتطور 
الساع الخزونة » وهذا يصور ببساطة إدخال عامل الزمن فى التحايل الاقتصادى » 6 
يتضمن الحرص لى الدقة . 

وقد أصبحت الفسكرة الآن مفهومة : ذهذا لليل إلى الدقة له تتائج بتمين علينا 
تحليلها فى شىء من التفصيل . فنلاحظ أولا أن التفسكير والتأمل الناضج ء ومناقشة 
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السائل تتطلب وقنآ كثيراً ؟ ولهس من لاؤٌكد أن الرجل المصرى يعطى لهذه 
النشاطات الذهنية أهمية تبرر تسكريس وقته لهذه الغادة . ومن ناحية أخرى » فإن 
التفسكير العميق لا ينهض به إلا عقل هادىء ماتخ .. والولع بالدقة وتحديدالزمن 
مناقض ذه الرغبة . فلا بد حينئذ أن تسكون النتيجة حدوث تخيرات هامة فى 


العادات » سوف لهم بدراستها فى الزء الثاتى من هذا البحث . 


وطل كل حال فإن رجل الاقتصاد محاول أن يوفق بين الدقة فى للواءد» 
والتفكير العقلى الدى بمحتاج إلى وقت طويل . وهو أيضاً يدخل هذا اليل فى كل 
وسائل معيشته ؛ ويحمل من نفسه سيدا حياً لتطبيق هذه للبادى* : لأواعيد محدد 
لإتجاز أعمال ؛ والحادثة تحسب بالدقيقة » والتءي-يز واضح بين وقت العلل وهو 
جاد وهام » وبين وقت التروي.ح » وهو ثانوى يستغفل فقط <تى لا يكون هناك 
فراغ تام فى الالحظات الطائعة ؛ ولأيل إلى الصحافة ذات العناوين السسريءة »كل ذلك 
يحم فيه للبدأ لازدوج » مبدأ الدقة والسرعة . وهو نخور بأن يكون هذا للبدأ 
أساس « ديناميته » . ونلاحظ هنا التراءط بين الدقة والقدرة الشخصية » وببدو 
ذلاك»منف اللحظة التيصبيح فها توزيع الزمن»بحكة»نوعاً من لاران» ويصبح الزمن 
نفسه قيمة مسيطرة . أذف إلى ذلك أن الرجل الاقتصادى «رهق بالع.ل » وحمل 
بأعباء السثوليات » ن أوراق للاءضاء » إلى مقابلات مم الزبائن » إلى قرارات 
تتخذ » إلى مراجءات للدوسبهات » إلى مراقبة لللوظنين إأخ... ومثل هذه الأعمال 
السكثيرة نوق طاقة الرجل اعادى . ولا كن الانسان الذى يدير أعمالا هامة أن 
يقاوم هسذا للد هن الطاب إلا إذا فرض على نغسه دقة صارمة فى للواعيد إلخ ... 
ومعفىذاك أن الدقة تصريح أ كثر فآ كثر حاجة ماءدة كاما صعدنا فى سلما ثوليات 
والساطة » ولا تلدث عن طريق ظاهرة التقليد أن تنتثمر بالمدوى إلى بقية الكائن 
الاجماعى . وإذا كان الرجل المام متعجلا » فإن الرجل التعجل يمكن أن يعطى 
تأثيرا بأنه هام . وقد يكون ذلك أحيانآ الطريقة الوحيدة ليصبغ نشاطه بصيغة الجد. 
وطل هذا النحو غاليا ما يكون الإرهاق تعلة » أو كذيا اجتاعيا : ويلاحظ أيضآ 


ون 


أننا كر ما نءزو إلى الإرهاق أقيناء كثيزة » وذلك للا نشعر به من أن زحمة 
العمل دو عذرا مقبولا : وهذه سمة تلق الضوء على اللياة الواقعية المجتمع 
العسرى . 


ه ‏ الحياة الاجتاعية الحاضرة :تعدد فى العارف » ودقة 


فى للدن الكبرى نلاحظ تعدداً فى الأوساط الت يشترك فباكل واحد 5 تمد 
ها أيضاً 'زوعاً قوياً نحو تقبل الضغوط الماعية التى ترجع إلى تلاقي الحاجات فى آن 
واحد : ثفى خلال فترة واحدة محد انيع يشاهدون التلفزيون » أو شعرون 
بالحاجة إلى الذهاب للريف » أو لمشاهدة فيل معين إلخ... ومنذ اللحظة التى بحاول 
الإنسان فها أن ينظم حول نفسه حياة اجتاعية معينة ( كأن يمخلق مناسبات للقاء 
بين أفراد يسير كل منهم فى طريقه الخاص فيا عدا لحظات اللقاء هذه ) » فإنه يؤكد 
الاعتراف بقواعد الدقة » وذلك لسيبين أوليين : فكل واحد عنده قائمة كواعيدد 
الؤامانه التى برغب فى الوفاء بها » وهو إذن لا يستطيع أن ينتظر طويلا حتى 
يجتمع الآخرون . ويكفى أن يكون لدى البعض ميل إلى الدقة حتى تقتيس الخاعة 
كلها هذا اليل إذا كانت ترغب فى إمجاد التفاهم . ولاكان كل واحد يشترك فى عديد 
من الجعيات والنوادى إلخ ... ويحرك اللجيسع حرص واحد على الدقة » فن المؤكد 
أن الفرد لا يستطيسع أن يورب بنفسه منهذا الاتفعال العام الذى يسيطر على اببميع 
ومن الأمور الحامة أن نلاحظ كيف يزعم الأفراد لأنفسهم أثهم د مذغولون جدا » 
بسيب الترّاماتهم التمددة الأنواع . فالذهاب إلى النادى » ثم مقابلة هذه الجاعة غير 
الرسمية » ثم حضور تلاك ابتعية » كل ذلك يؤدى إلمىضرورة محديد جدول للمواعيد 
<ق يتسنى الاشتراك فى كل هذه الاجتاعات ونكرس لما فقط الوقت الذى يتفق 
مع أوجه النشاط الأخرى الاجتاعية . ولا شك أن الجاعة تقدر جيدا أن أعضاءها 
مشغولون . ولذلك فهى محدد مواعيد لآجال بميدة بالقدر الكاق <ق تضمن 
اشتراك متوسط عدد أعضائها » وبقدر ما تحدد قاعدة ثابتة للاجاعات : أى كل 


شهر أو كل نصف شهر إلخ... مد أن الجاعة قد وضعت انفسها نظامآ محيث يعرف 
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كل واحد سلفآ كيف يتحرر من التزاماته الأخرى لكي يشترك فى اجتاعاتها . 
ويذلك تصبسح الدقة شرطاً للحضور الواقعى . ومن وجهة معينة » ند أن الانتظام 
فى حركات جماعية أفضل من الفوضى التى تنتج عن اختيارات متناقضة . فإذا شاهد 
الجبع التلفزيون فى للساء » فإن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد تنظيم لاتقاء التاعب 
التق سكن أن تحدث من ذلك « الحشد »م . أما إذا خرقت الأنظمة الجاعية » فإن 
الجتمع يفقد كيانه 

فالدقة إذْن هى للناخ الاجتاعى لأنها الانفعال العام بين الميع » وهى تسمح 
لاجميع بتنظيم حياتهموذقآ لمنطلباتالحياة الجناعية الطاغية » وكذلك وثقاً للالنزامات 
الاجتاعية البرمة . ومعنى أن يكون الإنسان دقيقاً »هو اعتقاده بأ نأصدقاءءلا نحبون 
الاتنظار» فهو إذن صورة للاحترام الحاضر للغير . وليس هناك ما هو أ كثر إزعاجاً 
من أن نظور عظهر اللاميالاة أمام لمفة الآخرين » إذ أن ذلك يعنى أثنا نضع موضع 
الشك حسايامم الدقيقة 04 ولسخر دن مبدأ حياتهم ٠.‏ 

وط هذا النحو ترى أن الدقة هى حاجة وفضيلة فى آن واحد ٠‏ ونحن نمم ملى 
الأشخاص تبماً لدقنهم فى كل مكان وفى جميع الأوساط . والذين لا تمنى الرغية فى 
امحقيق الدقة لديهم أى معنى 0 ثمفى الحقيقة نادرون . وهؤلاء يعيشون » بلا شك 
خارج نطاق اللموتمع الحاضر » بعيداً عن انفعالاته وحركاته » وخارج حركته التقنية 
ألق محمله حو مصير لا يعرفه أحد على وجه اليقين . 

و : خاعة هذا القسم : عقبة الزمن 

ينظر إلى الزمن فى الحقيمة على أنه عقبة أمام نحقيق آمال الإنسان » وهو أ< 

العوائق الى عنع التنوع » ونحول دون إشباع الاتساع العظم لرغياته وآماله ٠‏ فين 

هو يتطلع إلى الثقافة » وبحب مارسة الرياضة » ويخطط لرحلات » ويل بأعمال 
نحلب له النفوذ » ويفخر بكل هذه الأوساط الى يترد علها » وعدد أصدقائه » تقوم 
عقبة تعترض التحقيق الكامل لمطاعحه » وأحلامه » ورغباته : هى عقبة الزمن . 


ولم يعد هناك مجال لا-كلام عن العقيات المادية : فوسائل النقل قد ألغت السافات » 


١ 


التق غدث حقيقة مجردة ؛ كا أن التكنولوجيا تند محكات فى الظواهى الطبيعية 4 
فتههرت الليل بواسطةالإضاءة الكهربية » وتغلبت على الجاذية بواسطةالطائرة.وقد 
اختقت الحدود السيكولو 1 منذ أن استطاع الإخصائيون نحريك الخال »واستثارة 
غريزتنا الى تقستر وراء الإعلاء » واستدعاء الرغبات الخفية فى كياننا » واستنيطوة 
عديدا من الدوافع لدفعنا مو النشاط . وقدأصبح تكلات مثل :الئروة» الثقافة النفوذ» 
السعادة» الحبءتر م زإلى مالمدعائ يغزى عتطلياته المالم الحقيقى. (أنظر:هترى لوفيفر). 

ولكن الزمن وحده يظل العقبة ؛ والحائط » والحد : فسكل نشاط محتاج إلى 
زمن ؛ ولا نستطييع أن نفءل شيثين فى آن واحد . وفىنطاق الزمن يتحول الشروع » 
وتتعدل الفسكرة الأولى » وتصبيح البدابة غير مشابهة للنهاية . وتحاول «الدقةو أن 
تضم الزمن فى جانها » وتعاله كا لو كان الوسط اللازم لنشاطها » وتسكشيه 
موضوعية تيسر استخدامه لأغراضها » وضه نهائياً لمصلحتها . ومحاول الإنسان أن 
بيدخل النظام في حياته بترتيب سمرعة وتعاقب أوجه نشاطه : وقد يكون فى ذلك 
خداع لنفسه ٠.‏ ولكن الذى ي,منا الآن هو أن نوضح مدى الآثار الى نحدثها هذه 
العاطفة فى الظاهر الختافة لحياته . 

؟ س بعض نتائع الدقة على الحياة اليومية 

نعبر غن اليل إلى الدقة » بطريقة عمليه » بالاستخدام للتواصل لاساعة الذى 
عكن اعتباره أحد الشعائر ؛ وكذلك عن طريق الحساسية الغالى فها بالنسبة لكل 
اثتظار ليس له ما يبرره »؛ وعن طريق الشعور بأن كل نشاط له نهاية مدونة فى 
التوقيت الذى لا نستطيع أن تتخطاه إلا لسبب خطير ٠‏ وما عي عصرنا هو هذا 
البدأ الذى اتسع نطاقه إلى خارج الجالات التى كان فها ضرورياً بصفة موطوعية ‏ 
وهى مجالات الحياة البنية ‏ حت ثمل قطاعات للحياة كانت قدعاً تتم فها الصدقة» 


والأهواء » وحرية العمل : من ذلك مثلا وقت الفراغ الذى أصبسيح له مفهوم 
« سسيولوجى » بقدر ما فقد من حقيقنه الفردية . 


ونحن تقترح إذن أن تقوم » بالنسبة لكل مال من الات النشاط الكيرى »> 


1 


يتحليل النتائج التى يمكن إدرا كها بسبب لليل إلى الدقة . ولا نستطيع أن نذهعب 
فى تملينا إلى درجة بعيدة من العمق بسيب رغبتنا فى الإحاطة بعدد كبير من 
الجالات . 


() فى الحياة للونية : تضاعف هندمى فى الواجبات 


إن البحث عن الدقة هدفه الجوهرى الذى لا جدالفيه هو نحريالزمن » وذلك 
بإلغاء الأوقات لليتة الى تحدث بسبب أنواع الاننظار عدعة الفائدة » ولكن تحريد 
الزمن هذا يجعل فى الإمكان نحقيق عمليات أ كثر من ذى قبل » فى وقت ممائل » 
ومعنى ذلك زيادة حسم العمل خلال اليوم ٠‏ وهذه الزيادة فى الوام تضطرنا إلى أن 
مسب بصسرامة | كبر طريقة إنفاق هذا الوقت <ى أستطيع أن نواجه أى زيادة 
جديدة » وهذا محرر من جديد قدراً من الزمن كن استخدامه فى مهام جديدة . 
وهكذا 'رى أن العملية عبارة عن حرم دائرية » وأنها تغذى نفسها بنفسها » وبكل 
تأ كيد نستطييع أن تتصور أن الزمن النى نحرره يكن استخدامه فى لاتعسة أو 
التأمل أو الراحة » ولكن هذا سيكون متناقضاً مع انوع الزدوج « لامجتع 
المناعى » ؛ نعلى الستوى الفردى © بحد أن الرغبة فى أجر أعلى تدفع الأفراد ازيادة 
الإسراع فى عملية تحرير الزمن واستخدامه لأن هذه العملية هى التى تعدثم بدخول 
أ كثر ارتفاعاً طي الدوام . وط للستوى الاجتاعى أو الجاعى » لا يكون الغو 
الاتتصادى مكنا إلا عن طريق مستوى أطلى فى العمل » وعن طريق نحسين 
السكفاية الإثتاجية السكلية بدون تغيير فى مواعيد العمل . ومعنى ذلك أن الزمن لا 
,تحرر بالدوقيت العقلى إلا ليستخدم فىأعمال جديدة تتطلب مزيداً من الانتياه العسبى» 
ومن التفكير » ومن الذكاء ومن الآلات ٠‏ وبحب أن نلاحظ أيضآً أن واجب 
الإنتاج يعتبر واجباً قوميآً . وبراعى ذلك سواء فى روسيا السوفييقية ( ما وضحه 
ستخانوف ) » أو فى الولايات التحدة ( كا وضحه تايلور وغيره ) 2 ععنى أنه يمير 
ضد الروح القومية أى ميل للاستمتاع الشخسى بالوقت التحرر مع نسيان مصلحة 
الوطن . ومن ناحية أخرى يحب أن نلاحظ أن يوم العمل عند « للسثولين » لله 


فنا 


قيمة أعلى بسكثير من الوقت القانوتى للموظف فى السكتب أو العامل فى الصنع . إذ 
يجب إعداد العمل الذى سيوزع على العمال » أو بقع نحت مراقبة اللاحظين ؛ ويتعين 
على الهندسين أن يفكردا فأنواع التقدم المكئة بالنسية لثنائى م الإنسان والآلة © 
والذى قد يؤدى إلى كسب دقبقة عن كل ساعة ؛ وهو أعى لا يصم إغفاله . أما 
رجال الإدارة فإنهم بحاولون تبسيط الاستارات التى علا" » وفى ذلك ما يؤدى إلى 
زيادة عددها فى كلم دوسيه © مع تلافى إذعاج الخوود ١‏ 

والايجاه العام فى العالم يدقع إلى إنقاص ساعات العمل اليوي ٠‏ وعلى ذلك ذلك 
تفظ بالإنتاج فى مستواه ؛ أو نعمل على زيادته عن طرءق سياسة واعية » يصبيح 
من الضرورى أن يسكون وقت العمل 1 كثر إنتاجية » أى زاخرا بالنشاط الفعال » 
وأن مخضع لنوقيت مضبوط ء وأن عتلى* بالعمل المثمر عنطريق إلغاء الأعمال الثانوية 
أو غير المجدية » وهنا جد أنفسنا أمام عامل جديد يشججسع على تعمم الدقة » محيث 
تصبح صفة مهنية بإرزة . م أن المرعة فيالعمل ‏ سواء أكانت سرعة عاملة الآلة 
الكاتبة » أم سرعة العامل التخصص » أمسرعة الهندس ‏ أصبحت فضيلة لها تقديرها 
الخا ص فى المجتمع الحديث » وسبب ذاك واضح . إذ أتها تعتى كما أ كير فى العمل فى 
وقت متساو . 


وهناك مبألة رئيسية فى هذا الوصوع : وهى أن الدقة سكن أن تصبسح وسيلة 
لإثراء الشخصية » مادامت تمسكننا من الاهتام يأعمال متنوعة » ورك محيط التخصس 
الضيق » وتسمح لنا با كتشاف مظاهر متنوعة للعالم » والانتقال من نشاط إلى آخر . 
فن الناحية اانظرية » حين تتمدد الإمكانات ل يفضل الدقسة الصارمة الى تسمح 
بتحديد الوقف من الواجيات اللتمية التضمنة فى ظروف حياتنا الاقتصادية ‏ يمكن 
أن نسبر ذلك أمرا مرغوياً فيه 5 ولكن من الناحية الواقعية » ندرك أن هذه 
الإمكانات قد لا تتحقق أبداً » وأن مقدار الوقت الذى نحرر عن طريق النقنية 
والحساب لا إستخدم إلا لتنمية جسديدة لتك التقنية وهذا الحساب ٠.‏ بل إن وقت 
« الفراغ من العمل » نفسه لابعتبر وقنآ حراً ؛ إذ يجب أن نطرح منه الوقت اللازم 
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وللاستجمام» وهو يستخدم فقط لصيانة الآلة الإنسانية حت مجنبها الانهيار ؛ وبحب 
أن نطرح منه أيضآ الوقت اللازم « للتسكوين للهنى م » « واستعادة للهارة » » 
وعى عمليات تتجه مباشرة نحو النفاط الى فى للستقبل ؛ ويحب أن نطرح منهذا 
الوقت المر أيضاً » الوقت اللازم للمقابلات وللواعيد وهى أحاناً من ضرورات 
للبنة( فى بعض الأوساط مثل الكتاب ) » وسترى بعد ذلك أن هامش الزمن الذى 
يقبق للنصرف الشخصى قد أصبح أضيق ما يكون . وفى هذا ما يفسر كيف بمب 
أن نستخدم هذا الحامش الضيق عزيد من الحرص والباقة والاقتصاد . وهنا جد 
مرة أخرى أن مبدأ الدقة يفرض تفسه . ومن ناحية أخرى فإن هذا البدأ اذى 
أصبح جوهرياً قد حال دون الاهتام بنقد اللتوى أو الغاية من النشاط نفسه . 
فليس للهم هو الغاية من نشاطى » أو الطريقة التى أؤديه بها » أو الجهود الى أبذلها 
فيه ءأو النتائج الى أ<صل عاما ؛ و لكن الهم هو اختصار الزمن إلى الحد الأدتى » 
وهذا الحد الأدنى يجب أن ينشفض دائماً مع التقدم التسكنولوجي . وعم العمل 
وهو ليس إلا تقنين هذا اللزوع - يتم بسفة جوهرية بالمواقيت ©» ويتحديد 
الفترات » ويقل اهتّامه عادة بالمظاهر التى لا سكن قياسها فى النشاط الإنسالى . 
فهناك إذن تر كيز الاهتام على عامل الزمن بصفة أساسية باعتباره معطية جديدة 
وغريبة ومثيرة ٠.‏ وقد تسكون أنواع النشاط الجديدة غير ذات أهمية » كاقد يكون 
الاهتام يمساب الزمن عملا صبيائاً فى حقيقته ( إذا اتفقنا مع وجبة نظر «زمبارت» 
فى حاعة يحثه عن البورجوازى ) . ولكن كل ذلك لا يقلل من دهشتنا » إذ ثرى 
هذه الزءة تتحسك فى حياتنا » ليس فقط فى مجال الواجبات الهنية » بل وفى أنواع 
الترويم » والمياة العاطفية » وإدراك الوقائع اليومية » وظواهر السياسة » بل إنها 
تنم أيضاً فى نظام معتقداتنا الذى لم يوضع قط موضع الاختبار . 


(ب) تنظم التروييح 
إن أبسط تعريف الترويح هو توحيده مع اللعمب . فتقول إنه نشاط اتفاق 
يع بين عدد من الأفراد » وفقآ لأشكال « شعائرية » “ وذلك بغرض الحصول على 


ىا 


متعة معينة ( حسب مصطلدات و هويرئجا » وومنونن8 في كتابه : الإنسان 
اللاعب ودعوندآ مسهظ8 ) ٠‏ 


وفى الحقيقة فإن هوابة التصوير مثلها مثل فترات الأجازة من العمل » عسكن 
أنتدخل نحت هذا التعريف » وقد نستطرد طويلا إذا حاولنا إثبات ذلك بالتوضيحات 
فى كل هواية . ومن الو كد أن ميدأ الدقة يرتبط من البداية بفكرة م اللمب» » 
إذ أن اللعب يفترض بداية ونهاية وعميز لدائرة اللعب عن الحاة اليومية . غير أن 
هذا ميدأ ما يلبث بالتدريج أن يدين حب الاعب نفسه ؛ لأنه يتعارض مع أغراضه » 
ويغير من محتواء ٠‏ فاللعب نشاط لا قيمة 4 » وهو لا يتحدد عوضوع معين أو ببدف 
معين » بل :قوم به فقط من أجل المتعة الى تحصل عليها منه ‏ بغض النظر عن أى 
نتيجة حسية . ولكن اليل إلى الدقة يوز ع أجزاء الزمن حسب أهمية النشاطات الق 
ننفقه فيها ؛ ومدنى ذلك أن اللعب تنسكره المقلية الأديثة » ويتحتم على الدوام أن يبرد 
نفسة لآن العقلية الأديثة تتصف بمزْعة قوية نحو « النفعية » التق بحب أن مخضع لها 
كل نشاط . 


وأول عوذج من عاذي تبريد التروع هو أنه د تثقيف الشخصية ع » و « إناء 
السكيان الإنسانى » عن طريق القراءة » والر<لات » ومعرفة ما يدور فى صالات 
العرض ال ... ومن هنا يتعين العيين بين التروح الفيد ؛ والإيجانى » والخصب 2 
وبين التروسح السلىي الدى لا يعنى أ كثر من تبديد الوقت دون جدوى » وإفقار 
الشخصية ( أنظر : ج دومازدييه :46 تمسدرط ) . غير أن هذا الترويح الدى ٠‏ 
الذى يتناسب مع ما ينتظره اللجتمع » والذى قد يبعث على الضعجر بطبيمته » وقديكون 
غير محتمل اعلقه للغرور ‏ هذا الترويح ليس بالفسرورة ثما يتفق مع جوهر المرية 
وهو الاختيار الشخمى »؛ والهروب من دائرة النفعرة » والاشتراك فى نشاطات تار 
اختياراً حراً » لا من أجل قيمتها الاقتصادية » بل من أجل أسياب ذاتية رسم 
خطوط الأذواق الشخسية . 


وهكذا ترى أن الدقة » فى محاولها اطرد ما لا قيمة له ؛ وغير النافع » تتعارض 
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مع جوهر الترويح ذاته ؛ وتتعارض معه أيضاً من حيث طبيعتها الاجماعية مادامت 
الدقة فى للواعيد أو التأخير تسكون داكا بالنسبة لمواعيد مع الآخرين » أو موات 
ججاعية . 


وعسكن أن نضيف إلى ذلك حب الاستطلاع القوى الأذى عير الرجل المصرى 
فهو حين بحل فى مدينة غريبة » يغب فى أن رى كل شثىء » ويعرف كل ثىء » 
ويزور جميع الأما كن الطريفة الى يجدها فى الدليل ؛ ويكوتن مجموعة من الصور » 
والتذكارات ال ... وقد أصبحت السياحة اليوم عملية منظمة » مخضع لتوقيت دقيق» 
وتحدد سلفاً خطوط سيرها » ومواعيد الزيارات » ومدد التوقف أمام الديد أو 
الكنيسة ال1... ويشمل التحديد زمن الرحلة » وتشغل الأمسيات علاعى بارس أو 
عشاهدة أمستردام فى الليل . ولا يشكر أحد في أن حساب الزمن على هذا النحو 
حول دون للعرفة الحقة للبلاد موطع الزيارة : إذ أن هذه العرفة تتطلب تسكريس 
ساعات طويلة للمشى فى أحياء الدينة القدعة لكى يستعيد الزائر الإحساس بحباة 
القرون الوسطى » كا تتطلب الفحص الدقيق للمائسل الى تزين السكاتدرائية » 
واستشعار تعبيرها عن العقيسدة القوية ورموزها الختلفة للعواطف الدينية . قميع 
هذه الأمور ليست موضع اعتام السأع اليوم ٠‏ ومقدار ما يتحدالترويع مع التعة ‏ 
سواء بعمل فنى » أو برواية أو بقصيدة » أو بقطعة موسيقية » أو بفيم ‏ فإنه يغدو 
جرد استقبال واستسلام لاسكائن » ونسيان للمشاغل الادية التى يتسكون منها الواقع 
اليوي » وتزكية للروح عن طريق الفن . وإقحام مبدأ الدقة فى موقف يتطلب 
الخشوع ؛ والانتظار » واسترخاء النفس » يلغى شرط للتعة نفسه » ولا محتفظ منها 
إلا بالقشور الخارجية والظهر » والفكرة العامة . ويحب أن نلاحظ ما تسهم به 
الخطابة » واللغو ذو القيمة الثانوية فى موضوع الفن » أو العارة أو للوسيق » حين 
محاولبالشرح أن نحل محل التجربة الحسية . وهذا أمر مفهوم؛إذ أن الخطابة يعكن 
أن تسير وققاً لنواعد الدقة » على حين أن التجربة الخمالية تقع خارج الزمن وتنسى 
حركته . 


لف 


وليست للامة الخمالية قاصرة علي الطبقات الثقفة 5 تدعى البورجوازية » بلإنها 
انخذت أشكلا شعبية : كالأعياد » والقثليات اليد ة فى العصر الوسيط فى ساحة 
الكاتدر ائية » والحفلات التنسكرية . وقدكانت الازفعالات الجاعية تحت شعار الدين 
عملة رائجةفى أوروبا العصر الوسيط ؛ أو عصر الباروك أو عصر التنوير . ونستطيع 
اليوم أن نحد بديلا سريعاً لذه التمة فى الرياضة : وهى بكل تأ كيد لعبسة للتنافس 
ولكن ينظر إلها على أنها وسيلة لا كتساب الأجاد » والتفاخر » وتزى أ كثر 
فأ كثر أنواع الصراع العنصرية والفومية . وبذلك أصبحت أداة للدعاية فى أيدى 
اللدول ؛ وللا علان عن للشروعات الكبرى» ول تعد قط متعة يبحث عنها الإنسان 
أذاتها . ولاشك أن المكان البارز الدى تله الرياضة فى حجال الترويح الحديث ,رمز 
إلى الدور الذى تلمبه « الدقة » فى أنواع التعة والسرات بالنسبة لإنسان عصرنا . 
ويعلق الناس عادة أهمية كبير: ة على نتائع المباريات ء تفوق اهتامهم باللقاء بينالفرق» 
كا أن اهتامهم بتسجيل الأرقام يفوق اهتامهم عتعة القفز أو الجرى . وتستخدم 
أبحاث البيولوجيا والطب والسسيدلة الحصول على مغامرات ه مصطنعة » . وبذلك 
أصبحت الرياضة اليوم صناعة جادة تدر الربح » وتغيرت طبيعة الترويح . وإذا 
كانت هذه التعة هى الى تستأئر بأ كبر درجة من الشعبية على النطاق العالمى » فإن 
ذلك له دلالنه الواضحة : ففى تمارسة الرياضة تسكتسب « الدقة » أنواعاً جديدة من 
السحر والاستحواذ على العقول و القلوب » ونختنى طبيعة اللعب فى جوهرها . 

فهل هذا انجاه لا رجعة فيه ؟ يجب » بلا شك أن ربط بين هذه الظاهرة 
وبين تطور العلاقات الاجتاهية نحت تأثير مبدأ الدقة . 

ح - دراما عدم الاتصال : عوائق النعاطف بين الأفراد 

يستلزم التلاق بين الأفراد أن يكون هه اك « مضمون » لهذا النوع من 
العلاقات : ثفن خلال الحديث يحب أن مر الأفسكار » والنوايا » وأنواع الشعور » 
والنساؤلات » والتطلعات ؛ والتجارب الى يتم تبادلها . وباختصار فإن العلاقة بين 
كائنين لا سكن فهمها بدون مادة تستخدم ثقاعدة للمشاعر الى تتولد » وتنمو » 
وتتحول الل ... ولا يكن أن نتخيل علاقة شكلية صرفة . 


يفا 


ولكن لكى عر هذا ااضمون منخلال الكليات » والنظرات ال .. يجبأن 
يصحب ذاك التروى » والاهمام بااغير » وصدرة الانتباء » ووضع النفس نحت 
الطلب ؟ ومعنى ذلك كله الحاجة إلى مزيد من الوقت ٠.‏ 

ومن ناحية أخرى » فإن العلاقات الشخصية تعرف بالارتفاع والاتخفاش » 
وعر بأزمات ثثقة وعدم نفام » وبفترات تتصادم أيها الإرادات الخ .. وإذن فا من 
علاقة عاظفية إلا ونحس إحساساً عميقا بآثار الزمن . فقد تكون هذه الآثار 
ملائمة لقو تلقث العلاقة وازدهارها » أو تسكون طى العسكس قاتلة لحا منذ البداية . 

د والدقة » التى تبدو لنا كضرورة حتمية » ليست داكا من الظواهر الرغوب 
فيها فى هذا النوع من العلاقات ٠.‏ فلا ثىء يتعارض مع تلقائية الاستجابات » ولذدة 
الالتقاء مع الناس « بمحض الصدفة » » وجمال الفعل ال رتحل وغير المتوقع ‏ أكثر 
من الموعد الدورى » اللدى ينظم الرتابة والضجر التبادل . إذ يكف أن نعرف أنه 
يحب علينا أن ترى فلاناً من الناس » حتى ولو كان صديقاً حبوباً » كل يوم أحد » 
حق يقشى ذلك النظام على كل لذة فى لفائه . فعند هذا الستوى يكون لبد د الدقة » 
كل المقدرة على إطفاء 'زوعنا الطبيعى نحو التلقائية » والصراحة » مادام يتعين علينا 
أن مخنى عن الذين نقابلهم ما حس به من الضير الناجم عن العادة . 

ونمن نعرف أن الانفعال » أياً كان شكله » يقضى على التفسكير فى السائل 
المادية » وينسى لفترة من الزمن كل الغمرورات » والشروط الحسية ؛ والاشكلات 
الخ ... ما دامت هناك عن قرب إششراقة الشيغص الحبوب . ولسكن لا تلبث مراعاة 
الدقة في المواعيد » أن تدخل » فى قلب هذا اللقاء » فكرة الهم » وتعيد النذ كير 
بالغشرورات الغ . . . فن ينظر إلى ساعته بين حين وآخر » لا إستطيع فى ثفس 
الوقت أن يهتم عسبوبته » والاهتّام بكلا الأمرين ينشأ عنه صراع داخلى . 

وتبرر الدقة نفسها بالاهتام برؤية عدة أشخاص فى نفس اليوم » حتى يواجه 
الإنسان التزاماته التعددة . ومخلق هذا نوعاً من الحرج عند التفكير فى شخص 
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«معين بشىء من الإمعان ؛ وما دامت الذاكرة تقوم مقام الإحسساس » فإنهذا الأخير 
لا يحد مكاناً له فى حياة معبأة . 

ونتيجة ذلك » فى غالب الأحيان » الاختفاء الملحوظ للانفعالات فى العلاقات 
المصرية : وتتضح لنا هسذه الفكرة عقارتتها » على سبيل الثال » بالاتفمالات فى 
قصص بازاك : فنى القرن التاسع عشير » كانت فتيات اللمتمع الراق #دن فسحة 
من الوقت للتفسكير فى ذى أحلامهن » وهذا ما يفسر شعورهن الأ كثر عمقاً » 
وخيالحهن الأ كثر رومانسية » بل وحيلهن الأ كثر حذقاً والأعد تعقيداً . لقد 
كان ااغزل هو « لعبة اللوتمع » » وبحب أن يكون عند المرء استعداد عقلى لمثل هذه 
الاعبة » وأن يكون عنده أيضآ كثير من الوفت . 


وهكذا ترى أن هناك نطورا فى العلاقات العاطفية : ينآ جعلنا من الضعرورة 
والتحم فضيلة » اكنفينا بهذا التبادل السطحى والوقق للعواطف » الذى يشير إليه 
الغباب نت اسم د الرفقة » » والصداقة » وهى فى ممناها السلى تعنى : تدان 
الحب يأبسط معاق هذه السكلمة . 


ولسنا نشك فى أن التعاطف يتم » وبسرعة كبيرة : فوقت المفايلة قسير بم 
بتعين معه إظهار ميل تلقائى محو الحادثات الودية » والنآخى دون اننظار »والتودد. 
وتعتبر قصص « فرانسواز ساجان » <ير مثال على هذا التطور فى الساوك الذدى 
حدث إما نتيجة للشعور بضيق الوقت » والاهتام بعدم تضييمهء وإما للحرص الشديد 
على الدقة . فهذه الدقة قد أصببحت مستحوذة على قلب الإنسان » بل إنها شغله 
الشاغل . 


ومادام الوقت يموزناء كا أن الاتصال يتطلب رقة في القلب » وإرهاقاً فى 
الشعور » ورقة فى العاملة » فإننا نكتني بنوع من الامماد الوحشى على أتتمسام 
الأوركسترا الحديثة. وهذا الاتحاد يعني النشوة الجماعية » وإاغاء الضمير نحت تأثير 
الوسيتي » واختلاط السكائنات فى نوع من الحركات السريعة لاصحوبة بالصرخات 
أحياناً . هذه ااظواهر كلها معروفة »وقد تعر”ض لما الك ثيرون بالتحليل وفلسفة 
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عدم الاتصال بين الغماثر » التى تعتبر عرضاً منماً فى شكل نظام » 1 كثر مها تعتبى 
فلسفة حقيقية » أصبحت تمثل أ كثر فأ كثر هذه التدولات فى السلوك والأخلاق ٠‏ 
ومن الأمور ذات الدلالة الواضحة أن تسبح هذه الفكرة جزءاً من اليتافيزيقا 
اليومية » كا لو كان الناس قد أحسوا محقيقنها العميقة . ومن الحتمل جدا أن 
يكون هذا الانمطاف محو الدقة هو أساس عدم الاتصال هذا » بالرغم من 
أن اللدقة ذائهها قد تكون منبعثة عن طائفة من العوامل » وهى إذن ليست 
عاملا مستقلا . 

() إدداك الحاضر وتأثير الدقة 

من الناحية النظرية يسمح مبدأ الدقة بأن نتصور تطور حدث أو جموعة من 
الأحداث 5ا لو كانت تنابمآ لمراحل ندرك مداها النسى وقانون تابمها . وقد بدأ 
فى وقت مبكر » تطبيق هذا الإدراك الحندسى للزمن على الركات الجماعية للجتمع. 
وى الحقيقة » فإن تغيرات الظواهر الإنسانية خلال التاريخ ‏ كحركة الواليد 
فى قطر مءين » أو التغيرات في السلوك الأخلاق الخ . .٠‏ لمخضع » فما بدو » 
لنوع دن الانتظام 2 الذى مختلف شكله مسب الظواهر للدروسة » ويطلق ص هذا 
السكل الركب اسم « حركة التاريخ 6 . ( أنظر أبيحات جاستون بوتول عن 
الدينا ميكا الاجماعية ) . 

ومن الأمور الغرية أن جد أشكال هذا الانتظام » فى عودة ظواه بعينها فى 
تواريخ معينة » أو فى ااتتابع للننظم خلال الزمن لبعض مراحل النطور » وفى ذلك 
ما يؤكد بطريقة امبيريقية ميتافْرْيقا الزمن الحندسى وقد خضءت لتقنين العقل » 
وعى هذا النحو جد التفاوسم مثلا مخبرنا عن عودة الأعياد للوسمية »أو عن مواعيد 
الاحتفالات أو إحاء ذكرى يعض العظياء ؟وكل ذلك بعنى أن الزمن قدأتم دوره» 
وددأ من جديد حركته . وهذا برتبط ؛ بطبيمة الحال عيدأ الدقة والتحديد العلمى 
للنواريخ والساءات . ومن ناحية أخرى» نلاحظ نوعا من الاعتقاد فى 'زايد سرعة 
التارييخ . فالفترات التى تمر فا الظواهر تبدو أقصرء كا أن عدد الظواهر فى ثترة 


نان 


ممينة يتزايد ؟ ويكنى أن ثقرأ الصحف انجدها زاخرة بالكوارث » والأنباء النايضة 
بالحرتق » والأحداث العظام . فرك التقدم عموماً تسير بسرعة أ كير » ولذلك فإننا 
نشعر بأثا سرع حو الشيخوخة . والفرق بين عالم ١5.6٠‏ »وعم ٠كولء‏ إذا 
نظر إليه فى صورته المامةء أ كير من الفرق بين عالم ٠هه1‏ © وعام 19.٠١‏ حسب 


ما برى معظم التاس ٠‏ 


وكل ذلك من شأنه أن يقنعنا بأن القانون الحالى للتارييخ يتسم بالسرعة التزايدة 
بالنسبة جنيع الظواهر الللاحظة : فالتغير يحدث فى كل لحظة » ولذا لا نكاد نيحد 
مرجع ثابتآ يوجهنا » ولا مقابهس طويلة الأمد تحسم بها على الأحداث الزائلة » 
بل لا نكاد بحد وسيلة لمعرفة الحاضر نفسه مادام هذا الحاضر سريع الازدهار 
والذبول . وإدراك الحاضر يصبح حينئذ » وفقاً للامزجة الختلفة » إما درامياً وإما 
شاعرياً : فالبعض برى أن الجتمع نفسه » بوصفه هيكلا مستقراً نسبياً » وبوصفه 
إطارا للعلاقات الإنسائية الدأئمة » الق تنخذ شكل السان والعادات » والعلاقات 
للهنية » والروابط الأسرية الخ . ات هذا الجتمع لم يعد له وجود ؛ حيث أصبح 
الحرص على الدقة هو المرجع الوحيد المسكن » واللامتغير الوحيد . غير أنه لا متغير 
شكلى لا يستطيع أن ينظم الحركات للوضوعية للمجتمع . أما بالنسبة للبعض الآخر» 
فإن عصرنا عصير مدهش حا » إذ استطاع أن خطم جميع الروابط » ويود حرة 
شاملة بالنسبة لجميع الكائنات » والأشياء »والأذواق »والأفكار ؛ وما يعد بتحقيقه 
للستقبل » فيه من عناصر الإثارة ما يكى لثرك هذا النشاؤم الفى عند للتشككين . 


وفى الواقع » فإن كلا العسكرين أو للبدأين نواقق على مفهوم واحد للحاضر 
ولكن كلا منهما يقترح أحكاماً وتنبؤات مناقضة للآخر » هذا التعارض الذى مجده 
هناء هو فى نفس الوقت » نوع من الاتصال الذى سيق تحليله بين عقيدة «السرعة» 
التى تفتهى إلى ننى كل انتظام وكل رتابة »واسترقاق للزمن - وبين ميدأ «الدقة» 
الذى هو بالضيط هذا الاسترقاق للزمن. وقد رأينا أن كلا للفهومين يرتبط بالآخر 
ارتباطاً ديالسكتيكيا » إذ أننا محرى بسرعة لنسل فى الوقت الحدد » ولكيلا تقعم 


لف 


فى التأخير . وما نقررء كحقيقة أيضا » هو أنه لكل يظل الإنسان « فى الوعدالهدد 
مع زمنه » » أى لى يتابع تطورانه » ويسير فى تيار حركته » دون أن يع فى 
التأخير ‏ والويل لمن لا يستطيع التابعة ‏ يحب أن يقبنى سرعة العصر . ولا بهم 
أن #تزايد سرعة التاريخ فى الواقع بطريقة موضوعية : ففى التطبيق العملى » يعتقد 
الضمير الجمعى فى حقيقة التغيرات السريمة ؛ ويجب عليك ‏ إِذا كنت لا تريد أن 
يلبذك هذا اجتمع - أن نشارك فى معتقداته ولو فى للظهر الخارجى ٠‏ 

واليوم » قد أصبح مبدأ « الدقة » هو الفاعدة العامة للجميع » أو قانون العصر 
وهو حسب هذا التعريف يجب أن ينظم جميع أوجه النشاط » ما دامت سلامتنا 
فى الجتمع تتوقف على الخحضوع له . ومن ناحية أخرى » فإن الظواهر الحاضرة 
بأ كملها مكن تصورها على آنها تنكرار » أو تنوعات « مياودية » على ننمات 
ثابتة : فالثورات تنتثمر بطريق الحا كاة » وبسيب الرغبة فى القيام بنفس الأحداث . 
كما أن الدول يلد بعضها بعضاآء فى العادات؛ والتسكنولوجيا » وأشكال الحسكومة . 
ومن وجبة النظر هذه ء لا يكونالتاريخ إلاسردا للمحاكاة الطردة للمخترع الأول. 
وهذا يمنى أنهناك أشكالا من الاننظام مؤكدة »وأن جميع اللحظات ليست إلا نسخنا 
لا تتغير كثيرأ عن الصورة الأصلية . وإذا كان ما كس كبر يعارض هذه النظرة 
لفلسفة التاريخ » فإن الرأى العام يتلقاها محرارة :وفى هذا ما يؤكد أن مبدأ الدقة 
عدو للصدفة التارمخية » ولاتفرد في الأحداث » وللاصالة الصرف فى كل مرحلة . 

( هر) عالم السياسة : اللمرعة » والسكرر » واستراتيجيات الزمن 

إن السياسة » بصفة أساسية » هى محال أنواع للواجهة » والتلاحم » والسيطرة » 
والعلاقات ؛ بين قوات متباينة » إما متعادية أو حليفة » يحسب مقتضيات الموقف » 
وتبحث كل منها عن فرصة مواتية لنحقيق بعض الأهداف الحددة . ونحليل العلاقات 
بين القوى داخل « حقل » معين » دولى أو قوى » والاهتام يصعود أو تدهور 
بعض القوى » هو فى التقيقة جوهر موضوعات الدراسة فى عل السياسة . وفى داخل 
هذا الحقل » أو هذا النسيج من العلاقات » ( أو هذا و النسق ع » كا بحب تسميته 


يف 


بءض مقلدى عل الاجماع الوظيى عند تالسكوت بارسواز  )‏ يضع محركو السياسة 
استر اتيجيتهم ؛ ويقسومون محساب الحجمات والردود » ويوجهون النبديدات » 
واللهديدات المضادة » حيث يقوم الزمن بدور لا يكن إغفاله . 

وتحن نعرف أولا أن السياسة الحسكومية ليست إلا نوعاً من التدرج الزمنى فى 
سرعة الإنجاز » فكل المسائل تستحق أن تفحص يعناية » ولسكن بعضها لا محتمل 
الاتنظار ؛ إما لأن الرأى السام عارس صغطآ ؛ من هذه الناحية » على الجهساز 
التنفيذى ؟؛ وإما لآن الأخطار أو الخاطر الى يتضمنها تأجيل هذه المسائل تصبيح 
وشيكة الوقوع ؟ وإما لأن تأخير فسسها يحملها في كل يوم أ كثراستعصاء على الحل , 
والحقيقة المامة » هسو أن تسكون الأجهزة الى فى الحم مقتنعة بوجوب معالجة 
مسألة معينة قى الحال » وإعطائها كل الاهتام الذى تستحقه ٠‏ وقد يعتذق حزبان 
نفس البدأ » بصفة إجمالية » ولسكنهما #تلفان على بعض المسائل الى تستوجب 
سرعة البت أو على رتيب أهميتها ٠.‏ والمكس أيضاً صحيح . ولكن الهم » 
بصفة حاسمة » فى فهم أوجه النشاط الحكومية » هو نظام الأولويات الذى 
تقر ف الواقع » لأنه يفسر لنا الاستسابات » وأشكال البادأة ٠‏ 


غير أن الشتغلين بالسياسة لا بعه لون فى عزلة عن بعضهم البعض ؟ بل [نمم 
يدلون فى علاقات - غلباً ما كون فى شكل 'زاع ‏ ويقدم كل فريق سلما 
لسمرعة الإنجاز عمتلفاً عن الآخر » نما يؤدى إلى سوء التفاهم » والناورات الحبيثة . 
ولسكن ذلاثقديؤدى أيضآ إلىبعض التصحيحات والتعديلات فىالسياسة . وفى الحقيقة» 
فإن سل الأمور الماجلة متحرك لاغاية » ويتنوع مع اللواقف والظروف » كم يعبر 
عن حك ذانى على الوقف العام وهو يطبيءته غير مستقر وغير مؤكد . والجال العادى 
للتصحبحات » والتقربات » وللناقشات » والاحتجاجات » والتعليقات ؛ وتصحييح 
الاختبارات » هو الذى يغذى المساجلات السياسية » وحياة الحسكومات . وفى مثل 
هذه الأحو ال ؛ مجب مواجهة الأزمات » وعحاولات الاتقلاب » والأحداثالدرامية ؛؟ 
وقد تسكون المواجهة عن طريق خفض قيمة يعض الششروعات » أو التعديل التحكى 


م" 


لأحد التمرعات .... الخ . حيث تصبح سرعة البت هى العامل الحاسم 
لإحراز النجاح . 

فالتسم فى الزمن شرط من شمروط النجاح السياسى » ولا يصدق ذلك على اللحظة 
الراهنة سب حيث نعرف كيف ننتظر رد فل الخصم ؟» وكيف نعد له المدة 
فى اللحظة الثلى » وكيف رتب » مثلا » قرارتنا الختلفة القى تتألف مها سياستنا 
الإجمالية » وكيف نستفيد من أثر الفاجأة ( بإحداث الترابط بين العوامل الختلفة 
القى يسوم كل منها من جانبه فى إحراز النتيجة الهائية  )‏ بل يصدق أيضآ مل 
لاستقبل » إذ يبسح لنا السيطرة طلىالتتائئج » واستمرار الجهد بالرغم من الجود البدثى 
اذى غالباً ما يكون سبب الفشل » كا يتيبح لنا مخطى مظاهر النجاح الجزئية 
والنظر إلى المدف الأءلى الذى يتعين الومول إليه » وهو الحدف الدى يندمج فى 
سباسة أعم على الأمد الطويل . وهن الدروس اللامة فى « فن السياسة » الى يتعلمها 
رجال الدولة بالحدس » معرفة توقيت الربط بين العملات المختلفة » وتكييف 
الأغراض الفنة بالظروف » <تى ولو كانت غير متوقعة » وسرعة هذا النكييف . 
وهنا تسكون الأتة الصارمة جد معدراً لاخطر » إذ أنها تعنى احتقار الظروف 
ااعملية ؛ واةود الضار بالنشاط » وااتعاق الزائد بالمظهر ااشكلى أو الزمنى للعمليات 
السياسية . وهن هنا »سكن أن نستخاص أن إدخال مبدأ الدقة في عالم السياسة محدث 
فيه تغيرات عميقة » وينعجم عنه أخطار مؤكدة بالنسية لنشاط رجل الدولة . ومن 
لاؤكد أن هناك جزءاً كبيرا من الثثون العامة عسكنتسجله فىتقوي ( أوأجندة ) : 
مثال ذلك « ااشئون اطارية » و « اأشكلات الفنية » الى بست فها الخبير » ومثل 
هذه الشثون تفسمر وجود بض ااتنظمات : كخطة السنوات| فس » وتقويم اليزائية 
وتحديد موعد أقصى للسوق العامة الزراعية » وإلى حد كبير » يمسكن القول إن 
سياسة تصريف الأمور » حيث يسكون التحدى أفل قيمة من التتفيذ الجيسد بواسطة 
جهاز متمكن ‏ مثئل هذه السياسة بمكن أن تقبل الدقة الصارمة التى تتفق تماماً 
مع طبيعة الشثون التى تعالجها وهى غالبا ما نكون اقتصادية . 


ذا 


ولكن يتبق أمامنا لجال الهسام للسياسة الاستراتيجية » فسواء ! كانت برمانية 
أو نووية » أو دساوماسية » فإن هذه السياسة محاولة لاستخدام الزمن فى صاطلها . 
وهناك ثلاث استراتيجيات عسكن عييزها : الأولى سياسة الاننظار للتبادل ( وتتمثل 
فى الحرب الباردة ) » التق تنبك الحم » وتضيع ثقته فى الزءن » وتتركد يتوق عدم 
الانتقال من النهديد إلى التنفيذ » ومع ذلك :ظل دائاً عل حافة الخطر . واستراتيجية 
إنباك الخعم هذه » واستنفاد صبره تقف بين حدين : رفض امخاذ اليادأة أو الحجوم 
لأن ذلك يسكون غير مقبول أخلاقيآ ؛ والخوف من الحجوم المفاجى* دون استخدام 
وسائل الردع . وهى ترتسكز على ميادى* تعتبر مفاتييح لها » ميدأ تصور الديناريو 
الياسى بحسب الواقف الختلفة والحتملة ( ه ‏ كان صطهة ) ؛ ونظرية إبماد 
اهام المدو الوقائية ( الجترال بوفر م«]تدوء8 ) ؟ و نظرية الاتصال فيأوقات الأزمة 
زد أرون ممية ) ؛ والتدرج فيومائل الردمع (دء ماكنارا ( ٠‏ وهذه البادى؟ 
الى تعتمد كثيرا على سرعة ردود الأفمال الحتملة أو للطلوبة » أمام الاعتداء » كا 
تعتمد على تنوع المسجمات الضادة سواء أ كانت آنية أم متلاحقة ‏ تقوم فى النهاية 
على فلسفة للنشاط خلال الزمن » -يث يأمل كل فريق أن الزمن يعمل اصاللهه إذا 
كان 1 كش حذقا فى استخدامه . 

أما الاستراتيجية الثانية للمسكنة » فتقوم على التخطيط الصارم لنظام دفاعى ل 
إذا وصّعنا فى الاعتبار هذا الجال ‏ محدث يدخل فى حيز التنفيذ فوراً عجرد إشارة 
الخطر » دون اهام بنيات الخصم وأنعاله » وحينئذ فإن الدقة فى التنفيذ تسكون 
ضرورة حتمية . ويمكن أن نتساءل عن قيمة هذا الإجراء » إذ أنه يصدم سمائرنا 
للمتادة على العلاقة الستمرة بين الخصوم » تلك العلاقة التى:ترك مالا للاتفاق حت ولو 
كان مؤقتآً . وفى هذه الاستراتيجية لا يلعب إدراك الزمن إلا دوراً ثانوياً . وفى 
النهاية » ذإن الأ كثر صعودا » وال كبر قوة » وال كثر قدرة على مقاومة المججات » 
هو الى بنتصر ٠.‏ 1 

أما الاستراتيجية الثالثة فهى منافية لكل منطق فى تنابع الأحداث ٠‏ وذلك 
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بقصد إحباط توقعات العدو » وإخفاء النوايا الحقيقية » وإذا لم يكن من المكن هنا 
إمجاد علاقة بين هذا الفعل وذلك لوقف المالمى ٠‏ فإننا تستنفد جهدنا فى نخمين 
الأغراض الحقيقية لدو . والفاجأة وحدها هى الى نحدث 1 كر الأثر برط أن 
تنابع منحنيات السياسة بسرعة فائقة بدون أن يسكون لذلك سيب واضح » وبدون 
أى نظام داخى أو اتظام . وفى مثل هذه الالة يسكون تطبيق مبدأ الدقة 
مصيبه تبزى . 

وما قدمناه من التحليل تحب أن يقنعنا أن مجال السياسة الذى ينطوى علي 
السعود والهبود » وعلى الأشياء غير الو كدة » وعلى حركات الاستقطاب والتباعد فى 
آن واحد ؛ والذى يسود فيه الالتواء» والحكم الذاتى  »‏ هذا لهال تتغير طببعته 
عامآ إذا خضع لبدأ الدقة . فهذا المبدأ يحب أن يظل داكا بعيداً عن ديناميات 
السياسة » وإذا تدخل فيها فإنه محدث من الفشل أ كثر مما يحدث من النجاح . 
فالزمن فى السياسة غير متساو » وهو أحياناً فى سرعة مئزايدة » وأحياناً فى بطم » 
أحاناً فى توتر ومواقف درامية » وأحياناً يسير فى ول ويأس . فإذا أدخلنا فيه 
عنصير الانتظام المسطنع فإنئا نتسكر جوهره التمين . 

(د) أسطورة الدقة : من الغمرورة إلى طريقة لتصور العالم 

يبدو أن الأفعال الإنسانة تضيق ذرعاً بدأ الدقة » ولا تقبله إلا كضرورة 
راهنة . ولا كانت هذه الضرورة موضع الاتفاق العام » فإنأنواع العلاقاتالاجتاعية 
فى أشكالها العامة نحسكنها الدقة . أليست هذه محاولة تم م كرونوس » إله الزمن 
إلى جانب الإنسان ؟ . هناك كثير من الأساطير عن الزمن اللدى يتوقف ليخسدم 
أغراض أحد الأبطال » وعن الزمن الذى يأ كل أبناءه ( عن طريق الشيخوخة القق 
لا تمود إلى الوراء » واللوت ) ؛ وكثير من القصائد الشعرية عن هروب الزمن » 
وكثير من الفلسفات عن الزمن الدى لا يمك نإرجاعه أو تعويضه ٠‏ وفى مواجهة 
ذلك » هناك كثير من الأساطير عن العودة الأبدية » وعن « حسام جوقنس 


لسن 


معدةدنو[ )١(6‏ الذى يصعد عائد؟ بتيار الزمن . وقد انتهبت هذه التصورات إلى 
فكرة أن الله هو رمز الخلود » وأنه خارج عن الزمن الذى يغير الكائنات ومحول 
العالم ( مل حد تعبير هر قليطس ) . و هل لنا أن ترى في هذا الاهتام توذجاً لفكرة 
قدعة مؤداها : أن الإنسان » منذ عهوره الأولى » مريض بالزمن » ولا يتوق إلا 
إلى التخاص منه ؟ فهو مخاف أن يفاجئه الزمن » ويعرف أن كل ساعة عر تقر به 
من نهايته ٠.‏ وليس العام إلا مشهداً لهذه السيرة العامة نحو الشيخوخة » |فالأشجار 
نمو ثم جو ت ء واليوانات أرضاً لها نهباية » بل إن الجبال نفسها 1 كل نحت 
وطأة الطر . 

وقد كانت دورات الطبيعة الى تعود بانتظام » مثل دورات الفصول الأربعة » 
ودورات أوجه القمر » حافزاً للا نسان على تصور أنواع من التنظم » وطلى تأريخ 
حياته » وطلى إنشاء التقاوييم للعرفة هذه القوة التى تبدو ككتلة خفية تسيطر على كل 
ثىء » وهى قوة الزمن . 

فالكسك بالدقة » معناه التتحم فى الزمن » وربطه بأنعاانا » واستخدامه فى أوجه 
نشاطنا » والقضاء على سمره . ولا زال الستقبل » على وجه الخصوص » ثير تساؤلات 
ميتافييقية عند الإنسان ؛ فى الغد ء هل سأ كون بعد على قيد الحياة ؟ من يستطييع 
أن يقنبأ لى عن مركزى بعد ثلاثة شهور » وبعد سنة » إن عرافة معبد دلنى لم تسكن 
أ كثر تعثرا فى تنبؤاتها من مخططئ' اليوم » وا كنا لا استطيع أن نكشف سر 
هذا لاستقبل الذى يثير الخيرة والقلق » ويتحدى عقلنا لاواع بالمقائق الؤكدة » 
فإننا نستطيع ء صل الأقل » إنشاء البرامج الى حيط بهذا الستقبل » وتستخدمه من 
أجل العمل الإنسانى » وتماؤه بأوجه النشاط » وممله ! كثر ألفة . فكل| نشاط » 
وكلمشروع .تخذ شكل رهان ع المستقبل » فن ذا الذى يعرف » بطريقة مؤكدة » 
النتائج » أو الآثار » أو التوابع ؟ اسكى يدقع الإنسان عن نفسه هذا الضيق الذى 


(1) جوفنس اسم لحورية حوها جوبيتر إلى نافورة "2 وجعل مياهها تعيد ااشباب لمن 
يستتحم فيها » حسب ما ورد فى الاساطير اليونانية . ( امرجم ) ٠‏ 


بذ 


يسك مخناقه » فإنه محتمى وراء التقاويم » والخطط ؛ والبرامج » التى تبدو وكأنها 
عرسم مهال المستقيل . ويعتقد عصرنا الحسديث أنه قد توصل إلى إدماج الستقبل فى 
محالات نشاطه » كا يعتقد أنه يتم فى اازمن الذى لم ينصرم بعد . وهو بذاك يريد 
أن هرب من واقعه الحاضصر ؛ والموقف المناقض أن هذا المستقبل الذى نهتم بحسابه 
لا مخر ج عن كونة شبياً بالحاضر الذى نبتعد عنه . 

ولكن هل بدأ فعلا زمئ اللستقبل الذى يعرف قبل أوانه » وعاط اللثام عن 
أسراره ؟ وذلك مالا مخاطر الولف فى الإجابة عليه . 


وفنا 


(م؟- ديوجين ) 


روم دم ماك زرصيه 


الآلذالالكزوني ف دم الدرا سأ لارنسائدة 
زجمة الكو رأن و ركد ع الواملٌ 

أدى تضاعف الصادر الوثائقية ( السكتب أو الأشياء ) التى تستمد منها مختلف 
العلوم بياناته! إلى جمل الآلة أداة لاغنى عنها للعلم فى الوقت الحاضر . 

وتتسع آفاق البحث اتساعاً متواصلا . فلقد وسءت العلوم التقليدية من مجال 
استقصاءاتها . مثال ذلك أن الدراسات اللغوية » لم تعد متصورة على ,ضع لفات » 
بل أصبست تشمل جميع اللهجات التى سبق التحدث با أو يحرى التحدث بها اليوم 
فى جميع أنحاء العالم . وعل الآثار مزود بطرق وأساليب للتنقيب لم تسكن مخطر يبال 
أحد بالأمس وتستخدم فيه الطائرات والتسوير الجوى لتحديد للواقع ٠‏ ويرذ فرع 
يبحوث الآثار البحرية » الدى يستكشف قيمان البحار » جنبآ إلى جنب مع عل 
الآثار البرية . وظهرت علوم حديثة منذ وقت قريب نسبياً » مثل عل الل يموجرافيا 
( الدراسات الإحصائية للسكان ) ؛ بل وهناك علوم حديثة جد » مثل علم النفس 
التجربى . وكل هذه العلوم تدين بشىه أو آخر للدراسات الإنسانية » ولا تقتصر 
على العلوم التطبيقية والصناعة » بل والعلوم البحتة مثل علم الرياضيات » وعل للنهيج » 
وطرق التربية القى تدرب الطالب على الوصول إلى الحقيقة بنفسه دوعنو سعط »؛لأن 
الباحثين بشر » يتكاملون فى مجموعات » ويقع نشاطهم الذهنى فى مجال عم النفس 
الاجماعى . 

وعلارة على ذلك » فإن عو التوثرق ليس تطور؟ تلقائياً أو عفويآ » بل هو 


؟ 


نتيجة موودات تبذل عن قصد فى حماس بالغ . ولقد أسبم الإنسان واعياً طنيقة 
مقاقة » وهى أن للعطيات الى تشتغل با العلوم ليست عرطة لاضياع محسب » بل 
إنها تنلاثئىتدريجياً مع مرور الأيام . فنى مجال اللغويات ء مثلا» يمد أن جات 
الدول التحضرة ولغات الشعوب < التوحشة » فى طريقها إلى الاختفاء . ونفس 
الثىء حقيق بالنسبة سكل « ألوان الفولكلور » : كالعادات » والوسيقء والفنون 
التشكيلة » واللابس » الخ . كا أن الحضارات « البدائية » فى طريقها إلى الزوال » 
ومجد عاماء الأجناس البشربة أن موضوع دراسانهم يتفتت أمام أعينهم . وفى علم 
الاجتاع » نيحد أن لللاحظات التى تحرى يوما ما »فى عالم غير مستقر كمالنا هذا » 
تصبح مجرد معلومات تاريخية فى سنوات قليلة . ويشكو علماء الآثار من أن 
كثيراً من للواقع قد نهب بأيد غير خبيرة.ومع أن الاحتياطات تنشد للاحتفاظ بالفائر 
للمختصين فإن امختصين أنفسهم لا يأماو ن فى أن يستخاصوا منموقع ما كل الملومات 
التى ,تضمنها مثل هذا للوقع . وفى مجال الآثار القدعة » جد أن الا كتشاف يعنى » 
على مو ماء الإتلاف والتدمير . ولقد فقد كثير من المخطوطات عن طريق إهمال 
البشر فى القرنين الخامس عثير والسادس عثر ؛ إذ كانت تستيعد بوصفها عدعة 
القيمة عجرد نصرها فى كتاب مطبوع ؛ أو كانت تتبش عند موت أصحابها . وحتى 
في وقتنا الحاضمر » محد أن المناية النى :ذل للا«تفاظ علةطرطات البردى والبرثمان 
القدعة لاتكنى لوقابتها من الحوادث التى عحو توياتها باستمرار . والباف 
الأثرية تتساقط بالقدم » وتؤثر حموطة المراء فى القاثيل تأثيرا بالغ الغرر بها . 
وغنى عن الببان أنواع الدمار التى نحدثها الحروب . وحتى إذا استثفينا النسكبات 
والكوارث ؛ نحد أن حادثاً عارضًا ؛ مثل حريق أو عاصفة؛ يكزى لإحداث نخريب 
لمكن علاجه . ش 
وباختصار » فإن الأشياء من جميع الأنواع تتعرض باستمرار لفءل الزمن 
اللدمر ؛ وعى ذلك تدعونا كل الدواعى ل:جميع وفهرسة آثار الاضى قبل أن تتلاثى 
وتختنى ٠‏ بل كن القول بأننا لانمل بالسرعة الكافية » وأن القرون القادمة 
ستتهمنا بالإهمال والغفلة . 


يوا 


وإذا عرفا مدى تقدم العلوم التقليدية وتطور العلوم الجديدة » فإن عدد الوثائق 
يتزايد مخطى هائلة . إذ ينششر في كل عام حوالى مليونى مقال » وعدة مثات الآلاف 
من الكتب » ومن المرجح أن بزيد هذا الإنتاج إلى عشرة أضعافه فى بضع سنين . 
وعلى ذلك فإن الوثائق تتزايد فى متوالية هندسية » وتتكاثر عمدل أسى ؛: أى أن 
ازديادها فى كل لحظة يتناسب مع الحالة التى وصلت إليها » أو مع دالة متزايدة اتلك 
الخالة . فهى تتبع »نسنى يكاد يكون أفقنآ فى أول الأمر » ثم يرتفع تدريجياً حق 
يكاد يتشذ فى النهاية أتجاها رأسبآ 20 . 


وبتناظر منحتى ازدياد الوثائق تناظراً جيدا مع الاكتشافات العلبية مع عدد 
الدارسين وهذا أهرطبيعى. ولقد أشار رورت أويتباعر *6 تع طمو مم0 امعطم 
إلى ذلك بقوله » « إن نسعة أعشار الدارسين القين وهبهم لنا الإنسانية منذ موادها 
يعيشون بيننا اليوم . ولقد حققنا فى أربعين عاما من التقسدم [ كثر مما نحةق فه 
أربعين قرنآً . ويرجع وه فى الائة من معاوماتنا ومعارفنا إلى رجال لا يزالون 


2. 9:06 توجدمعلومات طريفةلاغايةتتعلق زايد الوثائق يقلمكودومولو20016 ب 84ج‎ )١( 

( مع عدة زملاء آخرين ) فى 

,85,1964 11ألا -ة#قتطأه 215,62 )ممناعج'! فل معمولءة فصن ذرء؟ وز31615000102 
ومخاصةؤالقصل «ه10امج'1 08 110 بقل ميجو ومول310165 .لى 204 ممومذلة1 .23 
ورسومات بيانية لزيادة الباحثين فى معظم بقاع العالم (مى؟ 5 )١‏ ء فضلا عن صدىالاختراءات 
الهامة منذ القرن العاشر (صة )١5‏ . وف الفصل 6627صهددتةم ههه 06 وجلده ده ووذلة » 
وهوبقمدو باسقه(1 .[اذقرةعن 000020684837862 دمثاءه لهم 18 6ل أسمهومم10[ور28 ». 
وهو أيضا زود برسم بياتى ( س 77؟ ). وفى مجالات كتلك الى نعالجها هنا » ذإن مصطلح 
« زلةتدعدهمءة» « أسى » بحب ألا يستخدم استخداما حرفيا . وفى شرح خصائسالتوالية 
ْ نوه مول #مادكة .ل ( س هم ) بأنه « عندما يفتقد المتسنى تسيا إلى الدقة » فإنه يصبح 

من الصعب غالا الحسكم با إذا كان قطما مكافتا 1م حت ير أو أسيا ‏ محدير 


اننا 


أحياء 21 . كذلك يتزايد عدد سكان العالم بسرعة » محيث تكاد تسيرج الدعوجرانفيا 
الوثائعية ع » وم دعوجرفيا الااكتشافات 6 »6 23م دعوجرانا الدارسين 6 بل 


و ذ الدع وجرافيا » البسيطة والسهلة » بنفس الخطى تقريا ٠‏ 


وفى مجال الوثائق »كا هى الال فى الجالات الأخرى » يحب ألا يفزعنا هذا 
الغو الأمى » ومن الخطر مع منحتياتمن هذا النوع أن نسكتفى بالتقدب الاستقرائى 
ذإن الأحداث غير التوقءة قد تتدحل وتعدل خطى النطور2؟ . أن القرن (السابع ‏ 
السادس) قبل الميلاد إلى بداية العصر السيحى » يبدو أنالعل الإغريق قد تأبع منحني 
سيا يشبه المنحنى الى يواجهنا اليوم . ثم أدى وول الرومان « البراببة 6 إلى 
ه.وط لاستوى الثقافى وإبطاء التقدم . وفى النهاية استفاد « البرابرة 6 الآخرون من 
عذءف الرومان غزوا الإمبراطورية وتسببوا فى نوع من الالميار » ثم عاد مندنى 
الاكتشافات العلمية المامة فى أوروبا الغربيه مبتدئا من الصفر تقرياً » ولم ينتظم 


)١(‏ وهذا صحيسح فقط فى يال اعم بالممنى الدقيق للكلمة حيث يعتمد ااتقسدم وحده على 
االاحفلة والمساب والمشكلة مختلفة اختلافا كليا فى المجالات السكيفية البحت مثل مجالات الفثون 
ومن الواضح هنا أن عدد الروائم الفثية التى ايتدعها كبار الفنانين فى غضون الأربعين السنة 
الماشية لا يعدو أن يكون جزءاً ضئيلا جدا إذا قورن بكل ما تم إنجازه فى الماضى . 

(؟) وق العمل المغار إليه قيما سيق ( هامس ١‏ ) يعرض كل منميجون ومول فىصفحة 
١9+‏ « غاطر التنبؤ » بعرض مندن لعدد العاملين فى صناعة الإنشاءات الكرربائية فى 
اتجاترا . مم ذكر هذه الملاحظة : « من الواضح هنا أن من الخطر الذهاب بعد فى استكمال 
منعن أسى ء ذلك بأن النقيجة غير المنطقية تتمثل فى أنه فى عام ١95٠‏ سوف تعمل كل قوة 
العمل الإتجليزية فى الإنشاءات الكبربائية » يننا من الواضح الآن أن تأثير الأوتوماتيةسوف 
.«وقف هذا المثحى بالوصول إلى حالة تشببع ف العمالة » . ومن الجلى أن النحنيات التي قدمبا 
لاؤافان لتمثل عو السكان الباحثين نى العام ( س؟ ١١‏ ) بدأت جيما قبل نحو الأحدالى الأفق 
( مامدا التحى الخاص بالمين :وهو مندن حديث جدا ) « فالاتجاه نحو التقيع أصببح 
والفعل واضحا . 


ذا 


إلا فى القرن العاشى . ثم وصل فى الُرن 7١7١)‏ م1 ) إلى للستوى الذذى يلغه 
الإغريق القدماء . ويصعد هذا للنسنى حاليآ فى انجاه رأسى تقريباً » وقد ينحنى نجاه 
الخط الأفق إذا حدث نوع من ألتشبيع » وقد يؤدى نوب حرب عااية ذرية إلى 
هبر طة السمر بع » عاما ا حدث نتسة لتتابع ااغزوات البربرية خلال الألف العسام 
الأولى من العصر السيحى . وحت لو لم تتدخل نكبات أو كوارث » فإن الزايد 
للذهل االى فى عدد الكتب » والعلوم » والاكتشافات » والدارسين ؛ وآثار 
الماغى ااتى لم تستكشف بعد » قد لا محتفظ مخطوته الأسية إلى ما لا نهاية ٠‏ 


اج > *# 


وأيا كان ما يضمره المستقبلل البعيد » فإن التوسع الحائل الذدى نشهده اليوم »> 
واقدى لا شك اننا سنشهده خلال الفترة القادمة » قد دفع بمشكلة الوثائق إلى وضع 
بالغ الأهمية . والسكية السكبيرة فعلا والق تتزايد باستمرار من الواد التى مخرجها 
لنا الملوم الختلفة مجحب أن تنظم أولا وقبل كل ثىء » طبقاً لتصنيف تقرربى 
صل الأقل0) . 
والكتب مجمع في المكتبات . وإذا كان عسدد الكتب قليلا نسبياً » عكن. 
ترتيبها على الأرفف طيقاً للموضوعات . بيد أن هذا الأساوب » دغ أنه مريح جداً > 
إلا أنه غير مرض عام » حيث إن كثيرا من السكتب تتناول العديد منفروع للمرفة. 
فى الوقت نفسه . وعلاوة على ذلك » فهذا الأساوب غير عملى فى السكتيات الكبيرة 
حيث محدد الظروف ترام الكتب يكيفية يصببح ترتيها أمرآ جزافيآ إلى حد كيير. 
وعلى أبة حال » فإن أية مكتية لا سكن استعالها استعمالا مباشراً » بل يحب أنه 
تسابرها مكتبة د خيالية » أو كتالوج » 
ومكونات الكتالوج ليست الكتب » بل هى عرض وصفى يعطى خصائس. 
)١(‏ قارن : 
لاع" ,11 .]1 ,عممة2108 ص ,"ه21 معسحم6هل 2ه مسفاطمعط" ,ستلعة© .0-.31 


.107-124 .مم ,قاة19 


م 


السكتاب : للؤلف » العنوان » الناشمر » ااتاريخ » الع . والذى تحدث علا وأسوء 
المظ هو أن السكتالوج لا يدل بتاتاً محتويات للسكتبة بأ كلها . فهو يفضل مقالات 
الجلات والدراسات النشورة كجزء من أعمال 1 كثر ثمولا واتساعا . والسكتالوج 
قد يشير إلى وجود أعمال منشورة على هيئة مجموعات واسكنه لا يعدد عمتوياتها» لأن 
التحليل عملية تستنفد الكثير من ااوقت واطهد . 


وقد يكون الكتالوج على هيئة قئمة أو فهرس بطاقات . أماالقائمة » التى يضعها 
علد فحكمة وسهلة النشمر » ولكن يعيبها أنهبسا كتالوج « مغاق » » يتوقفت عند 
تاريخ الطبعة » ولك يكون وائيا بحب أن يستكل علحق » وهذا اللحق لابد 
أن يزود عملحق آخر فيا بعد » وهكذا إلى مالا نهاية . وأما كتالوج البطاقات فهو 
«مفتوح » ويعكن اسشكاله باستمرار بإضافة بطاقات جديدة فى للوضع للناسب . 

وأيا كان شكل السكتالوج » فإنه يبرز مشكلة أخرى : ما هو النظام الذى ترتب 
عليه ااعناصر التى تسكونه ؟ وأبسط طريقة هى النظام الألف باثى لأسماء للؤلفيكف 
( أو لعناوين الكتب الى لا تعرف أسماء مؤلفها) ولكن هذا ال يشكل موقفاً 
صعبآ أمام الباحث الذى يرغب فى عملدراسة ببليوجرافية . إذ يفترض فيه أنه يعرفه 
مقدماً أى الؤلفين تناولوا الشكلة التى نمه » وفى هذه الخحالة لن تعوزه المادة الى 
يبدأ بها . والطريقة الو<يدة لتجنب هذه الحلقة المفرغة هى تهيثة تصنيف نظا 
حسب الموضوعات » ولكنها مهمة تطلب من العناء ما يجعلها تترك غالبا فى حالة 
بدائية » <ق في المسكتبات السكبيرة 5 


وترتب الأشياء القابلة للنقل فى متاحف أو مموعات وهى أسهل ترتيباً « على 
الأرفف » طبقا لطبيعتها » ومعدرهاء وتاريخها . لق . ولكن مشكلة إعسداد 
كتالوج تبرز هناما تبرز فحالة الكتب» رغم اتلاف الطروف. فالبطاقة الوصفية. 
تسبل الخصائص الرئيسية للأشياء طبقا لشفرة ووه سبق تقريرها . والأشياء الى 
لا كن نقلها» مثل للبانى الأثرية » تترك بالطبع حيث توجد » مع الا كتفاء. 
بتجميع تقليدات لها فى جموءات . ١‏ 


ل 


وحيث إن الأشاء التى تركها نك للاضى قليلة العدد ؛ ن المسكن إعداد قائة 
كاملة لما وإنشاء مركز مع فيه كل ماهو مبعثر فى أتحاء العالم . مثال ذلك » أن 
الخطوطات القدعة وعنطوطات العمور الوسطى محدودة العدد » وإذالم تسكن قد 
فمت بعد » فإننا متا كدون على الأقل أنه ان تظهر مخطوطات جديدة منها .' ول 
ذلك عسكن عمل حصر كامل لما . فلقد نثسر لو ع«ه.1 » فى الولايات للتحدة » فى 
مرجعه ووعوأناوتاهة نه 1غه.] 0001665 حصر بتع الخطوطات اللاتينية حدق 
القرن التاسع. وفى فرنسا تشرساماران مهيوتصدة ومارشال لوط»1ة814 حصراً 
للمخطوطات لاؤرخة بعد القرن التاسع فى مرجعهما : 
رعأكأمهه 06 صقتاوء01ص1 عهنا أسقادمم قاتلعءددمهم 5ع منعه1وادة0 


.2 06 تنه تاعتم ع 
وما شك فيه أنه سينثشر نوما ما حصصر لكل الخطوطات اللاتينية بلااستثناء. 
أما الخطوطات الإغريقية فهى أقل بكثير من الخطوطاتاللاتينيةءاذلكفإن شرحصر 
كامل لها أسهل وأيسر » وهو عمل يقوم به اليا الأب ريشارد لمهطه1* فى «معهد 
يحوث وتاريخ النصوص بباررس » . 


3 065 5ذأه)0'815 غه مطءععطعءه8 06 أتازقسآ 


ويطبق هذا الشرب من الحسر الإحصائى على كل أنواع الأشياء . فلقد نشر 
الأستاذان السوسريان بروكتن «6مطود:8 وماريشال حمير؟ بيع البرديات 
اللاتيلية السابقة لئرن الناسع » وتقوم للسيدة جوتييه «وذطايدة0 فى ليموج الحصر 
أعمال للينا ا#دسددء]الفنية فى جذوب أوروبا . ويشتمل « فهرس الفن السيحى» 
غدة سمناونتطن ]ه وم[ الذى أعدته جامعة بر نستون فى الولايات للتحدة علىكل 
ما يتعلق بإلفن السيحى والأيقونات. وقد وضع هابر بألمانا حصرا لأقدم اللطبوعات. 
وحيث إزعدد النشورات التى ظهرتمنذ القرن السادس عششر محدود دائما »فسيكون 
من التيسر وضع فهرس بطاقات « عالى » يشتمل على محتويات كل السكتيات 
للوجودة فى أنحاء العالم» وإذا استكل باستمرار أولا تأولا » فإنه سيعطينا دائمآ 
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سكرةواشحةعن موقف الإنسان من معارف السكتب . ولقد أسسح إنشاء مرا كز 
الوثائق من خصائص ععيرنا الحالى . وان :كون الجموعات ااتى تشتمل عليها هذه 
لاراكز وافية عاماً » ولكن ذلك يمنى ‏ هلى الأتل ‏ أن هناك مجهودات تبذل 
لعلها كاملة بقدر الإمكان . 

وإذا تم مجميع الملمومات » فإن الخطوة التالية هى استمالها . وللرحلة الأولى فى 
أية دراسة هى إعدادحصر بليوجرافى عن الوضوع » وذلك للتعرف على للدى الذى 
وصات إليه البحوث فملا » وعلى الثقاط القى لم يتم استقصاؤها . ومشكلة الخصر 
الببلءوجرافى ليست واحدة فى جميع العلوم . فتلك ذات الطبعة م العلبية » » والق 
'تهدف حل مشا كل جديدة عن طريق صياغة القوانين»لاتمتم إلا بالأممال الحديثة » 
وبآخر الاكتشافات » وبالسكتب التى تصفها . وأى منشوريفقد كل اهتام به جرد 
ظهور منشور آخر جديد يعيدتنا ول لاشكلة . فالب.لوجرافيات فى هذه اليادين تتلخس 
من للادة للتقادمة كليا تقدم العم . فهى تتجدد ذاتياً بوساطة أسلوب من الإحلال 
والتجديد للتواصلين . وتتفاوت فى الذءون أكثر من تفاوتها فى للقدار ٠‏ ولكن 
الوضع حتاف بالنسبة لادراسات « ااتارئخة » » حيث يذل جهد لإعادة صياغة 
للاضى عن طريق اقتفاء أثر تطور الأحداث وتتابعها. ولابمكن للدراسة الببليوجرافية 
هنا أن تهمل أى ثىء. سكل شىء سبةت كتابته له قيءته الوثائقية » ولا يمسكن 
استبعاد أى كتاب وبالرغم من أن صموبات استكال الوثائق ليست واحدة دائما » 
بيد أنها كبيرة فى جميع الدراساتطل السواء . 

وتصنيف الوثائق فى للسككتبات:والناحف » ودراكز العلوماتتقربىلا! كثر . 
وط ذلك فإن الخطوطاتترتبفى مراكز الوثائقحسب نظام السكنتباتاتىتوجدفيها 
هذه الخطوطات . ولسكى يتوافر لددينا فهيرس <سب التواريخ ؛ وللسادر » وأنواع 
الخط اليدوى ء الع ء لمزم تعلى الصسحات وويل النامرة إلى فورس بطاقات. ولقد 
حةق ساماران وماريشال هذا بنثمر « الخطوطات الؤر<ة » على هيئة صفصات 


منفصلة مطبوعة من جانب واحد منها فقط ٠‏ وتتيح الجلات النقدية ‏ مثل محلة 


ا 


منتعمغ ونه 5 أو مجلة مسب ننووزومع1 مجزذه)0'8515 وسوو8 اللتين تسدران 
فى بلجيكا ‏ الببليوجرافيات للباحثين » غير أن هذه الهلات كذلك لا مكرك 
استخدامها بالشكل الناسب إلا إذا تزعت صفصاتما على هرئة فهارس بطاقات . 
ماالدى يلزمنا على الاستهرار فى استخدام نظام القوائم الذدى كان متيما فى 
القرون الوسطى ؟ أو ليس من الأنضل أن نترر مرة واحدة » وإلى الأبد » نر 
الببليوجرافيات على هيئة بطاقات فورسية » ومن عدة سخ » حتى يتمسكن الباحث. 
من ترتيها بالشكل الى بوائته ؟ . 

وعكن القول بإبحاز بأن الوثائق الناحة لنا اليوم وافرة إلى أبمد مدى » 
ورديئة التنظم » وتترايد ععدل مذهل . وإننا لننوم نحت ضخامة للسادة الق هى 
من الوفرة ححيث ل تهد قابلة د للعلاج » باليد» ومن ثم فإنه يب الاستعانة في 
ذلك بالآلات . 


ا اننا 


ولسكن أي ةلات ؟ يوجد منها ثلاثة أنواع. أولها بطاقات الفهارس التقليدية ». 
وثانها الآلة الميسكانيسكية » وثالئها الآلة الإلكترونية 29 , 

فبطاقات الفهارس التقليدية ‏ سواء أعدت بنظام تسلسلى للألفاظ الدليلية 
أو بالألفاظ الى تشير إلى الموضوعات وال تقيح تصنيفات متعددة ‏ هذه 
البطاقات هى فعلا نوع من الآلات » وإن كانت طريقة تسكو ينما والإفادة با تم 
بالأسلوب اليدوى الدسيط . 


)1١(‏ وتعتمد اللاحظات النالية » وعدد لا بأس من تلك الى تضمنتها هذه القالة » بفة 
خاصة على محاضرة ألناها جاردان . 
ه08 فاؤز0م؟ ها 4؟ «واصعء فط غع :18,1965 بلعتقلة ده ستلمة6 .0-.1 .رك 

.( قثتة2 ععمصعظ هل 706 ,44 ) و[قدونام؟! وتعاءدنم1 1 200 مم13 نا 0. 
وعلى حديث تفضل به معى بعد ذلك بيضعة أيام . وإننى إذ أخدم شكرى له آمل ألا أ كون 
قد شو هت آزراءه هنا . 


يف 


أما الأجوزة الميسكانيكية فهمتها أساساً فرز اليطاقات . وسكن تثغيلها بأى 
مصدر من مصادر الطاقة » ما سكن إدارتها بذراع مرفقق . وهى عمليا تدار عحرك 
كبربانى » وعى لذلك « جهازكهربائى » أو جهاز تزوده الكهرباء بقوة الدقم » 
بينا تؤدى عملياته آليا ( بوساطة حزوز » أو تروس »؛ أو روافع الخ ) . وامكين 
هذا الجهازمن مباشرةعملة فرز البطاقات فلابد من أن عثل المعاومات المسكتوبة على 
البطاقات » وما لطرق مصطلح علها » بثقوب داخل البطاقات تفها أو بعلانات 
على حوانبها » الع 35 
و#تلف الآلات الإلسكترونية عن الآلات السكهربائية فى أن دور السكورباء 
لا يقتصر ‏ ببساطة ‏ على أنه دور عرضىيتمثل فى إدارة ميكانيكية الجهازالتى تؤدى 
العمل » بل إنها تنفذ العمليات بنفسها » وعامل التشغيل فى الآلات الإلكترونية 
يتمثل فى تدفق الإلكترونات الذى يكون التيار الكهربائى »كا أن أداة ااءمل مى 
قوة الدفم المغناطيسية التى تنتجها الإلكترونات ؛ والجزء اليسكانيكى فى مثل هذه 
الآلة عا يؤدى دورا ثانوياً مساعداً . وتدخل المعلومات ( سواء أكانت حروفا أم 
أرقاما . أم علامات مصطلح عليها .. الخ ) إلى الآلة فى شكل حَروم - ونا لشفرة 
مد مسقا إما على بطاقات أو على أشرطة من الورق . وتنزلق هذه الأوراق ااثقبة 
بين أسطح موجبة ومجموعة من «الفرش »مصنوعة من رقائق الصلب . فالأجزاء غير 
المثقبقمن البطاقة أو الأشرطة لاتوصل التيار السكور بالى بينا الأجزاء الثقبة تسمح له 
بالمرور . ومن ثم فإن الآلة تعمل بلغة ثنائية على أساس « السكل أو لاثىء » تبعآ 
لوجود العلامات أو اتعداءها . 


وهنا السبب فى أن حسابات هذه الآلات تؤدى إما على طريقة ثنائية بمثة. 
( التراقهم القائم على الرقم ؟ ) أو على الطريقة العشرية الرموز لما ثنائيا ( الترقيم 
القائم على الرقم ٠١‏ ويكون الرمز فيه لسكل عدد بشكل ثنائ ) . وتسجل للعلومات 
على أشرطة تدخل إلى « ذاكرة » الآلة التى عكنها أن تتخذ أشكالا مختلفة ب 
كالأسطوانة أو الأقراص» ال .والعمليات الى يحب أن تنفذها هذه الآلة تؤدى بنفس. 
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طريقة التثقيبالقى زودت بها الآلة بالمعلومات ‏ ويتسكرنمن الاثئين معاد برنامج» 
و طبع اانتائج فى نهاية العملية بالحروف والأرقام العادية:أو حقفى صورة رسم داق 
أو خطى . 

وإلى جانب الآلات الرقية التى تعمل بالأعداد أو بطريقة الكريات غير التواصلة 
توجد 1 لات و تشابهية » تعمل بطريقة الكنيات المطردة أشبه بعض الثىء بطر بقة 
المساطر الخاسبة . ويطرد التقدم اطراداً سريعاً فى هذا الال من التكنولوجيا . 
فالآلة الحاسية تتقادم بعد سئوات قللة » ولا بد أن يتكشف اللمستقبل عن إنجحازات 
مذهلة فى هذا المدان 29 . 


. الآلة الإلكترونية ثمرة نوع من التعاون بين اتجلترا والولايات ااتد_دة وفرنسا‎ )١( 
)١5148( أو بسكال‎ )١١754( وليس سلفها الحقيقى الآلة الحاسية التى أومى بها شيكارد‎ 
الت هى أقرب ما :كون فى اتجاهها إلى 1 لات ا-كاتب منما إلى‎ )٠7٠٠١ أو ليمنت ( حوالى‎ 
ولا كانت هذه‎ . ١88٠ الآلة التحليلية الى صممم! الإمجليزى 5هقططة8 5عامةط0) حوالى سنة‎ 
الآلة هابقة لأوانما » فإنها لم تشيه أبداً نظرا لأن الفسكرة المبنية علييا كانت متقدمة جداً‎ 
بالنسبة إلى الوسائل للفنية المتاحة وفتئذ فى الصناعة . وأحيا فكرة بياج فى الولايات المتحدة‎ 
أيكن 2ومائ4 .81 805854 الذىبنى 1 لة اللسكترونية اؤسسية‎ ١١90 فىسنة‎ 

( عكةا.1.8 ) دسمنتومممنده0) وستطعدكة دوعستمد8 [وممتاممممام1 
وسميت (1 1851ة) . ولقسد قدمت فى سئة م148 فسكرة آلة تعمل يعصادر الكترونية 
بوساطة الأستاذ الفرنسى كوفينال 581ج41/د00 وندمة . وكانت ( 9 عامدكة ) آلة أيسكن 
الثانية 1 لة كبر ومغنطيسية وكانت أولآلة إلكترونية بحق من صنم 1 كيرت وموشلى 
الطعموكة .97 .سر همه امعان .م .لا فى جامعة بنسافائيا حوالى سنة ١514+‏ . وتبءعت 
اتجلترا الولايات المتحدة عن كثب , حيث كان هناك مشيرو ع حت الدراسة فى سنةة 4 15> 
وشيدت الآلة فى سنة ١501١‏ . وفى فرنسا شيدت شركة ابانا منهوهمم00 آلات تعتمد 
على أفكار الأستاذ كوفينال . أنظر بصفة مخاصة فى تاريخ الآلات الإلكترونية ف, الولايات 
التددن ٠‏ 
مكلسققط؛ أقط؛ وعمخطعدةة «ه يكستوءظ _أمدذ6 ,كزو[واءونا ١٠1ير‏ 


وانظر - على سبل المثال - فى مبادىء الآلات الإلكترونية وتشغيا 
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وتنتح الآلات الإلكترونة الآن من حمبع الأحجام » من الآلات الصغيرة 
النظمة للجداول إلى الآلات الحاسبة القوبة جدا . ومن الخطأ الظن بأن الأجهزة 
الأكثر تمقيداً هى الأ كثر ذائدة فى جمبع الأحوال . وعند اختياز طراز الآلة 
لهمة ممينة » يجب أنيوضع فىالاعتبار أمران : السرعةء والٌن » أى الافقة فى 
الوقت والمال ؛ والطراز الذى تختاره يح بأن يكون الأوفر فى جميع النواحى ٠‏ 


ويعكن تداول البطاقات بواسطة جهاز ميكانكى بسسرعة أ كبر من سسرعة تداولها 
باليد . والجهاز الإلكتروق يعمل بسرءة أ كبر » واعل عنهير السرءة هذا هو 
مدو لنا بعيد التصديق . 


ومن للبالغة بالطبع أن يقال إن الآلات الإلسكترونية تعمل « بسرعة الضوء » 


والتحضيرات البدوية تستهرق أحباناً وقنآً طويلا قد يجاوز الوقت الذى يستغرقه 


مة” ,عه وال ) 5ه ]نتمصدهن) عتأفسرماسة 16 «متاعهلممام1 مل مستممط0 ,ا 
(١‏ 1958 ,0سهر:أاوهل1 
وق مجموعة 
: معسةع1 06 ومعلهاأو ةمه تملآ ومددةعط وجو" ( 7 ول-ولهه ود ) 
ول 1960 ) قناوتد20اءولة مودوصةا هنآ بمعزه2 .1 0مة .د 


وا 1959 ) ومموتممماءو1ن ذنم ةأهستقم0 5م ,أهرقسنم15 .]1 لسة ممعمسو7ر ,28 


12١ 116 مدوأسمماععاة لتعلةء هآ بلجقم‎ ) 1960 (١ 


وأففل وصف للا شكال المختافة للا لة الإلكترونية تمده فى كتاب 
-ماصة [سعلةة هآ بأعله171 5غدو6ةة لمة ا«عطسهة مم80 ,اأقطعدد6 سور 
7 196 ,66 ط ممع 6 مع 1هالورءأذمل] معووعجم ,عأعوع ) ذهو[ وطم روم هه فموتتوس 
ضمن مجدوعة 988 ,10 مبدعه[مطءتزوط 16 ) 

والنس مزود يحوالى ٠‏ رسما بيانيا ء و ٠١‏ صورة »و ٠١‏ جداول . ويعرض الجزم 
الأخير مثلا ملموسا لاستخدام الحسابات الأتوماتية في عم النفس . ولقد تجح الؤانون فى 


إعطاء شروح تفصيلية ومفهومة لغير المتخصس ٠‏ 


هه 


إجراء الحسابات فها . وهاك قدر معين من الوقت للفقود فى بءض العمليات الى 
تتم ميكانيكيا مثل فك الأشرطة ؛ وإدارة اسطوانات الذاكرة أو أقراصهسا » وطبع 
النتائج . .. الح ولكن الآله ‏ برغم هذه للعوقات ‏ تؤدى تملية الحساب فى سرعة 
تفوق كل النسب إذا قورنت بالعمل اليدوى . وطل سبيل لاثال فإن الآلة الحاسسبة 
0 18341 (التى صنعت ى51؟1) - تستطيع إتجاز ...009 عمليةجمع أو طررح 
فى ثانية واحدة . ولكى محسب الفرق بين القيم النظرية والقيم القاسة التى يستغرقها 
حاب الجاذبية الأرضية : فإن هذا الحساب يدويا باستعال القلم والورقة يستغرق 
٠٠‏ سنة س بينا يستغرق هذا الحساب باستعرال آلة مكتب حاسبة ٠.٠.ه‏ أسبوع 
فى حين أن الآلة الحاسية السكهر ومغنطيسية ( طراز 1944 ) تستغرق ©068٠‏ يوما . 
وباستمال حاسبة إلكترونية 18184 ( مغ ) تحد أنها تستغرق ٠ه‏ سساعة » بدا 
تستغرق الحاسبة .704 181/1 ( +«158) هل دقيقة . 


ولسكن العمل الذى تؤديه الآلة الإلكترونية مرتفع التكاليف . ويتلف مدى 
النكلفة باختلاف أنواع الممليات . وتسكاد تسكاليف ريم البطاقات أو الأشرطة فى 
البداية وطبع التتائج فى الهاية أن تنساوى فى حميع الآلات . وتتناسب تكلفة دراسة 
البرنامج وإعداده تناسباً طرديا مع قوة الآلة . أما التكاليف التى تتطلبها معالجة 
العمليات نفسها فتتناسب تناسياً عكسياً مع حم الآلة » عن أنه كلا زادت قوة الآلة 
قلت نكلفة أدائها للعمليات الأولية » ولذلك فإن حصيلة الآلاتاللكبيرة تفوق بكثير 
حصيلة الآلات الصغيرة.و بدهى أنه كلما كبرت الآلة ارتفع مها ؛ ويصدق هذا أيضا 
على تكاليف استئجارها . ولإعطاء فكرة عن التكاليف نذ كر أنساعة عمل واحدة 
تتكاف ع دولارات لطهاز جدولة صغيرة 1814 » و٠.؟‏ دولارا لجهاز أقوى » 
و١٠١٠‏ دولارطباز 1اد8 50 ةصصددة ء و٠١٠٠‏ ١دولار‏ لا كبرجهازمو جودحاليا. 
و لسكن لما كان ارتفاع قسكافةساعة العمل للا"جهزة يعوضه الوفر فى الوقتوازدياد الحصيلة» 
فإن لل ألةتنحصسر فاختيار الجهاز الناسب الذى محةقللوازنةبين هذءالعوامل الختلفة. 
:فالحسا بات المطاولة نسكون تكافته اص الألات السكبيرة أقل جماتتكلفه على الآلات الصغيرة . 


ك2 


وءن ناحية أخرى ليس من الصواب ندغيل الآلات للدة طويلة فوق أقصى قدرتها . 
وعلى ذلك » فعند اختيار الآلة تتمثل الشكلة فى المثور على الطراز الذى بتلاءم كلية 
مع المهمة المطلوبة . 


وتما تجدر إضافته أنالآلة الإلسكترونة غاليا ليست أ كثر تكلفة فسب» بل إنها 
أقل مسرعة من الآلة الميكانبكية (21 وهذه بدورها قد لا عتاز عن العمل اليدوى . 
وقد أظهرت التجارب التى أجريت )مع أخذ هذه النقطة فى الاعتبار » أن محضر 
عدد من البطاقات ربلغ عدة 1 لاف يكن أن يؤدى يدويا بكفاءة أكثر ط سطح 
منضدة ل عضاهاةالبطافات بواسطة الشفافية أو ببعض الأساليب البسيطة . ويسكن 


إتجاز العمل بهذا الشكل فى بضع ساءات وبأقل التكاليف ‏ بينا يستازم إتجازء 
بوساطة الآلة وقنآ أطول وتكاليف أكثر . 


(1) وف ميدان فقة الاغة التاريخى اقارن ؛ نذ_ذت عدة مشسروعات لابأس بها تستحق 
الذكر لدقتها واتساعبا بمساعدة الآلة الميكانيكية والمقل الإلكتروى . ونذكر بصغة خاصة 
ما :م حت إشراف ديلات وابثرار . 

4 .15 230 وأأواو8 .]3 فى معمل : 
عزأأومة؟اتولآ ) 5عممواعسة ومسوصهة دمل منوتاكتلماء عوعرلهم لل وعأماوروطمآ 
,( ووعتآ )1ه 
وقد وصفا عملم-ا فى مقال فى ه 
“.487-4142 .وم ,2 .عقة؟ ,(1961) 20506 .أوم معسوتكعد[0 فاأنوتاسة 
واقد طبقت حديثا أساليب استخدام الآلات الميكانيكية حيث استخدمها 'ومبير 
#ناوط نه نجهم .كةادر اسةاغة وأسلوبمؤر خالعصورالوسطى 10384-غهنهة 46 8801 
وهو يشسرح طرقه فى مقال يمنوان : 
2111623 8ن م كفنا تطهمهىومصوومهم وهلمطافهس دمل دومتاوءتامم4 
.1985-6 .وم 1962 84 .701 .قف 250011 5ه أمناهآ سمسعأطوعة مذ 
وشوف ينسر مقاله فى المستقيل القريب برعاية 
0 «عتوذماء8 15 مل ععتهاون0'8 والوترم8 همأدوتسصودن فطا 


/ع4 


وبإشتصار فإن من اأنطق السليم أن تحرى جزءاً من « البحث التشغيلى» قبل 
تنفيذ العمل » وأن تختار الوسيلة التى تلالم الظروف الحيطة أنضل ملاءمة دون 
شجل من العمل اليدوى حيمًا يثيث أنه أبسط الحاول . 


#0 # 


ولنفترض أن ضتخامة للعلومات تبرر استخدام 1ل إلكاترونية مع العلى أن 
ملاحظاننا ‏ مع بءض التعديلات الفعرورية ‏ يناسيها استخدام الآلة اليكانيكية 
أيضًا . فالاختلافات من الفهرس الذى يعد بالتسجيل الأتومانى(1© وبين التصنيف 
التقليدى العد يدوياً ‏ إنما هى اختلافات كية 1 كثر منها كيفية . فالفهرس الأول 
يموى معلومات | كثر » وهو بالتالى يدم إمكائيات أ كبر فى التجمبع والتصايف 
لعدد أكير من المناصر ولسكنه هو انقضاء ‏ فى التحليل اللهاثى - يتكون من 
كليات دليلية مرئبة بنظام تسلسلى 9© , 


)١(‏ وننوه فيما يتعلق بالنوثيق الأتوماتى عقال جاردان 
+3056 لالأأمام متسوومة هل 6 فاقصاعة ومعسهلده! غه غماكا ممتفعة6 0-.3 
الذى نعسس فى عجلة 
1904 ٠طوعوكة‏ .1 .10 قوع طأة مقتعم2 ) عموأوسمانج عونانه ج12 هآ 
ويقدم اللؤاف فى مذ كراته بيانا بالسكتب التى تعلق بالعمل الذى أتجز فى الولايات المتحدة 
وفرنسا. 22 
() واقد عالج فيكرى تروموطهة7 .0 .8 استءرار ما يعرف يعشكلات « التصنيف » 
من الوثائق التقليدية إلى الوثائق الحديثة فى :, 
( 1959 .مملقصمة ) وعصوته5 دز وستدممم1 لصة سمتهه 1 للوقة01 
وكذلك دى جرولييه «هناه:6 هل فى : 
6 مسي شك عسة واطمعتاممةمٌ وفلمطفصؤقع وموت«موؤلهه 165 عمد ملتتاظ 


(٠‏ 19698 .وتعوط ) 5لوتاهةكنله»> 


م 


وفى النوثيق الأتومانى يج باستخدام وسائل عختلفة للمادة الحرفية 1ودهاءة وللادة 
غير الحرفية 116521 دوم ٠‏ فا مادة غير الحرفية عيارة عن أشياء تصبح أ كثرشيها 
يعملياتالحساب عجرد تحويل خصائصها إلى شفرة . أما فى <الة الهلومات ٍ النصيةم» 
أو النصوص السكتوية ب « لة طبيعية » ( اللغةكا يفهمها اللغويون : كالفراسية 
والألمانية والعربية ... الح ) فإن البحث للستند إلى الوثائق أو جمع الوثائق آليها 
عملية | كثر دقة ‏ هى عملية « تحليل الوثائئق » » الت تركز النص السكتوب فى 
« لغة وثائقية » أو و اغة للعلومات » . وهذه العملية تتم بالفهرسة الق مجمع بين 
عندمرين وتربط بينهها ء أوطيا إعداد بيان بالكلات الدليلية » وه-ذا البيان عثل 
عندما يكتمل و كشافا لاوثائق » » ويحوى جميع الألفاظ الفنية للستخدمة فى عل 
معين » وثانهها إعداد #وعة من الرموز عثل العلاقات السمائيتية والبنائية لاسكلمات 
الدليلية » ومن الواضح أن ملخصاً أو ببانآً لكات الدلياية لا عكن أن إستوعءب 
كل محتويات كتاب أو موضوع ما وإا يتركز فى الهام منها . وعلى ذلك فإن قدراً 
من العلومات سيفتد فى هذه الرحلة » ولسكن هذا عيب يجب قبوله كأمر لا سكن 
تفاديه. وعجرد الانتهاء من فهرسة للوضوع فى لغة تسجيلية فإنالآلة تسجل النتائح 
فى شكلها الرمزى الخاص وبلغتها الخاصة . 

وقواكم السكلمات الدليلية الى تلخص عتتويات السكتب أو للقالات عسكن من 
وضع الببليوجر افات بتصفيف كل السكاءات الت تعابلم موضوعاً معينآً تحت عنوانواحد. 
غير أن الجزء الصعب فى العملية يتمثل فى إعداد مثل هذه القوالم . وقد جر بت عدة 
وسائل للهورسةالأتو ماتية السربعة؛واسكن العنوان وحده غير كافءلأنه غالب مايكون 
مبها جد ولايكشف عن حقيقة اللوطوع »,كا لا يكن للفورس أن يقوم على أساس 
السكلبات الأكثر استخدماً » ذلك بأن التجربة أظهرت أن هذه الكات لا صلة لما 
عموماً عرضوع العمل . وقد جربت وسيلة أخرى هى « التنويه أو الإشارة » : 
ذإذا افترضنا أنالؤلف عادة مابشير إلى ال-كتب أوالقالات التى عالجت نفس الموطوع 
قبله » فإن قائة بالأجمال يشير كلمنها إلى الآخر يسك نأن تؤلف جموعةيليوجرافية 

إلى 


(م4؛4 ديوجين ) 


متكاملة الأجزاء تنعلق بعوضوع معين» غير أن هذه الطريقة يبدو أنها لاتسفر عن 
تنائئج مرضية . ويمكن القول بصفة عامة إن مع هذه الطرق السريعة التى تهد ف إلى 
د قصر دائرةع عملية الفورسة إنا يتتجنب كل منها الشكلة دون حلها » ولا يعطى 
أى منها نقيجة مرضية عاماً . وبعد عديد من النجارب غير النهائية وغير الثمرة »فإنه 
ما زال على الباحثين اليوم أن يقنموا بالملخصات والفهارس الت يعدها يدوياً قارى' 
ذى . ورعا نصل بوماً ما إلى « التسجيل الأوتوماتى » الكامل » ولكن ليس 
من المتوقع نحقيق هذا الأمل فى المستقبل القريب . 
# © # 

تظهر مشكلة الترجمة الأنوماتية عرد تغذية الآلة بمجموعة الكليات الدايلية . 
وزيادة على ذلك فإن أ كل تسسجيل آلى للوثائق لن يسد احتياجات الباحثين إلا إذا 
توج بالترجمةالأوتوماتية . فإذا ماانتهى إعداد ببلوجرافية موضوع ماءبتي الرجوع 
إلى الأعمال الواردة فيها . ولكن الأعمال المكتوية بلغة لا يعرفها القارى' عتنع 
عليه كا لوكانت غير موجودة أصلا . ويتعين على القارى" أن يناظر “رجتها . 
ولسكن من العسير الحصول على الترجدين الأ كفاء »كا أنهم يعملون ببطووخدماتهم 
فالية التكاليف ٠‏ 

لذلك فإن آلة الترجمة وحدها هى الى عسكنها التغلب على هذه المعوقات 
الشديدة المضايقة » وشعان وضع جميع الأعمال الحامة على الفور بين أيدى الباحثين 
مهما كانت جنسياتهم . وفى ظل هذه الظروف ستتقدم حتلف فروع المعرفة بسمرعة 
أكبر ويسر أكثر(0 . 


)١(‏ ومناك مثال ء إن لم يكن حديثاً جداً , فوو رغم ذلك ذو دلالة عن صعويات 
وعتيات تقدم العلى الى مخلقها ندرة للزجين . فنى كتاب 
ممه" 6ل كعتتةا لوي جزملا دعددمم©) .2 .701 موععمعلء5 دوت و1مرؤمقع 6رزمئؤ5ز11 
الذى نفس نحت إشسراف تانون 58]08 3٠‏ » فى الفصل الذى يعالج « الحاجة إلى السكيماء » 
الحديثة » يضيف دوماس 25صدهج8 .355 عند متاققته لأعمال لافوازييه فدوالى 17ت 


0 


والطريقة الأولى للترجمة الأتوماتية ابتسكرها العالم الروسىسمير نوفتروجاكى 
فى سنة ١#‏ » ولسكن لا روسيا ولاغيرها من الدول أخذت بها »وفيسنة غو1 
تفذ البريطا فى 1 . د ١‏ بوث طاده2.8. 4 فكرة الترجة الأوتوماتية » ولعله قام 
يذلك دون أن يكون لديه سابق معردة ا قام به سلفه الرومسى » ولقد اقرح على 


وارين ديشر من مؤسسة روكفار صنع آلة للترجمة فقبل اتتراحه بحاس . وف البداية : 


فسكروبوث فى الترجمة الأتوماتية كعملية ممائلة لحلرسالة مكتوبة بالشفر ة » ولسكن 
سرعان ماتبينله أن الشكلة كانت | كثر تعقيدأ أو أئها متصلة قبل كل شىء يدان 
الاغويات. وكان هذا العم فى ذلك الوقت قد حقق تقدماً كييراً أفادت به بحوث بوث 
وويشر ٠‏ وتدتمل خبراء الإلكترونيات وعداء الاذويات جنياً إلىجئب .وعقدوا فى 
سنة؟وىاف الولايات المتحدة أول مؤكرطم لتدارسوامماً .شا كل ااترجمةبالآلات. 
وفىع190 أجريت فى جاممة جورج تاون أول تجربة للترجمةمن الاغة الإمجليزية. وقد 
<صلت هانان الاغتان على الأولوية القصوى نظرا لأنه يكن اعتيا رهما يحق الممثلين 
اللثمرق والغرب ولأن أول هل وأشقه قد أعه باحثون ناطقون بالإنجليزية فىأناة . 
ول يدل الروس الميدان ليلحقوا بالأمريكيين إلاعام ١956‏ » وهو السام الذى 
أصدر فيه وليم لوك و أ . د . بوث كتابمما الأول فى هذا الشأن ٠‏ ومنذ ذلك الوقت 
بدأت البحوث نجرى لافىأم رتكاو امجلترا وروسيا سب وهى اللاد الرائدة فيهذا 
ايدان - بل وفى فرنسا وإيطالا والدول الاسكندنافية واليابان » وياختصار 
فى جمبع البلاد ذات المستوى الثقافى الراق20© . 


عت الحاشية الآتية : « وقيل هذه الفترة بوقت طويل , ثثس العالم الروسى لومونوسوف 
21.4٠ 005507‏ كتاباً ضمتة تركيب الأجسام والطاقة المركية الىتغرى الإثارة الجزئية 
وللاأسف الشديد ؛ فإن كتاياته الى نعسرت فى روسيا » لم نلق أى انقباه من الكيمياثين 
فى البلاد الأخرى . فل يرد لما أى ذكر ف النصوس الإنجازية والفرسية والألائية لنللك 
الفترة . ولا شك فى أن انتشاراً واسماً لأفكاره كان من شأنه أن يدفم قدماً مستقبل 
الكيمياء المديثة . » 

)١(‏ يوجد ف الولايات الماحدة على الأقل عشمرة مراكز للترجة الأوتومانية » ويخاصة 
فى هارارد » وجورج تاون » وبركلى ‏ واوس أنجاوس » وجعية للترجمة الآلية . وفى حت 


ه١‎ 


وبرعم مابذل من جهودكبيرة فى مختلف الدول » فإن الترجمة الأوتوماية لم 
تسبح بعد حقيقة قأئمة » ويشعر عامة الناس بإحساس الخدوع عندما يتبين لمم أن 
1 لة الترجمة » التى ظنوا أنها صنعت فملا » أو أنها ستصبح قرياً فى محال التشغشيل 
الحقيق » لم تتم بعد وأن ذلك ان يتحقق غالبا فى المستقيل القريب . أما الاخصائيون 


حت إنجلترا كن التنويه إلى كلية بي كبك (م0 1021م ل 1ع سس 01 امعساجومعنا ) 
وتبردج ( اثدنآ طععوءءه8 وومدهممآ مولطسم ) 
ويبدو أن أ كثر الأجهزة أهمية فى روسيا هو العمل التجريى لاترجمة الأوتوماتية بجامعة 
لينتجراد . ويوجد فى فرنسا مركز دونع لم1 هل مل نولمانل معادة بارس » 
وآخر فى جريتويل 
ه2001 12[ 06 اصعصومم10همل 19 غه مساك[ عدمم ممتلوتعووقم مط 
٠١‏ مطفلة ) مدو أأوسمامم 
وينشر هذا المركر عجلة 0311006و نسم ممناعدلم1 هآ 
أما فيا يتعلق بتاريخ وتقنية الترجمة بوساطة الآلة » ذإن أفضل متاقشة شاملة نمجدهاى : 
*؟ وز-وتوء 6ه" دوثاء»00116 ١‏ ليا 3 ه ومأطاعدتة مآ ولرهمة جوالوط واتمسع 
م ,تمعد 05 .6عة لهصة ( 1989 موعصمء؟ مل ووعتهاتعيهرتم] ووموورط 
رتوت ملآ لمتد«مد8 ) فاءفومق [ممتمطءء7 لسة امعتععط : سمتتواممد1 موقدومه1 
0 .,.ؤقة81 +71086طصده0 ,وووعط 
وفيا تعلق بتفصيلات البحوث الحديثة فى الولايات المتحدة والترا وفرنسا وإيطاليا 
واليأبان » تراجم البحوث التىقدمت ف المؤمر الدولل الأول لترجمة امغة أوتومانياً والإعرابه 
اللغوى ؛ المنعقد فى الفترة مابين ه و 8 سيتمير سنة ١951‏ ق. 
(٠١‏ 8110016585 ) سمأوسهتلل16 ,رعماةمطهة لمع تراط [قدمتويز 
ولفد نشرت التقارير وااناقشات باللغة الإنجليزية بوساطة 
٠١‏ 1963 مسملدمة ) 011106 هده 5111 ٠‏ “امو زدكة وناذ! 
٠‏ وترجم منها إلى الاغة الفرنسية 4 يحناً ونشرت نحت عنوان 
و2325 ) وذسوناممة_وموتاعتدوماآ غه عسواءةسماجمج ومناءعسلمممد 
(٠١‏ 1904 رقومههد؟ ع3 ومعنهز لومه نم31 
وسيكون هذا الجزء عأول مجموعة تصدر ” بحت رعاية 4141.4 


ففن 


خإنهم ‏ برغم مغالاتهم فى التفاؤل حينآً ‏ قد حرصوا داثما على التحفظ فى 
تنبؤاتمم . وقد ازداد نحفظهم هذا الآن عا يظهر لهم من صعوبات متزايدة مع تقدم 
العمل . على أن موقغهم الحذر ليس علامةعلى الفشل » حقيقة إن التجارب الىسجات 
فى الجلات الفنية وعموعات النمالات تترك انطياعا من الاضطراب والنشويش»ولكن 
هذا لا يعدو أن يكون مظهرا خارجياً , ويختلف الأ<صائئون على عدد من النقاط 
ولكنهم يتفقون فعلا على الانجاه العام الذى يسيرون فيه » فالترجمة الأتوماتية 
لا نسير فى المقيقة فى طر.ق مسدودكا يدعى أحيانا » ولكنها على الأ كثر فى حالة 
ركود » ثم إن بطء التقدم لا يثير الدهشة إذا أخذنا فى الاعتبار الصعوبات الى يحب 
التغلب عليها . 

فاترجمة نص ما بوساطة 5 لة» فإتها :غذى به كالمعتاد أولا فى شكل خروم » وفى 
.نفس الوقت :ذى الآلة بالقواميس وبيقواعد الاغة » وهى ب أن عيز» باللغة 
الأصلية » معانى الكليات وعلاقانها الإنائية ‏ م عليها أن نحد فى اللغة الثانية 
الكلرات التى حمل نفس المعانى وترتبها فىبناء سليم . وثاتى هانين لارحلتين ليست 
أدقهما . فبمجرد أن تستوعب الآلة مجموعة الكلات فى اللغة » ثم قواعد بناء 
الجل » فإن فى مقدورها أن تسكون الخل دون صعوبة كبيرة . أما العملية 
الأكثر دقة التى تا بلها الآلة فبى « فهم » اللغة الأصلية » وذلك اسيب بسيطهو أننا 
ل تجح بعد فى أن نفرغ العمليات العقاية ‏ التى غاليا نؤديها بالحدس عندما 
قرأ فى صيغة منطقية لتستخدم فى الآلة . وفى ضوء الةواعد الاغوية الدقيقة 
لا نظهر دانما بوضوح الوظيفة النحوية للألفاظ فى جملة ما» ونحن نستنتجها هن 
السياق العام . وف اللغات الى تخلو من تصريف الأسماء كالفرنسية » والإجليزية 
والإسبانة . . ال » يعرف الفاعل وللفعول بصفة عامة من وضعهما بالنسية للفعل . 
.وقد يكون هناك أحيانآ تغيير فى وضع الكلمة » ولسكن هذا لا يضابةنا ما دام دليلنا 
هو المنى للقصود من الجلة . وعلى سبيل للثال » إذا من وجدنا الألفاظ « يقرش » 
وم المظم 6 وام الكاب 6 » فإننا » مهما كان ترتيب الكليات 3 نفهم أن السكاب 


ون 


هر الذى يقرض اعظم » وليس "عظم هو الذى يقرض الكلب . ولكن كيف 
تفسسر هذا للا له ؛ واعل الصعوبات المانقية أى اللتصلة عدلول الألفاظ | كثر خطر؟ » 
وترجع هذه الصعوبات إلى السكليات التمددة العانى أى الى لما أ كثر من ممنى . 
وأكنر اكات شيوعا » لسوء الحظ » هى السكلمات التى تتبأين معانيي كثيرا . كا 
أن الألفاظ الجانسة » أى اكات الختلفة التى تكتب نفس الشكل تساعد على 
ارتياك الآلة » وهو ما تفعله أيضاً جمرعات الألفاظ التى تؤاف كلا ء كميارة 
« بالإغارة إلى » » واسكن عسكن الفصل بين ألفاظها بكليات أخرى للتمديل » كما 
يعسكن الإضافة إلها » مثل « بالإشارة الخاصة إلى » أو « بالإشارة إلى ٠٠‏ . 
اه 1 5 

ولكل لغة مشكلاتم! الخاصة . فالألماية » مثلا » فها ألفاظ مركية يجب ط الآلة 
فصل تركببانما » وهذه مهمة دقيقة ويخاصة إذا اختاف معنى الكامة عا لوطع 
الارف اللدى يسبب اختلاف العنى » عند إجراء عهلية التقطبع » فأضيف هذا الأرف 
إلى القسم الأول أو القسم الثانى من اللفظ الركب . فكلمة 8 صسعماطءه٠‏ 4 
تعنى حل الينظة» إذا هى قطءت إلى «صنتدة/داءه777 . كا تعنى غرفة الخراسة إذا فى. 
قطعت إلى صددو: إغطء172 ٠‏ وف اللغة الإسبانية ينبغى إبحاد وسيلة عييز الضمير 
الذى بقع مفعولا من الفعل لاتصل به » ثلا عبارة « 0316 »6 ععتى ( يعطية ) يديه 
فصلها عل الآلة إلى 16د ٠‏ 

ولك نحل النموض الذى كتنف دلالات الألفاظ ؛ يطلب إلى الآلةأن تفحص. 
السياق . فكلمة ووؤزط الفرسية تترجم « هن© 6 أى « بندقية » أو « مدع 6 
بإلاغة الإنجليزية كا تترجم ومو بالإسبانية ‏ إذا كان الحديث عن الأسلحة . #2 
أن الكلمة نفسها تارجم دثهء أو عملة باللغة الإمحليزية 070 تترجم و0عهمم بالإسيانية 
إذا كان الحديث عن الال ء وكذلك فإنها تترجم صددمم أى المجرة بالإنجايزية 
د ددأهةاتطدط بالإسبانة إذا كان الحديث عن للسكن أل وغ ذلك فإن 
الصعوبات بالغة حتى إن الآلات لا تزال مخطى* حوالى ثلق الوقت . ولا يزال اللدس 
غالب الحدوث » وليس هو الاستثناء كا بدعى لاؤلفون التفائاون . 


6 


وق مواجهة هذه الصعويات الكبيرة » وأملا فى الحصول طلى تتالج أسرع محث 
الباحئون عن طرق يوفرون بها على الآلة جزءً من العمل » وذلك بأن.ؤدوه يدوياً. 
وتضمنت هذه الطرق إما حل الغموض فى دلالة الفاظ اللغة الأصلة سلفاً وذلك من 
خلال إعداد و نسخة سابقة » أو « فهرسة عهيدية ع » أو حلها فى اللغة النهائية 
عن طريق ( نسخة لاحقة م تار الخل من بين الخلول الختلفة التى تقترحها الآلة . 
على أن هذه الإجراءات قد استبعدت الآن » وك يقول مستر جاردن فإن محاولة 
الاختصار فى الترجمة الأوتوماتية » ا فى التسجيل مضيعة لاوقت » وحويل الانتيام 
عن الشكلة الأقيقية . ومن الأفضل كثيراً الالنزام بالطريق الرئيسية ومواجهة 
الصعوبات لإيحاد الحاول الصحيحة نظرياً . وليس هناك سبب يدعونا للتشاؤم أو 
التخاذل . « فإذا كان العقل البشرى يستطيع أداء عمليات معينة » فليس عمة عائع 
من جعل الآلات تؤديها م . وكل ما يحب عمله هو أن تحال بمناية الخطوات الى 
يتبعها العقل البشرى فى قراءة وفهم نص ما » وأن ندفع الدراسات اللغوية قدماً » 
وذلك سيستغرق بعض الوقت » والترحمة الأوتوماتية » وفقاً للتسكهنات البارية » 
ان تتدقق قبل مغى “#سة عشر عامآ . فلنتذرع بالصبر إذن . قال مستر جاردن 
مبتدمما « لقد انتظرنا عدة قرون » وعكننا الانتظار خمسة عشر أو عشرين 
عاماً أخرى »ع . 

وبحب أن نلاحظ أت مصممى آلات الترجمة قد خففوا من طموحهم ٠‏ ققد 
عدلوا عن فسكرة بناء آلة تستطيع رجمة أى ثىء» وثم الآن يفسكرون فى تصميم 
آلات متتخصهة فى موضوعات معينة مزودة بقاموس مناسب . وثم يأملون فى أن 
يكون هذا القيد موقوتاً ‏ إذ أن بعض الكتب نغم موضوعات مشتركة » و كثير من 
الدراسات الإنسانية بطبيءته متداخل بعهما فى بعض » ففعلى سبيل للثال جد أن 
العلوم الاجتاعية أو الدراسات الإحصائية للسكان تعتمد طى التارييخ » والقانون » 
وعم انس والطب » والرياضيات ( الإحصاءات ) . . . الح . وطى أية حال مامن 
شك فى أن الترجة الأوتوماتية لن نحل أبدا محل الترجمة الأدبية لأنها لن تستطيع 


أن تنقل دقائق الأسلوب » وكل ما يطلب منها هو ترجمة للعنى بدقة . 
ه © هه 
وأشد ما تفخر به الآلة من ميات عى « السرعة » و « الأمان »6 ٠‏ ولقد 
تكلمنا عن السرعة » ولننتقل الآن إلى الأمان . فهم يقولون إن الآلة الإلكترونية 
د معصومة من الخطأ » » وهذا يح تمامآ » إلا أنه لا يتسقق إلا إذا اتخذت 
احتياطات معينة . 


ولم يعد هناك خوف من وقوع الأخطاء الى يعسكن أن تعزى إلى الآلة » ذلك 
بأن الطرق الستعملة لتفادمها أصبحت دن الفعالية حيث أمسكن عملياً تلافى أخطاء 
الآلة . وإذا حدثت أخطاء فإن ذللك يدجم فى معظم الأحوال إلى الشخخص الذدى 
الستطخدم الآلة » ولا برجع إلى الآلة تفسها . 

فالإنسان عرضة لاوقوع فى أخطاء منطقية عند طرحه للمشكلات أو وضعهلاطرق 
أو استنياطه اتاج . وواضح أن الآلة ليست هى الخخطئة » فهى تنفد العمل ولسكنها 
لا تقوم الطريفة الى تفرض عليها » وهى تجرب عن الأسثلة ٠‏ ولكنها لا محم 
على مدى صلتها باللوضوع » وهى تقدم الحقائق » ولكنها لا تمتخلص النتائيج : 
وسنعود إلى هذا الوضوع عند ما تتحدث عن الخدمات الى يسكن للا لة أن :ؤديها 
فى مختلف الحالات » إذ أنه لا يعسكن الحصول منها على أنضل النتايج إلا باستخدامها 
استخداباآ حكم . 

والأخطاء المادية يعسكن حدوثم! فى كل مرة تستوجب تدخل الإنسان. وللا قلال 
من فرص الوقوع فى الخطأ » تطبق « الأوتوماتية » على 1 كير عدد مممكن من 
العبليات » <ق إِذا شغلت العمليات أخذت مجراها دون تدخل ٠.‏ ولكن تدخل 
الإنسان لا سكن الاستغنام عنه فى محضير الواد والخطوات العبيدية للعمليات . وفى 
هذه لارحلة بحب التأ كد من عدم الوقوع فى الأخطاء . والواقع أن النقطة الحساسة 
ليست هى البرنامج ما دامت الآلة تراجع كل ثىء عند ما تقوم بالتنفيذ » وتوضح 
التنائر أى الهو إذا حدث أى متهما . وخطر الأخطاء يتمثل يصفة رئيسية 


ان 


فى للعلومات » وللرحلة الخطرة هى مرحلة التخريم ٠‏ 
ويتم نخريم البطاقات أو الأشرطة علىآلةكاتبة كبر بائية كبيرة ٠.‏ وهذه الآلة 
عركية كالالات الكاتية العادية وتعمل مثلها » ولسكن مفاتيحها متصلة يهاز آخر 


يقوم يثقب الخروم وثمآ لشفرة سيق إعدادها . 


وما دامت السكرتيرة تقرأ النص مكتوياً على الآلة الكاتية فى أثناه قيامها بالتثقيب 
فبى لا تعمل « فى الظلام » . ولكنها مثل كل العاملين على الآلة الكاتبة » وبصفة 
عامة مثل كل الناسخين ء قد تخطىء » وهى ذملا مخطىء . لذلاك يفبخى مراجمة العمل 
وتقوم بهذه الراجمة آلة مصممة خصيصاً لذلاك تسمى « الحقق » (عهةقاعة/) رهى 
تعمل ل الوجه الأنى : يوضع الششريط أو سللة البطاقات فى الآلة » ويجرى تثقيب 
آخر فوق الأول » فإذا لم يتفقا رفض « الحةق » الاستمرار فى العمل . وعند نقطة 
التوقف سنجد أن خطأ قد حدث إما فى عملية التثقيب الأولى أو الثانية . وبذلك تتم 
مراجمة الخطأ فإذا كان قد وقع فالثقيب الأول أجرىتصحيحه » ومهلية التصحيح 
تسكون أسهل فى حالة استعبال البطاقات إذ يعاد إعداد البطاقة العيبة » وتضاف بطافة 
أخرى حمل نفس رقم البطاقة الأولى إذا اقتغى الأمر » ولسكن مع علامة خاصة 
لنمييزها . ويمتقد بصفة عامة » أن نسبة احمال الخطأ فى التثقيب الأول أتل من '],١‏ 
.وكذلك فى التثقيب الثاتى . عل أنه إذا مر النيص خلال «الحةق» فإن ١<مال‏ الوتوع 
لى الخطأ تنخفض نسبته إلى واحد من عثرة لاف » وهى نسية عكن التغاغى عنها . 

ومع ذلك إن النجارب تظهر أن هذه التقدر ات محمل أحانآ مبالفة ف التفاؤل 
ذفى سنة ٠خو1‏ حاولنا استخسدام آلة إلكترونية « فى شرك بول » ( لادظ) 
لعمليات تماق بنقد النتصموص » وهى عملات يؤديها يدوياً علماء ققه اللغة . وكانت 
الخطرة الأولى هى مضاهاة عدة خطوطات اوضوع واحدء <ق يكن أن تعزل 
بالمقارنة « الأوتومائية 6 ما قد يكون فها من اختلافات . 6202 


)١(‏ ولقد نصر الوصف التمصيلى هذه النجربة فى يجلة 
حمل ععهؤو !"ل عل وذاءتوطاءعء1 مل أساتاعم]"! هل «مأإمصممكمثة ملام 1زم 
: .ل 1965 ) 18 ١61.‏ مىاى16 


/اه 


و تنخفض نية الخطأ فى التثقيب الثانى الدى أعده « المحةق ع أقل امخقاض » 
بل على المكس ارتفع عدد الأخطاء إلى م١٠‏ خطأ ( علامات خاطتئة) بعد للراجمة » 
ييناكان <والى 76 خطأ فقط بعد التثقيب الأول . وقد تكرر فى التثقيب الثانى نحو 
.م خطأ وقعت فى الثثقيب الأول ( وهى نايجة غريية تم علداء فقه اللغا ) » 5عة 
منها تشكل عقبات هامة » لأنها تضمنت حذف كلتين كاملتين ؛ هما دومح ,امع1 
وقد أع. نثقيب بطافة صحيحة بطريق الخطأ » وبذلك بلغ الإججالى ,رع علامة 
خاطئة بغعربة واحدة . وبإدخال بطاقات إضافية إلى الآلة “قبت السكلمات بغير انتظام 
(أى عسافات خاطئة ) وتسكرر هذا فى كل مرة . وأخيراً » فإن عدداً منالبطاقات 
التى أعيد تثقيبها لتصحييح خطأ واحد بها أدخلت خطأ آخر فى موضع عختلف كا 
بحدث غالباً فى دور الطباعة التى تستخدم طريقة اللينوتيب . وكانت البطاقات العادة 
عثابة محربة أولى يازم مراجعتها بإمرار النص كله من خلال «المحقق» مرة أخرى ٠‏ 

ومع أن نسبة الأخطاء التىتركتها الآلة كانت منخفضة » فتدكان هناك عدد منها 
كف لعدم الاعماد على التتائج كلية ٠‏ وإن فكرة وجود حد مسمورح لاخطأً )ا قد 
تسكون مقيولة فى الأحوال التى يتأ كد فيها أن الأخطاء تافهة ولا يتأثر بها العمل . 
ولكن كمبدا أساسى يحب أن تسكون العاومات الى تغذى بها الآلة دقيقة للغاية . 
ومن بين مزايا !لعالجة الأوتوماتية » نيحد أن عامل « الأمان » يفوق عامل 
د السرعة »ع » لأن السرعة قد تصبرح بلا قيمة إذا كانت النتائج غير صحيحة امآ . 

ولنلانى أخطاء الآلة »كان على أن أعود إلى الطريقة الوحيدة ااتى يكن الاعتاد 
عليها » وهى التبعة فى قسم جيل الوثائق الأوتومانى عرسيليا الدى يديره جاردن 
وتتلخص ف الارنة اليدوية بين النص اذى أعدته الآلة والأصول » ثم مواصلة طلبه 
تجارب جديدة كا بحدث فى دور الطباعة » حق يصببح النص خاليآ تماماً من 
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التى برأسها جليئيسو إن 2هدعذم16 6 326.5٠‏ والمقال ,قل فر وجيه136906510822 20:3 وعتوانه 
”.ناو تهمماء10ة ممتطمقه 15خ كاثتتكسمهس 5ع دمتاولاوه جل“ 
أما البرنامج القارن فقد قامت به السيدة رينو 14:ههه80 ,#ملة 


ممه 


الأخطاء وقد » نفذت التصحيحات التى طلبت إجراءها تنفيذاً دقيقاً فى الواقع على 
التجربة الأولى ٠‏ 

وإ لأنساءل إذن : ألم يكن من الأسهلأن أراجع التجربة الأولى للدسو' على 
أخطاء أقل ؟ وهل ذ الحقق » عا يعطيه من إحساى كاذب بالأمان » جهاز ضرره 
أ كثر من نفعه ؟ إن الأخصائيين وحدثم ثم الفادرون علىهذا الحكك » فإهم يعرفون 
على الأتل أن عملية « التحقيق » لا يمكن الادهاد عليها إلا مرتين على الأفل . 

ه © همه 

إن الناس عموماً لا يشيدون إشادة كافية بإحدى للزايا الحامة للآلة » رم 
افتقارها كلية للذكاء . فالالة لعجزها عن وضع منج لاعمل إعا تعمل عا تؤمر به 
-فسب بطريقة مادية محتة . وهى لعدم مقدرتمها عل التفكير تضطر الإنسان الذى 
يستخدمها أن يبذل جهدا عقليا أ كبر وأدق فى ليل العمليات الى سيطلب منها 
إتجازها . ومن واجب رجل العلم » من حيث لليدأ إذا هو عمل بيده » أن يام 
ذأما مئمجا صارماً »ولكنه ‏ فى الحقيقة ‏ أحيانا ما يدور حول الصعوبات الق. 
تواجبه مكتفيا بالتقريب . ولسكن الآلة ترفس فى عناد اجتناب الصمموبات م ترفص 
إجازة عدم الدقة . وهىتتطلب محديدا دقيقا احطيات لاشكلة مع تلبق بكل ما يتوتع, 
دن احتالات أو صعوبات مهما كانت تافهة . وهذه ميزة غالية » و<ق لو كانت هى 
الميّْة الوحيدة للآللة » فهى تؤدى ان إستخدمونها خدمة جليلة ٠‏ 

فنى عجال على الآثار » مثلا » احتاج جاردن إلى استعيال الآلة لتصنيف عدد وفير 
من الأشياء الى وجدت فى اللفائر . وقد اضطر فى بادى* الأمر إلى إعداد قامة 
دقيقة التفاصيل بكلتصائصها للميزة (21. وبإعامه هذا العمل استطاع أن يعالم تملية 


٠ ويدف جاردان هذك:د6 .ك2 عمله فى مقال بعنوان‎ )١( 


متاو ) ”.عذوه[مغطععه!1 عل معتسمع به تممعأهمتلجه اع معن« أعدم ممامها" 
.7 - 449 .مم .162 .80 ,تالو هآ 


ان 


التصفيف تفسها » وهى «همة ليست بالبساطة التى تلوح لأول وهلة » إذْ ينبغى 
< غربلة » جميعالأصائص للميزة الواردة بالقائمة لاختيار أ كثرها أهمية » وسينجح 
جاردن بالتأ كيد » ققد اجتاز مله الآن مرحلة الدراسة التهيدية ودخل مرحلة 
التعجرية العلدية . ولسكن <ق لو تبين أن صعوبات التصذيف عقبة لا تذال وأصبح 
'لزاما عليه أن يتذلى عن هذا الزء من متمروعه » فإن تجرد اضطراره إلى إعداد 
«قائة منطقية بالقطع الأئرية عثل إنجازا بالغ الأحمية . وق إذا توقف عن العمل 
عند هذا الخد » فإن محاولة استخدام الآلة قد أثيت فائدته . 

والآلة تقدم نفس اليزات فى عالات أخرى كثيرة . فاللجموعة الكاملة للفن 
اللسيحدى «اعة مونأقاعط 4ه كدوعه0 »ع الت تخطلع مجمعها جاءءة برنستون 
:قد .بلغت الآن أبعاد؟ مجعل من الغمرورى الاستعانة بالآلة لمماللجة العلومات للاضمنة . 
ولكن وضبح عند هذه النقطة أن الفائمة ااتى أعدت يدويا لم تسكن بالدقة السكافية » 
وسيكون هن الذمرورى أن يماد إعدادها بآ كلها » وهو مأيئوى مديرو للشروع 
إجراءه » محددين فىموضوعية أ كث ركثير! » باللغة الوثائقية » العناصر التى ستصئفها 
:الآلة . ولتسكون لدينا فسكرة وامّحة عن الالتباسات التى قد تظهر عند البحث 
فى فن الأيقونات » فلنستءرض مثالا بسيطا : لوحة أو مثالا عثل امرأة تمسك بين 
يدمها رأما آدميا منصولا . البعض إراها تثلجوديث وهولوفيرن بها براها انرون 
مثل هيروديا ويوحنا للع.دان . تأى التفسيرين هو الأرجح ؟ . . ومثال آخر » 
كيف يقر لارء ما إذا كان مينى إحدى السكنائس ,عثل الطراز القوطى » أوالطراز 
الرومانيسكى ؛ إن الدى يعد قائمة يدوية يحد حلا لهذا الغموض يفضل الجمدس 
والتخمين » والإ-ساس اللم ؛ والخبرة ٠‏ ولكن هذا كله ليس كايا » إذ مب 


.أن توجد قواعد موضوعية ثابّة تستند عليما الآلة وليس برد معلومات تقريبية . 


وقد حاولنا ؛ فى سنة 145٠‏ » فى شرك « يول » للآ“لات » أن أل تنخدم الآلة 
الإلكترونية فى مهمة تتعاق بفقه اللغة » وتتمثل فى تصنيف يعض, الخطوطات يما 
الخايراتم! ( القى حصرت بفضل للقارئة الأتوماتيكية السايق وصفها ) » وذلك بغية 
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تتبع الصلات بين أصولها(ا؟ . ويبدو أن هذا النقد الآلى سيؤدى <دمات جليلة 
لفقهاء الاغة لأنه سيوفر علهم مثقة القيام بالحسابات . ولكن حق إذا كانت هذه 
الطريقة لم تبرح بءد مرحلة التجربة لاعملية إلى مر-لة التطبيق المملى » فإ لم1 كن 
أضيع الوقت وأنا أضعها » وذلك لأن استخدام الآلة ألزمنى بتوضييح عدد من 
الأفكار كانت غامضة من قبل » كا الزمنى بأن أعد فى شسكل منطق نقاطا منبجية 
كان يبدو أها تدخل فى نطاق الهدس البحت . 


« * هم 


ومادامت الآلة آلقحاسية وإنها تعمل فى نطاق اختصاصها كلا كان العمل الطاوبه 
هو تناول الأرقام والإحصاءات . وهذا معناه أنها ممينة فى جميع الجالات » لأنه 
يصعب الآن وجود مجالات لا تتضمن جمليات حسابية . والآلة تتيم لنا هنا اليزات 
الى سبق ذكرها» وهى السسرءة » رالأمانة » وضرورة تغذيتها بالمعاومات والطرق. 


بعناية ودقة 3 


٠١ وصفت هذه التجربة فى مؤعر أطمهعه160«عة 06 لهدمثاههماسآ1 ونهه11د©‎ )١( 
النعقد فى ببزانسون 26888608 فى شهر يونيه سئة 1471+ مم شرح على آله 10011 فى كلية‎ 
٠ الآداب فى ستراسبورج‎ 

وبخصوص الطريقة التبوعة بعمل يدوى » أنظر : 

6010 065 6ل0مطأفته 12 زه ولاعتاءة! مدوتاتت هآ“ متوعه:8 5635ن136 ضدمط 
“اأادة؟ ( وهو تقربر قدم فى بزانسون ) ومنشور فى ,16ج10010<هآ 6ل ورولطهن. 
8 ,8 .10 ضمن منشورات كلية الآداب والدراسات الإنسانية فى بزافون 
(لدسعن) .81 .<2) . والبرنامج المصمم من عمل بوويه 2078 وممخ[1ط7 .31 . وقد 
شرحه كل من بوريه والسبدة بوير «هتزه وصدئة فى الاجتماع الثانى هيئة 4704151 
التعقد فى شهر أ كتوبر سنة 1551 . ولأخذ فكرة شاملة عن المشكلة يمكن أن نوصي 
بالكتاب التالى : 

( لمصسط8 مواعة© ) وملنهدة أ هتطماسهة صمة أه 165]65 365 58؟011ه هآ 
الى ظبر ى سنة 1935 ضمن تموعة ” ه112015أه1 “ وهو من تأليف : 

.206 عممنتاتطع كههة «مجمم؟ا دممومدة سروط 
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ولأخذ كثال عم الدراسات الإحصائية للسكان والعمميات البادية البساطة التعلقة 
بإحصاء السكان : فالإحصاء السكانى يشل قإلى كل ثىء معرفة العدد الإحمالى لسكان 
دولة ما . ولسكن يطاب أيضا فى الءلميات الإحصائية تاجيل البيانات التى تسكون 
دعامة الإحصاء ؛ وهى : انس » السن » للهنة » الخالة الاجماعية ( متزوج | 
أعزب ) . . ال . والعملية ثفيلة بطيئة لاغاية » إذ أنها تشمتل على بيانات عن عشيرات 
أو مئات اللايين من الأفراد ( نحو ..؟ ف الولايات ااتحدة و هه فى بريطانيا 
و ١ه‏ فى فرنسا و ؟بس فى أسبانيا ... الع ) . والوصول إلى تاج الإحصاء كاملة 
يستغرق عدة سنوات من العمل إذا استخدمت الوسائل اليكانيكية . وواضح 
فى مثل هذه الخالة أن الآلة الإللكترونية هى السبيل الوحيد لمصول الإخصائيين 
الاجماعيين على البيانات قبل أن يصبسح بعضها على الأقل قدا لا يمثل الواقع . 

والوقف لا يتغير بالنسبة للى النفس التجربى وعل النفس الاجتاعى وذلك من 
حيث صعوبة الجهد الذى يذل فى فص البيانات الى جعت من خلال الاستفتاءات . 
والعدد الكبير من الآلات الإلسكتروئية للوضوعة فى خدمة الإخصائيين الاجتاعرين 
الأمريكيين يرجع إليها ولاريب فضل إنجاز العمل العظم الذى أتمه هؤلاء الإخصائيون 
والسيق في مجال الحمول على نتائج استفتاء الرأى العام292 . وقد حذا حذوم علماء 
النفس الاجماع.ون فى البلاد الآخر' ى فتوسهوا فى استخدام العقول الإلكثرونة » 
ونذ كر على سبل المثال العامل السيكولوجية الاجتاعية فى كلية الآداب والدراسات 

الإنسانية بباريس50) . 


)١(‏ وفيما تاق بطرق وننائج الإحصاءات الرسمية واستفتاءات الرأى العام » انظر 

( ثلائة كتييات ) ولهطاقلة ددكده0 ددفلة[هدممه ,و عامط فهمط مل 

وقد نثيرها مكتب الإحصاءات بالأمم المتحدة .1.[]دفط) ؤه وواولاواة 5ه قوجم8 6ل 
(؟) يضع هذا العمل الذى يديره باجيه 885ه5 ع8 .852 دليل مطبوعات أعضائه 


نحت تصرف الياحثين ( آخر طبعة : 1١956‏ ) » وهو يضم عدداً لا بأس به من الأجمال الى 
تلق بالطرق الرياضية واستخدام الآلات الحاسبة . 
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فى هذه المادين يحب الالتزام التام بالاحتياطات لانهجية السابق وصفن' 
خالأرقام تستخدم واستخدامها حتمى » لأن العمل لا يمكن أن يكون عاديا مالم يترد 
جانبه النوعى بغز ى كى . ولسكن إلى أى حد يمكن التعبير الصحييح بالأرقام عر 
ظواهر مءقدة تشتمل على عوامل عاطفية ووجدائية . ألا مهدد التجريد ‏ الذى 
يضطر الباحث إلى تسكوينه ‏ بتشويه الحقيقة اللموسة موضع الدراسة ؟ إن هذم 
أسثلة دفيقة ومثيرة للجدل(١)‏ . على أنه قد يبدو معقولا أن تفترض أنعيوب منهجية 
رياضية فعالية فى الدقة ان يصححها اإعدول عناستعمال الآلة الإلكثر ونية » بلجملها 
تعمل عزيد من الجهد . فادامت الآلة تعاب الأرقام بسهولة » فإنه يكن استعمال عدد 
أ كبر من الغايرات حتى تغطى حساباتها الأوجه العديدة للسألة ماء وبذلك تقترب 
من المقيقة . 

وينبغى أيضا ألا تجعل الآلة تغالى فى تبسيط صعوبات التأويل التى تنطوى علبها 
الإحصاءات دائاً » مهما كان موضوعها . فإذا تحن أجرينا الإحصاءات يدوياء 
فإن التتاج التى تحصل علها تسكون أرقاما ونسبا مثوية تعبر عن الملاقة بين نوعين 
من الحقائق أحدها يوقع ص والإحدائى السينى» وثانيهها على «الإحد ا ىالصادىع » 
أو بين أنواع عتتلفة من الحقائق توقع على خط بيانى . وللكن الإجابة التى تحمل 


)١(‏ ويتخذ إلول 1111 5مصيعةة .دكة فى كتابه1962 ,هتآه0 ١ل‏ ,ولعو ) معلسمعدمممط 
موقفاً متشككا للغاية بالذسبة إلى صلاحية الطرق الرياضية فى عسل النفس الاجتاعى » 
.ويذهب إلى أبعد من هذا حيث يستبعدها أيضاً فى فقرة خصصت للطرق غير المفيدة الموضوعة 
لقياس تجاح جلة دعاية ( الماحق ١‏ » ص 584 و 755 بصفة خاصة) . ولقد لاحظ 
ص 586 » ملاحظة رقم ١‏ ) أن بعش الو لفين الأسريكيين يفندون مقدمات استفتاءات 
.الرأى العام ٠‏ و مثال ذلك : 


-أعوسط مطا هر ,”وسمتلاه دمتدتمه فتاطه8 لسة دمتهتمن متانادط “" تمسساظ 
.1948 ,ررمتأدعظآ 1[مءأوه1ماءد5 مده 


وانظر ف الشكلة ككل : 
يليك 4 قصة رج501510 3100828 هذ دواطأه8 هسه 205 ,مااهرمة 
,مجقعنطة) ,.60 لسة متعووما بردمك 


له 


علها من هذه الحسابات لا :كون ذات دلالة إلا إذا أحسن وضع السؤال ؛ وإذا 
أمكن وضع القائق الإحسائية جنبا إلى جنب بكيفية معةولة . وقد تدل الأرقام علي 
علافة ماء ولكنا لا تمين ما إذا كانت علاقة مباششرة أو غير مباشرة » ولا تفيد 
فى الوصول إلى تأويل « سبى 6 . وعلى سبيل للثال إذا أجريت دراسة إحصائية 
عن الجذام وعلاقته بالأنهار والبحار ؛ أظهرت نتيجة الدراسة أن هذا الرض 1 كار 
انتثارا عند الشواطى* . إلا أنه من الخطأ أن نقرر أن المياه هى سبب حدرث 
الجذام . فهذا الرض ينتثسر فى الناطق الثى تتام البحار والأنبار لسبب إسيط هو 
أن التسكتل البشرى يكون أ كثر كثافة فى تلك الناطق . والسيب الباثير للا صابة 
هو الاختلاط الجنسى غير الشعرعى مع الافتقار إلى الوسائل المحية » وليس للمياه 
أى صلة بذلك : وبامئل(1) أوضحت الإحصاءات أن عدد طلبة كلية القوق فى 
باريس يتفق وعدد الأفراد الشتركين فى التليفونات فى منطقة باريس بنسبة بورء 
تقريبا» لسكن ينغى ألا نستخلص من ذلك أن المشتركين فى ااتليفونات ملتحةون 
كلهم بكلية الوق أو أن طلبة الحقوق لديهمجيعا تليفونات . فإن الازدياد قعددى 
الطلية والتافونات ينشط بسبب عامل ثالث هو ارتفاع مستوى دحل الباريسيين . 
واذلك » ذالربط بين الإحساءات حب أن يتم تأويله بحذر بالغ » مع اجتناب للطابقة. 
السريعة بين العلاقات السيبية » وتشتمل الإحصاءات على نفس صعوبات التأويل 
إذا هى أجريت بالآلة.ومن الخطأ الظن .بأن النسبة الثوية التى تحصل عليها باستخدام. 
حاسبة إلسكثرونية تسكون 1 كثر دلالة من تلك النى محصل عليها يدويا . 

والآلة ذات تفع كبير فى مجال الإحصاءات لأنها تستطيع معاجة قدر كير من, 
العاومات إسرعة وسهولة » وهى تيمر تناول عدد كبير من العينات ؛وبالتالى إجراء 
عمليات السيح الى تتببح صورة أقرب إلى الحقيقة . وباستخدام التسهيلات الىنتيحها 

: هذا ااثال مقتيس من‎ )١( 


وعكدة2 ,وأع! ,” وتسغط؟ “' دمناء00116 ) متطمهجومصة8 ,تمطعدمكة ممم ثاتطم 
مآ امد ,184 .© ,( 1964 ,قعههم1 0ل وعدته زو دتمل 
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الآلة » يستطيمع الباحث أن يجرى دراسة إحصائية لختلف أوجه ظاهرة معيئة وأن. 
مختار بذكاء من بين حميع الروابط التى تقترحها الآلة الرابطة الأكثر تير عن 
العلاقة للباشعرة والسيبية . 


©» خ#0# 


.. إن العرض للنتظم لأنواع للعرفة التى يكن أن تسهم بها الآلة الإلكترونية 
فى معاؤنة الباحثين قد يطول سرده . ولذلك فسنسكتقى طى سبل الثال يفحص ححال' 
فقه الاغة بثنىء من التفصيل ٠‏ فنى هذا الجال الندى كانت جمييع الأعمال كلم فيه حى 
وقت قريب يدوياً وتبدو مستعصية على الآلة » تلعب الحسابات الإلكترونية دور 
فعالا متزايد النجاح . والواقع أن الدراسات الأدبية تتجه باطراد إلى الاستناد على 
للسح الشامل » والإحصاءات الدقيقة 60. 
فإذا أعطيت لآلة إلكترونية اختبارا فى شكل "ثقبيات » استطاعت بسهولة قامة 
إعداد معسجم لاؤلف بتجهيز قائمة يكل السكلمات التى استخدمها مسع إحالاتها 
وأشكالا التلفة . وهكذا استطاع «معمل التحاليل الإحصائية للغات القدعة بمجامعة 
ليسج» بإشراف ديلات وإيفرارد أن يعد معجمآ لل-كلمات الصعبة الواردة فى أعمال. 
سينيكا » وفى جامعة « توبنجن » يعد الد كتور هويثر قاموساً جوته» وفى جالارات 
بالقرب من ميلانو يوجه الأببوسا اهتامه الخاص جنع للفردات الشائعة فى مؤلفات 
القديس توما الأكوبى .... الغ . 


على أن القاموس ومءةه1 الذى يعد عن مؤلف ما رغم فائدته - لايعطى إلا 
معاومات <زئية فقط ٠.‏ وفهرسن الإسستاد الأمجدى 5م وسيلة أصلح 


)١(‏ والتفصيلات المتملقة بالخدمات الى يمكن للا لة الإلكترونية أن تقدمها فى ذقه اللذقء 
وتارمخه واردة فى : ١‏ 
15 5ه 086 5دم2اء616 فستطعقط 12 08 أمأمظ “؟ ,عومه71 165ي36ة سمط 
هلماة 1 عتدمم فلهده أ أقصحدة نم1 6ن 5001 0615 ه5ْغه11ه8 قطغ مذ”,د16ة16امم وملياة 


(.177-158 .مم ,1961 8 .701 ,لصتة حدم 65516 1لعصر متطمدوه1تطم 13 هل 
انظر أي الأعمال المثار إليها سابقاً فى الحامش رقم ١‏ . 
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رم ٠ه-ديوجين‏ ) 


كثيرا إذ أنه لايقتصر على إراد الكلمة (فى شسكل مءين) وإسنادها ذفط» بل يورد 
أيضآ الجملة أو العبارة كلها النى استخدمت فيها الكلمة . وبهذه الكينية عسكن 
فص معنى الصطلحات من سياق النص الباشر » ومقارنة الفقرات للتماثلة» كا عكن 
دراسة أفسكار للؤلف أضلا عن أسلوبه . والفورسة الإسنادية لاكلمات استنيطها 
ادومئيكان الفرنسيون فى الفرن الثالث عثمر لاستخدامها مع النسةةاللاتينية لأسكتاب 
القدس . واادرء أن اتخيل ضيدامة الجهد الذى استغرقه ترتيب الكلرات والمبارات 
للستخدمة فيهاء لا بحسب ورودها فى النص كاكان متبعاً » بل فى ترتيب أيجدى 
وذقآ لأوضاعها المختلفة . ويقتغىهذا العمل بالنسية للسكتاب للقد س إعداد وتسنيت 
٠ +‏ .,ء هس بطافة على الأقل » ومثل هذا العمل عبد للغاية إذا كان أداوؤه يدوياً » 
ولكنه ليس بالغ الصعوبة إذا تولته الآلة ‏ ولك أَحذ استخدام تسكنيك « الفهرسة 
الأمجدية» يشيع ويطبق ذعلا علي مختلف للؤلفين عمثل تيبولوس ف الأدب السكلاسيى 
اللاتينى والقديس توما الأ كوينى فى اللاهوت » الخ . 


وفضلا عن ذلك فهناك علاقة وثيقة بين الفورسة الإسنادية وبين قاموس 
عامل ؛ فالقاموس الفرئمى 3156] مثلا لا مختلف عن فهرس الإسناد الأيجدى 
إلا فى أنه مختار فقط استءمالات خاصة لاسكامات بدلا من قائمة مطولة شاملة » فهو 
إذن نوع مختصر من الفهارس الأمحدية للغة الفرنسية . كذلك لا مناص من أن 
يكون العجم الذى بعد عن مؤلف ممين له طابع الدراسة عن موضوع واحد ٠‏ ولعل 
الجمل الأ كثر طموحا هو جمع جموعة كاملة لفردات الكلمات فى لغة ما بأسرها . 
وذخيرة اللغة الفرنسية #مندوصدة عدههوبة 15 6 «موع7 الق مجرى إعدادها 
فى مدينة نانى يستهدف هذا الفرض . وقد خسس عقل إلكتروف كيي ( للد) _ 
0 هسه بع الأمثلة انأخوذ من الأعمال الأدية فى شكل فهرس إسناد 
أيحدى . وستسكون هذه الأمثلة عثابة شواهد للقاموس الارنخى القومى 
ملقصمتاهه عدو تماقتط #ممتمصصو ةعلط ٠١‏ 


والآلة قادرة على ماشئت من أعمال يهاوانية فى مجال تصنيف القواميس » فمثلا 


كد 


فىقاموس ودندوصد1 مسوصصة ص1 هق «مئ]تنتظم السكامات بترتيب أمجدى وفقاً 
رف نباية الكلمة لا بداتها » وهذه حيالة يسهل دراسة نهاية الكلمات 
والاشتقاقات . ولا ثىء حول دون ترتيب الكلمات وفقاً لطولها مثلاء أو على أى 
آساس آخر . فيمجرد أن تسبجل الآلة الكامات فهى تؤدى بعدأى عمل تؤمر به . 


والدراسات المعجمية التى أثيرنا إليها تصاحيها وتككلها دراسات أسلوية . 
فإذا وضعت المفردات الشائعة عند مؤلف ما جنياً إلى جنب مع أساليه الكتاية » 
أمكن الخصول على تصوبر لصفاته اللميزة وهو ما يعبرعنه اصطلاحا ب « اللازمات » 
وخنظمطء طلى أنه عسكن أن يطلق عليها أيضا « الطيف »6 مساتعررة بلغة 
الفيزيائيين والكيميائيين . فمثل هذه اللازمات تسكشف عن شخصية الكاتب كم 
يظهر تحليل للنشور الياورى لأشعة الضوء طبيعة الجسم وتسكوينه الكيماوى » 
عندها تصل حرارته إلى درجة التوهج . 


والآلة الإلكترونية » عقدرتها على تقديم معلومات وإحصاءات دقيقة » تسهل 
تحديد د لازمات » أو « طيف » المؤاف محديدا أ كثر دقة . فهى تكشف عن 
عمات متوارية فى نسيج النص ينقلها ولا شك الفحص بالعين الهردة » وهى على 
أبة حال تشئى على اللاحظات طابماً | كثر موطوعية . 


واستخدام الآلة الإلسكترونية فى الدراسات الأساوبية ثير اعتراضا واحدا 
فقط » من السهل الإجابة عليه . فدراسة الأساوب وقواعد اللغة واف ما» تستوجب 
أولا كهرسة ألنض » ععني وجوب إضافة علامات اصطلاحية تتضمن طبيعة ووظيفة 
ااسكامات بالإضافة إلى كل النقاط الأخرى الى سيطلب إلى الآلة اختبارها . وهذه 
عماءة دقيقة تستغرق وقنا طويلاء ولا يكن أن يتناولها سوى الإخصائيين . فهل 
هى تستحق هذا الجهد ؟ عند محاولة الإجابة عن هذا السؤال يحب التمييز بين 
نوعين من الخالات » إذا كان موضع الدراسة عنصرا أسلوبيا واحدا » أى إذا أريد 
مثلا بحث موقع د الفاعل » و « للفعول » بالنسبة بالفعل لدراسة تغيروضع الكلمة 
ققط . فن الأسرع ولاشك أن نمختار باليد للعاومات الى ستكون أساسا للا حصاءات 
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على أن استتخدام الآلة يصبح مفيدا جدا إذا تظلب الأمر إعداد فهر سكامل يشمل 
تفصيلات عديدة يما يسهل على الآلة الإجابة عن عدد كبيرمن الأسثلة التنوعة » سواء. 
ما لهم الباحث الأصلى أو يهم غيره من عاماء ذقه اللغة فى لاستقبل . 


ونوع العمل المعجمى والتحللى الذى تستطبيع الآلة أداءه يعاون فقهاء اللغة فى 
نواح متعددة وعلىسبيل للثال؛فإنه يتيسح للعلماء متابعة تطور كانب ما منخلالحياته 
الأدبية » والوسول إلى تحديد التوارييخ الدقيتقة لأعماله الأدبية » إذا لم تسكن 
مؤكدة » ويكن ترتييها وققا لوقت كتابتها » وبذلك نصل إلى تأريخ نس إذا لم 
تسكن هناك نقط ثابتة لتحديد التاريخ » بل عسكن الوصول إلى تاريخ مطلق إذا 
ثيث عدد كاف من نقط الاستشهاد » فمثلا بين فحص ع#اورات أفلاطون أن هذا 
للسكاتب العظيم كان يتفادى باطراد التقاء حرفين صوتبين إذ أنه بلغ السكال بأساويه. 
ين تقدم فى العمر . والدراسات الى أعها يدويا لوترسلافسى تركلهحمادهئهرة وأعيد 
إجر اؤها بوساطة الآلة الإلكتروننية أظهرت أن هذه هى المقيقة فعلا . والنتيجة » 
أن « الحاورات» عسكن تنسيقها بترتيب زمنى»وذلك بترتديها وفقا لاتخفاض نسبة 
استخدام حرفين صوتيين ملتقيين . وط هذا الفسق يكن ترتيب الحاورات الى 
لا يعرف تاربخ محدد لحا وفنا لنسيتها إلى الحا ورات للعروف تاريخ لما . 
ولقد أجرى جيرو 8داهدنه .2 دراسات قاعة على أسس ممائلة عن الترتيب الزمنى. 
لبعض كتابات ركبو 4تددظسنظ . 
والطيف الخاص املف يفيد أيضآً فى التحقق من صحة نسبة الأعمال بإثياتما إذا 
كان كتاب بعينه من عمل الولف للنسوب إليه من عدمه » كا يفيدأيضا في ١‏ كتشافه 
أمصحاب للؤلفات الههول مؤلفوها ٠‏ والقاعدة فى استخدام الطيف هىأن الكتابات 
ذات الطيف الواحد سكن أن تسكون للمؤلف نفسه » ولو أن هذا يكون ملي سبيل 
الاحتال لا الأ كيد (إذ أن أفرادا مختلفين من نفس الوسط الثقافىعكن أن يشتر كوا 


(١؟)‏ قارن : فسوتاكللهاة 00_15 5ه0دطافط نه ووصغاطمم2 ,لسدعتم6 .2 
.(1960 وفلعة6) ومدنوتامتسوم ال 
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.فى نفس الصفات للميزة ) » أما الأعمال التى يمتلف بوضوح طيف كل مها عن الآخر 
فلا كن أن تنسب اؤلف واحد » لأن الكاتب لا يغير ( لازماته ) تغييرا هاما 
خلال حياته وهكذا يأمل ماريشال » الذى يدرس أعمال رابيليه فى معمل التحاليل 
العجمية فى بيسانون » فى أن ينتبى من محقيق صحة ( الكتاب الرابع ) . وهو 
يشعر يق بأن النتحل كان فى استطاعته أن يلد يسهولة الصفات الصارذة للميزة 
: ابلية خصوصا إسرافه فى الفردات . ولكنه لا يتنبه إلى التفاصيل الدقيقة مث 
رتيب الألفاظ . والآلة الإلكترونية ستظور افوارق الدقيقة القى 7 مم عن للك أو 
0 عن قل للؤاف . وعسكن استخدام القواعد نفسها للتأ كد من صحة فسبة 
للؤلفات الشكوك فى حقيقة أصحابها » وذلك بتتبع العبارات ااعترضة الطويلة ٠‏ . إل 
ول سيل الثال » فإن هذه التواعد استخدمت فى دراسة رسائل القدس يولس 
وكتاب أقنتط 8ه معنامائسز ونلا وتشرس » ولعل مثل هذه الطرق قد تاق 
:ضوءا على هوض الشكلة الخاصة بشكسبير والقى أثارت قدرا كبيرا من الجدل » 
وكذلك على عدد كبير من مؤلفى القرون الوسطى مثل روجريكون والبرت 
السكبير اللذين ينسب لهما قدر كيير من الأعمال للشكوك فى صحة تسبتها لمؤلفيها . 


وبرغم ذلك فلىللرء أن يتبعصر فى تطبرق هذا للبدأ المزدوج » وهو أنالأعمال 
:التى لما نفس الطيف قد تسكون لنفس لاؤاف ء بينما « الأطيف » الختلفة تدل:على 
اختلاف لاؤلفين . فإلى أى مدى يكن أن يظل لاؤاف وائيا لنفسه ؛ وإلى أى 


(١؟)‏ قارن: *[7ةاتتطقعه7؟ عزتمرم الآ آه "لساك [قعتادتاواء م1 ,عله .[1 6٠.‏ 
.1914 ,وجل تطظه0) 
1 فيا يتعلق عؤاف كتاب : أققدط6 2ه صوذته نم1 
88 معمقتاقههآ مز ” ,عتاعمداط قط 1ه متاء«مطغصم4 و*«ممعسوطن ““' مرمقل5 :06 
-وتطعتمطاسة م15 '* سملم .6 0هة منماءرم6 .1 .ع] ,204-239 .م .1930 
تامع صسماءه 1" 5 م "بوه ناوتدع دا ات كه أاطونآ مطا مذ ذلة«ماكهظ مط )0 
١‏ .1-15 مم ,9 ,6 ,515165 
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حدود عكن لطيقه أن مختلف ونقا لفترات حياته وللمذاهب الأدبية التى يعالجها ؟ 
وقوق ذلك كله مامدى سلامة الوسائل المتتخدمة فى رسم الصورة القى نحدد ملامح 
الؤاف ؟ هذه هى الأسئلة الى تنتظر جوايا . والشكلة هى أنه فى الدراسات 
التارمخية لا مخضع النتائج لأية رقابة . فالنظريات الادية مخضع لامتسان المقائق ٠‏ 
عمنى أنه إذا ارتكب مهندس خطأ فى حسابات هندسية عند تصميم جسر ما » فقد 
ينهار الجسر . ولسكن لاؤرخ لا يتوقع أن مخرج أحد كتاب القرون الوسطى من 
قبره ليعارضه . أفلا يحدر بعلماء ققه الاغة والدراسين فى الجالات الأخرى أن تبروا 
بطريقسة ما الوسائل الى ينوون استخدامها فى الأ<وال الى لا كن مراجعة 
النتائج فيها ؟» وللوثوق من صلاحية نظام الحساب للوضوع للالة الإلكترونية يجب 
أن يحرى هذا الحساب أولا يدويا ثم تغذى به الآلة وفقآ لبرنامح مناسب . فإذا لم, 
تنفق الننائج كانت الآلة ذطئة » أو قد تكون الطريقة الى ترضت عليها عدعة 
القيمة . وبالئل فإن على عالم فقه اللغة » لاسيما المشتغل بالتحةقق من صحدة نسبة 
الأعمال ألا مخاطر أبدا بتسكوين رأى تباث عن لاؤلفين القدامى دون أن خرب. 
وسائله أولا فى التعرف على لاؤلفين العصريين ٠‏ وهذا عسكن أداؤه بدراسة أعمال 
أحد لاؤلفين الق لااشك فى أنه قد كتيها بنفسه دون معوئة من سكرتيره . فإذا 
أوضحت الآلة اختلاف « أطياف »ع هذه الأعمال بدرجة تشير إلى أنها لا سكن 
أن تسكون لشخص واحد فلا بد أن الطريقة لاستخدمة غير صحيحة وأن تتائجها 
ستكون مضللة إذا هى طبقت على أعمال قدامى ااؤلفين20 , 


)١(‏ ويحتوى مجلة : 1905 ,ترملة .0911 701 .512 .200 ,16ل ؛ء مموولوع على أس. 
يعننى تحذريراً جاداً « فنى سنة 1471 برهن رجل الدرن الأبمورتن 3102108 على أسسن. 
من التحليل اللفظى قامت يأدائه حاسبة إلسكترونية على أن الرسائل الإتجيلية الأربم عصرة. 
للقديس بولس قد لا يكون كاتبها هو الشخس نفسه » وأن ستة أشخاس مختافين اشتركوا فى 
كتابتها . وبتطبيق نفس التحليل النهجى عل ىأعمال نشمرها الأب مورتن, أثيت الأب إليزون حت 
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وإن قدرة الآلة الإلكترونية على دراسة و لازمات » ملف ما نخدم أيضا نقد 
النه وص فى عهاية ادس والتخمين اا اليا ما ,متمد عليها انقد . والطريقة 
« اتاريية أو النسبية ع ء إذا أتحت لتطبيقها ظروف مواتية » هى بالتأ كيد أفضل 
الطرق لاستعادة الشكل الأه-لى لص وتنقيته من أخطاء السكتاب . وإذا أمسكن 
تصنيف المخطوطات إلى تاذج ونس » أو إلى أسلاف وأخلاف » إذن لكان السلف 
الشترك بجيع الخطوطات الوجودة هو الذى يشابه الأصل كاماً » سواه أكان هذا 
الخطوط موجوداً فملاء أم أمكن استعادة شكله عمونة أخلافه» ولكن نادراً جداً 
ما سكن إثبات نسب المخطوط على أساس شهادةخارجية فقط » ومن الضرورى- 
فى كل الخحالات تقربيآً أن نبحث عن أدلة داخلية » أى هى أصل النص أونسخة 
«طابقة له والأشكل لاتنوعة له . وهنا تامب الالة الدور التحضيرى اذى أثمرناإليه » 
ذهى إذ تقارن بين الغخطوطاتءفإنها تتمقب لاغايرات وتسكون شكلايضعها فيعلاقات 
تفاضلية د يحتة م دون مراعاة للتسكوين الحقيتي لملاقات الأصل أوالفسي بينها . فإذا 
اعت هذه العمليات الحسا بية الادية وجب على عالم فقه اللغة أن يؤدى العمل« الذهنيم 
الذىيتمثل فى فص الأخطاء أكثر من عثله فى الاختلافات أو للغابرات » متجاوزا 
فىيهذا العمل مرحلةالنسىى إلى محل ة المطلق؛ وهذا التقويم النوعى لاغنىعنه ليس فقط في 
طريقة و المجموعات » التى تؤيدهاءولسكن فى طريقة « الأخطاء الشائعة » في شكلها 
التقليدى وفى جيع طرق النقد . 
ونسخة الخطوط ااتى يبلغ نصها مننبى للطابقة للاأصل هى الى تتضمن أقل عدد 
من الأخطاء » وطريقة يبز أى القراءات من بين العديد مئها هى الأقربصلة 
بالمؤاف على الأرجح وأى الأخطاء هى أخطاء النسخ غير الدقيقة من هذه الطريقة 
بالضرورة تتضدن قدراً معينآً من التخمين . وم لازمات للؤلف » من بين للقايس 
التخمينية الحامة » عى ولازمات الناسخ التى سئناقشها بعد قلبلى . فإذاكان مخطوطان 


تدوههة!1 أنها قد لا نكون جما من وضمالؤلف نفسه . ولفد أثيت المقلالإلكزوق أن 
الأب موران ليس له وجود من الوجهة المنطفية 5 


ذلا 


1 يعطيان قراءتين أو شكاين عتلفين لنفس الوضسع فى النص » قن الطبيعى 
أن نستنتج أن القراءة الى تتواءم مع ألفاظ للؤلف الألوفة وأسلوبه هى 
النسة الأصلة؛ بن)االذسخخة التى مخالف هذهاللازماتتسكون هى النسخةغير الصحبحة. 
وتيسر الآلة هذا النقويم النوعى تيسيرا كبيرا إذ أنها يتزويد عالم فقه الاغة و بطيف» 
السكانب » مسكمنه من الحسيم على القراءة بموضوعية وعييز وهكذا يوم الحدس 
9 أسس صلية » ومحى عنصر التخمين بغير بينة ؛ وهو ما يتذب النقاد عندما 
دن علي البداهة والرْعات الشخصية . 

وهناك مقياس مخمينى آخر غالباً ها إستخدمه علماء فقه اللغة ‏ يعتعد طيدراسة 
عادات الناسع أو سيكولوجيته . وللبدأ الدىيقومعليه هو الآنى:إذا كانتهناككتابتان 
متنافستان لموضع واحسدد من النص » فإن من العقول أن تستتج أن السكتابة غير 
الصحيحة منهما هى الى تاضمن نوع الأخطاء الى يقع فها الناسخون بصفة عامة » , 
والمشكلة هى فى أن ندد بدقةه المناسبات»التى تقودالنساخ الوقوعفى الخطأوالطريقة 
التى يمخطئون بها ٠‏ 
وهذه الطريقة الحدسية الى قننها ]ثيه ( لاغة اللانينية ) فىكتايه لوى 
علدط؟ عدونائت عل اعسسدكة جر بت <ق الآن يدويا فقط ولابد من أن تدعمها 
الآلة الإلكثرونية دعم كير وفى معظمالحالات نستنتج أخطاء الناسخ الى يتناولما 
التقد اللفظى » بالتخمين » وليس من خلال مراجعة النسخة ص الُوذج الذى 
نسخت عنه ميساشرة . فيدلا من الدخول في تسكهنات خطرة تتعلق بسيكولوجية 
الناسخين فى الأزمان القدعة أو القرون الوسطى » أليس من الأصوب أن رى 
التجارب مع الناسخين العصريين » ومم لا مختلفون كثيراً عن نظراءهم في القرون 
الوسطى . وأقسام الحفوظات ( الأرشيف ) في دور الطباعة نمتوى على قدر ضيخم 
عمن أأواد » إذ أن جامعى الخروف ثم فى الواقع ناسخون فى مظهر حديث. ألا سكن 
اسكعار هذه الثروة من المءلومات ؟ هنا يدو مكنا أن نقرن النص الأصلى المؤاف 
يأول تجربة قبل التصحيح » أى الغوذج » والنسخة المتقولة عنه مباشرة . وبهذه 


زف 


الطريقة يتسنى لنا أن نلاحظ رأساً مثات الألوف من أغطاء النسخ وأن ندرسها 
إحصائيآ . وستئمسكن الآلة الإلكتروية (مع الأخذ فى الاعتيار نوع آله الطباعة 
المستخدمة وطريقة ترتيب لوحة حروذيا)دن إصدار حم موضوعى فلي عنناف أنواع 
الأخطاءو على تواردها النسى » والناسبات التى دثها » الخ . بل إن فى استطاعتها 
قياس المدى الذى تعتمد فيه الأخطاء على شخصية الناسيع وعلى سيكولوجيته الفردية. 
وتجموعة الأخطاء التى يرتسكبها بكثرة ناس مهين تحدد بهذه الطريقة و طيفه » مثلما 
محدد لازمات الأسلوب ومفردات الألفاظ د طيف » ااؤلف . وى أساس قاعدة 
من هسذه التجارب سكن أن تسكتسب دراسة نفسية الناسخين القدامى مزيدا 


دن الدقة. 


والتخمين القائم ملي دراسة عادات امؤاف والناسخين ؛ واجب التطبيق في كل 
الحالات الىلاتوجد فماسوى أسئهةخطية واحدة.فإنه السدل الوحيدةفىتا كالاروف 
للتعرف على الأخطاء وتصحيحها »م أنه -تخدم فى التعرف علي الأصل المشتركأمديد 
من الخطوطات إذاكان مفقوداً أو فى إعادة بنائه . بل إنه أ كش ضيرورة إذا اتحدر 
إلينا عمل في شكل نسخة وحيدة » محفرظة ومكتشفة عحض السدئة ٠‏ وأكثر 
الأمثلة أثمية فى هذا الال هى « لفائف الببحر المت » . فهذه الجموعة العينة من 
الونائق تحوى كتابات لم تسكن معروفة من قبل وهى تزودنا ععاوءات عن النيارات 
الفسكرية الق كانت سائدة فلسطين فى فترة زمنية قريبة من عصر السيد الممسح » 
بصرف الظر عما نمويه من صوص قطع طويلة من التوراة العبرية . واسوء الحظ 
ظلت هذه الافائف حبيسة فىأوان فخارية فى قاع كرف قرابة ألفى عام ٠‏ وخلالهذه 
الفترة كلت أطرافها » وفقد -جزء من اانص . وليتسنى استعادة هذه الأجزاء 
الناقصة ؛ استخدم الأب بوسا هون 1 لة إاسكترونية فى دراسة لازمات الؤاف فى 
أجزاء النص التى لا تزال سليمة . طى أن الآلة ‏ مخلاف معسبه الناس عامة ب 
لن تستنكل « أوتوماتيا » الأجزاء الاتودة ولسكنها ستزردنا #أعسدة 
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إرفة 


والبحوث العجمرة والأساوبية التىسيقت الإشارة إليها ليست الال الوحيدالذى 
يكن للا لة الإلكترونية أن تتخدمهفيه فى ميدان فقه اللغة. ذهناك حالات أخرى 
يكن تصورهاءفالوسائل الآلية والإلكترونيةءبىسبيل الثال - ستكون بلا شك خير 
معوان لاعلم الجديد المعروف باسم ود 1منةهه0 والذى خصصت لهعلة سستعمام نم8 
التى تصدر فى بلجيكا نحت اشعراف مسيو قرانو مأمى تتعدةة كذدمصدم1 وما دام 
يدرس السكوديكولوجى للمخطوطات القدعة باعتبارها أشياء أثرية » أفلا عكنه 
أن يتناولها بنفس الطريقة التى يعاب بها جاردن الأشياء النى توجد فى المواقع الأئرية؟ 
فسكل عذطوطة سكن عثيلها ‏ كقطمة الفشار أو البلطة من الصوان ‏ ببطاقة 
مثقبة للدلالة على صفاتم! المميزة » مثل المادة والشكل » وترتيب السطورءوالتوقيعات» 
وسياق النسص ... الخ . بالإضافة إلى الزمان والمكان إذا ذكرهما الناسخ » أو 
أمكن التحقق منهما . وعكن عندئذ استخدام الوسائل الآلية أو الإلكترونية 
للتصنيف » والتعرف على الجموعات بالمناطق الثقافية » والحصول كافة الب.اناتالمتعلقة 
بتارريخ الكتاب قبل طبعه ‏ بما يساعد في تمحديد تواريخ ومواقع الخطوطات غير 
الوثوق من تار ينها أو أصلها . 

كذلك يكن تصنيف الا<تصارات النى وجدتفالخطوطات اللاتينية واليونانية 
باستخدام الالة» فتى تمجمعت قأئمة كاملة نسبيا منها أمكن استخدامها فى تتبع تاريخ 
وأصل اختصارات معينة » وهذا يزودنا بدلالات إضافية لتحديد تار الخخطوطات 
ومواقمها. وقدتبى سامار انومار يشالمث مروعاتمن هذ النوع ؛وهايةومان عسحمنهجى 
للاختصار ات اللاتينية عمد مضع" معن معزمكنةة :0 5ه عطء«عطوعظ 06 غتطناعم1 
بل إن جلينيسون » مدير المعهد» ينوى أن يؤسس مركزا لاستخدام الحاسبات 
الإلكترونية فى عختلف فروع الدراسات النى تتملق بالخطوطات . 

وقد أثبتت الآلات الإلسكترونية فائدتها السكبيرة فى مجالى الآداب وفقه اللغة » 
كا أنها تبشر باحتالات كبيرة فى المستقبل » مما دعا الغالبية العظمى من الجامعات 
السكيرى فى العالم إلى استخدام هذه الآلات أو اقتناء واحدة منها لاستعالما الخاص . 


ف 


وقدكثرت مراكز للبحث « الآلى ع فى ثقه اللغة حيث تسيب عن هذه الكثرة ىم 
من الاختلال . فلقد وضح ازدواج يعض الششروعات أحيانا نظراً لعدم عل القائمين 
بها بأعمال الآخرين . من ذلك أنه ظهر فهرسان لكتاب مسسهنالناطة؟ مره 
أحدهما صدر فى إيطاليا والآخر فى الولايات المتحدة»فى حين يقوم أحد أعضاء معمل 
التساللى الإحصائية للغات القدعة 8 065 وعدن 1أكتاهاء ووترأقسهل 76زمأةمطهة 
وممموزمهج عدينة لبج بإعداد فورس ثارلث » وهو على وشك السدور . ولتلاق 
هذا الإسراف فى الجهد » ولعكين الباحثين من الإفادة بالخيرات النبجية للباحثين 
الآخرين أنعأ معمل لييج فى مستهل سنة ١6‏ « للؤسسة الدولية لتحليل اللغات 
الفدعة بوساطة الحاسيات الإلكترونية م . 
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ينا 


وستصدر نامرة كل ثلاثئة شهور عن الأعمال التى تتم فى دراسة اللغات باستخدام 
الآلات الإلكترونية فى العالم يأسره » سواء منها الأعمال الى عت فعلا » أو الق, 
نحت الإعداد » فضلا عن العلومات التعلقة بالوسائل التى يتبعها عمتلف الياحثين . 
وسيمد هذا للعهد اللبحوث بقوة دقع جديدة حين ينسقهاءوبئزايد عدد طالى الاشتراك 
فى عضوية هذا العهد من الباحثين فى م فته الاغات من عنتلف التخصصاته و مخاصة 
الإخصائبين الأمريكيين فى اللغة الإنجليزية . ونظراً إلى هذا الاهمام » وإلى أن 
الطرق التبعة واحدة بالنسبة لاغات الحديثة والفدعة » فإن الأستاذ ل . ديلات بدرسه 
الآن توسيع لاؤسسة الدولية فى لبمج لتصبح مركزاً دولا للمعاومات الخاصة بدراسة 
عل اللغات بوساطة الحاسيات الإلكترونية دون ييز بين اللغات . 
» © * 
وهناك تسكنيك أخير للآلة الإلكثرونية سيكون عاملا فى التجديد إن لم يكن فه 
التغبيرالكلى لاستخدامها ؛ وهو القراءة الأوتوماتية . 


نفة 


سق الوقت. الحاضر استطاعت الآلة الإلسكترونية أن تقرأ فط اروف السكتوية 
ونقا ثرموز واصطلاحات محددة » مجمع أشكطا بين موز شفرة مسطلح عليها 
وبين ار وف المقروءة . وترتب الادة لاستخدام الآلة ترتيبا تمائل الأ-رف المادية 
محيث عكن للدين المجردة أن تنبينه كأنه حروف . والهدف هنا سكين الناس من 
قراءة شفرة وضعت خصيصاً للآ له وطبعت غالبا بمادة #غنطة تضغط مباثمرةطى أجوزة 
الاستقبال فى الآلة أ كثر من كين الآلة من قراءة الأحرف العادية . ومنذ عدة 
سنوات تستخدم البنوك الشيكات بأرقام وإشارات مكنوبة بنفس الكيفية ليتسنى 
تداولها إلكتروناءما أن إدارات الخدمات البريدية تستخدم نفس الوسيلةفى التصرف 
فى الخطابات . 

ونجرى اليوم بحوث لتحقيق هدف مضاد هو »سكين الآلة من قراءة الأحرف 
العدة للمين البثمرية والطبوعة بر الطباعة العادى . ويقوم الآن البروفسور رينيه 
يوسيك [ع5ده2 06 8686 مدر ممهد ,0.11.13.5) مل [معموط-د5أة81 عتاتامسة 
يتصمم آلة تنجز هذه للهمة على الوجه الانى : تقسم الساحة الق يشغلها السطر فى 
النص تقسما مثاليا إلى شبكة تتدكون هن 7 مر يما صغيرا فى كل مود رأسى . وكر 
شعاع من الضوء ؛ مسلط باتحراف من أعلى إلى أسفل الورق على جميع المربعات 
السغيرة فى العمود الرأسى واحدا ذوا<دا والأعمدة من اليسار إلى العين ٠‏ وإسيجل 
الذوء النتثمر من الورقة بوساطة مضاعف ضوف : موناوة [تسمامطم ‏ بزاوية 
متلف عن تلك القى قد ينتج عنها انمكاس ديكارى لتلانى آثار الانتكاسات الناجمة 
عن حير الطباعة . وتتافكية الضوء المنتثمرة بوساطة الورقة تبما لاون اللوضع الذدى 
يقع عله شماع ااضوء ؛ إن كان أبيض أو أسود . والقيين بين الأجزاء للسكتوبة 
وغير الكتوبة من الورقة تترسجمه الآلة يمتها التى لا تعرف إلا «السكل أو لا ثى* » 
بوساطة علامات على شكل ١‏ و ه أو قواطع ترسل بعد ذلك إلى الآلة الخاسبة 
الإلسكترونية بالاستمانة أحيانا بشريط جيل . ولاعلومات التي مجمع بهذه السكيفية 
عابم ونقا لبرنامج يمد لآلة لعرفة الأحدرف بععادلة العلامات لمسكونة من القواطع 


كر 


بحروف أبحدية توضع نحت تصرفها . والحروف فى هذه الأعدية ( من ١٠ده‏ إلى 
ألف مثلا ) تتضمن حروف الاستهلال 8.ه)]10 وحروف الكتابة الصغيرة بالاغات 
اللائينية والسلائية واليونانية والألمانية ( القوطية ) والإنجليزية » بالإضافة إلى عدد 
من الرموز الرياضية والأشكال الأخرى . وتستطبع الآلة بذلك أن تقرأ أية صفصة 
مطبوعة برغم اختلاف الحروف ما داءت الآلاف من حرف 4 » مثلا » من عتلف 
البنوط التى تستخدمها دور الطباعة مترجمة كلها بنفس الزمز . وبنفس الطريقة 
تستطيع الآلة عي شكل واحد من بين الأشكال العديدة التى قد يصل عددها إلى 
الألف » وبذلك تستطيع القيام بالقراءة الأوتومانة للاأيمديات للستخدمة فى 
الثعرق الأقصى » وللكتابة اليدويه(!© . وهذا للشروع يكن أن يفيد فى وجوه 
شق » ومخاصة لمكفوفى البصر » وسيكون مكلا للقارى” الأوتوماتى . 

ويعمل القارى* الأوتومانى الآن بسرعة تزيد على 4٠‏ حرفا ( أى! كثر من 
سطر واحد ) فى الثانية » وهذه سرعة تعينه على قراءة الإنيجل كاملا فى أقل من ١8‏ 
ساعة . على أن استخدام الحاسبة الإلسكترونيةالتجارءة تبطى” كثيراً منسرعة 'تحليل 
النتائج . ويجرى الآن صنع آلة حاسية خاصة ”عمت لتتمشى مع السرعة الق تعمل 
بها آلة القراءة فى تحرى النص » وستحقق الآلة الجديدة لهذه العملية سرعة كبيرة ٠‏ 

وستتغلب القراءة الأوتوماة على الصعوبة الى تحد بشكل خطر من مقدرة 
الآلة الإإسكترونية فى الوقت الحاضر » وهذه الصعوبة هى عنق الزجاحة عند نفطة. 
البدء . فعمل الآلة يعطله عنقا زجاجة أحدها في « الدخل » و,تمثل فى تملية إعداد 
العلومات يدويا » فى شكل تثقيبات لاستخدام الآلة » وهى عملية طويلة ولا غنى عنها 
فى الغالب » وثانيهما فى «الخخر ج» حيث يجب طبع النتائج بإحدى الطرق اليكائيكية 
وقد أمكن الآن التخفيف إلى حد كير من السعوبات التى عثلها عنق الزحاجة عند 
دارج » عا أدخل من تحسينات فى الآلات الأ كبر حجما » وهذه التحسينات 


)١‏ ويدرس دى ,نوسل #1قودط و4 .]8 حالياً آلة لإلفاء النصوص أيضاً . وقد يكون 
: هذا المشمروع مفيداً بطرق مختلفة ويخاصة للمكفوفين »كا قد تسكئل القارى* الأوتوماتى , 


فا 


تتح لما طباعة أو تصوير النتائج بسرعة تبلغ عشربن ألف سطر فى الدققة ٠‏ أما 
الصعوبة القى عثلها عنق الزجاجة فى الدخل فا زالت تننظر ال » وعندئذ تبلغ آلة 
القراءة حد الكل » إذ سمكن عمللا تغذية الآلة بالمعلوءات فوراً دونخطر الوقوع 
فى خطأ ٠‏ ومن الصعب التنبؤ بالوقت الذى تصبمح بعده الآلة القارئة حقيقة واقمة . 
فإن الآلة اتى يبنيها الآن بوسيل مقدر لإعامها عامان . ثم نجب بعد ذلك إنتاجها 
باخجلة للتوزييع التجارى يحيث عكن تعميمها فى خلال همس أو ست سنوات. وعندثذ 
تسبح لكل الذى لا غنى عنه للآلة الإلكترونية لهل جميع الشا كل لاعقدة , 
ويب أن نلاحظ أن كلا اانوعين من الآلات : القارى* الأتوماتى » والكهاسية 
الإلكترونية » سيعاون الاخر . فالأولى ستتزايد سرعتها فى القراءة كايا ازدادت قوة 
الحاسية الإلسكترونية » ينا تعمل الثانية بسرعة أكثرعندما تفيد من نظام للدخل 
الأتومالى . 

والآفاق ااتى تتبحها القراءة الأوتوماتية من الاتساع لدرجة يتعذر وصف بل 
تخيل الخدمات الى يكن أن تؤديها . وأوها » انها ستمد التسجيل الوثائق والترجمة 
الأوتوماتية بدفعة قوية وتخرجهما من حالة الزكود الى أصابتهما . وهذا ما براه 
الأستاذ أندريف الليننجرادى ومسيو سستبيه ومسيو ثوكوا من مركز الترجمة 
الأوتومانية بفرنسا . 

ممعصدع011835-1) مموامسمتسطة دمنعمقم 06 معلدم0 

ولقد كانت آراء البروفسور اندريف هى الى حفزت مسيو يوسيل إلى معالجة 
مشكلة القراءة الأتوماتية بأسرها . 

وستساعد آلة القراءة كثيرا فى دراسة فقه اللغة والاغويات . وقد لا تسكونذات 
نف ع كيير - لى الأقل فى الستقبل القريب ‏ فى دراسة مخطوطات العصور القديعة 
والقرون الوسطى» فا خطوطات للسكتوية باللاتينية أو اليونانية تحروف «يوصية»فى 
لمنعمه وكذلك الكتوبة بالاأحرف الصغيرة الكار ولينجية سمنهدنامدت ستسهل 
قراءتها أونوماتيا نظرا لان الأحرف فيهما متنظمة وواضحة نسبياءولكنها فى نفس 


م7 


الوقت 1 كثر الخطوطات قدما وأهمية » وعمى التى يضطر علاء الاغات إلى تدصها 
بالعين اللجردة وعنتهى العناية أما الخمطوطات الأحدث عهدا (بين القرنين الثال عير 
والخامس عر ) فوافرة جدا » ومن للرغوب فيه استخدام الآلة لقراءتها بسرعة » 
واسكنها أيضاً من نوع الخطوطات الى لا عكن للقارىء؟ الأوتومانى علاجها إذ أن 
حروفها غير منتظمة الشكل ؛ ويخاصة الخروف الماصلة ولارتبطة مروف أو علامات 
ربط » وال تعقدها كل أنواع علامات الاختصار . وعلاوة على ذلك فهما كانت 
أعمار المخطوطات وخطوطها فهى تتضمن تصحيحات أجرتها أيد متعددة»كآثار اللدو 
والإضافات فى الحوامش أو بين السطور»والكيات أو الحروف الشطوبة أوااؤكدة 
٠‏ . . الخ . وكل هذه التقصيلات القى يعتبرها علم اللغة ذات قيمة كيرة سل 
قد تضل الآلة فى متاهاتها . 


وأيا ماكانت الحالة بالنسبة للمخطوطات القدعة فإن القراءة الأتومائية للمواد 
للطبوعة ستسهل إعداد طبعات نقدية للاعمال التى وصلت إلينامطيوعة فقط وإعداد 
اللعاجم والفوارس للاأعمال القديعة على أساس من الطبعات النقدية الحديثة. إن فكرة 
إعداد ججوعة أشرطة ومعاجم تحوى جع الأعمال الى كتبت من العصور القدعة 
حت الوقت الخحاضر » لن تعود ‏ لى الأقل إلى حدما حاماً من الأحلام. أمافى 
الدراسات الأساوبية فتبسط إلى حد كبير مرحلة الفورسة . فثلا ‏ ستقرأ الآلةنصا 
( مكتوبآ أو مطبوعاآ ) » وتقوم بطباعته بواقع كلة واحدة سكل سطر » وسيضيف 
عالم اللغة فى الجزء الباق من السطر ( سواء بالآلة السكاتبة أو مخط واضح ) كافة 
المعلومات التى براها ضرورية . ثم تميد الآلة قراءة النص للفورس » وتستطيع أن 
تحبب على أى سؤال يوجهه إليها عالم اللفة . وعند إتقان عمليات الترجمة الأوتوماتية 
ستسكون المملية أبسط حت من هذا » فإذا استطاعت الآلة أن تقوم بالترحمة » ذإنها 
بالتالى تستطبع فهم المعانى والوظيفة اللغوية للسكلرات . وإذا أطلقنا العنان لتخيلاتنا 
فإن فى استطاعتنا أن تح بعملية فهرسة أتوماتية شبيهة بتلك الى ما زال الباحئون 
.بأملون في الوصول إليها فى مجال التوثيق . فإذا قدم نص مطبوع إلى الآلة » فإنها هى 


فا 


نفسها ستقوم بنرويدنا بالمادة اللازمة للدراسة الأسلوبية وسيكو ن فى الإمكان استشخدام 
برنامج واحد » وضع تهائيآ فى معالة أى نص مكتوب بلغة معينة . 


وجملة القول إن القراءة الأتوماتية هى العملة الى برجى أن تسكون أعظم 
العمليات فائدة فى كل الجالات التى ب فى الوسائل الإلكترونية » والتى ينتظرمنها 
تقدم غير عادى . 


شريرت ماركويس 


. 02 3 آي 9" 2 5-5 
اعادة الل حر مغرو الئورة 
رعرة. م| لم رشفيىء فربرٍ 

يلخص مفهوم الثورة فى النظرية الاركسية فترة تارمخية يأكها » هى المرحلة 
الأخيرة من الرأسمالية»وفترة الاتتقال لدكتاتورية البروليتاريا » والمر<لة الأولى من 
الاشتراكية . إنه مفهوم تار سخى » بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة ؛ يعكس امجاهات 
نملية فى الجتمع » كا أنه منهوم جسدلى .عكس الامجاهات الضادة فى الفترة 
التارنخية المناظرة له بقدر ما تكرن فى هذه الفترة . إن هذه الانجاهات والاتجاهات 
المضادة مظاهر تعتير النظرية والمارسة الاركسة نفسهاعناصر أساسية فيها . فالنظرية 
الماركسية نفسها قوة فى النضال االتاريخى » وعلى قدر ما تغدو مفهوماتها ‏ حين 
وتترجم» إلى عمل - من قوى المقاومة والتغيير وإعادة البناء » فإنما مخضع لتقلبات 
هذا النضال الذى تعكسه وتستوعبه ولكنها لا تسيطر عليه . وط ذلك فإن «إعادة 
النفار 6 عنصر فى مفروم الثورة » وجزء من تطورها الداحلى . 

١‏ ثورة اشتراكية تطح بالنظام الرأسمالى وتقدم اللسكية الجماعية لوسائل 
الإنتاج واضع التوجيه فى أيدى « الاتجين المباشرين » . 

؟سوهفهى نيدأ فى التممات الصناعية المتقدمة ) بسبب جسامة التناقضات 
الداخلية عند هذه المرحلة من الرأسمااية وبسيب إمكان نحقيق المبدأ الاشتراكى 
د لكل حسب حاجاته » ) . والتقسير من أمد المرحلة الأولى أمر ضرورى» وإلا 
| ليد كتسب القمع طاببع الدوام. 

م _ حصدث الثورة فى الأزمات الاقتصادية التى تشعف من جهاز الدولة 
المستقر الأركان 2 
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غ س ويقوم بها العمل الماعى الواسع ( والمنظم )لاطبقة العاملة » نما يفغى إلى 
ديكتاتورية البرولتاريا » كرحلة عابرة . 

ويشتمل المفهوم على الافتراضات الدعقراطية المسبقة الآنية : 

. إن الثورة مسألة من اختصاص الأغلبية‎ - ٠ 

؟ ب إن الديمةراطيةتقدم أ كثر الأوضاع مواتاة اتنظيم وتثقيف الوعى الطب ٠‏ 

ويؤكد هذا الانتراض المسيق أحمية « العامل الداىق 6 : أى الوعى بحتائق 
الاستغلال ووسائل القضاء عليها » :الخبرة بالأوضاع التى لا محتمل وبالحاجة الخيوية 
إلى إحداث تغيير شروط مسيقة للثورة . 

غير أن المفهوم الماركى للثورة يتضمن أيضا استمرارا فى إحداث التغيير : أى 
تطويرا للتقوي الإنتاجبة التى نمتويها الرأسالية » وإمساك الاتجين الإدد بزمام 
التتكنولوجيا والجهاز الفنى . 

والهدف الذى يعنيئا فى إعادة الذحص هذه ليس التعرف على هذه الافتراطات 
للسبقة الى يدحضها التطور الفءلى لأسب » وإعا أيضا مفهوم الثورة ككل 6 اعسك 
أن ججبع عناصرها متداخلة . ويتضمن هذا إعادة أص التصور الماركى للعلاقة 
البنائية بين الرأسمالية والاشترا كية فى ظل الأوجه الآتية : 

١‏ - مشكلة « الانتقال » : أى الاشتراكية فى تعايشها مع الرأسمالية » أومن 
حيث كونها تخلفها ( وترثها ) . 

» ل و إعادة تعريف » الاشتراكية با يتمشى مع المرحلة التاريمخية الجديدة 
من تطور العالم : وعلىوجه التحديد ؛ ماهو الاختلاف النوعى للاشتراكية » باعتبارها 
ثفيا مؤ كدا لا رأسمالية ؟ 

إن مدى إعادة النظر هذه إنما محدده النظرية للاركسية ذاتها » أى الضرورة 
الكامنة لاسكشف عن النية الدلية لافهوماتها عند تحليل الواقع الاجتاعى . وعلى 
قدر اختلاف الرأسمالية المتحدة عن لأراحل السابقة ال رأسمالية » وهى الى وجوت 


ددا 


الفهوم للاركدى » وطى قدرما د حرف ع تطور الرأسالية تطور الاشتراكية , 
والمكس صحيح :6 طون مفهوم الثورة مفهوما و جديدا 6 . 


غير أنه مادامت امرحلة الى يلةتها الرأسمالية والاشترا كية نتيجة للتقوى الافتصادية 
والسياسية الى كانت تقرر الراءل السابقة » فإن للفهوم الجديد يكون التطور 
الداحلى المفهوم القدم . 

والأقسام التلية لاتقدم | كثر من يعقى لخطوط هادية لشرحهذا الفهومالجديد 


رعا كان أ كثر أوجه إعادة الفحص تمومية هو التغير الذى طرأ على الإطار 
النظرى. » والذى يعكس التغير واتساع الأساس الاجتاعى للثورة المسكنة أو 
لإمكانية احتواء الثورة وقهرها ٠‏ 


وقد غدا هذا الإطار النظرى - وكذلك إطار النشاط الهدام ‏ إطارا عالميا 
فلا بد من إبراز وتقيم كل مفهوم أو فعل أو استراتيجية باعتبارها عنصرا وفرصة 
واختيارا فى الجموعة الدولية . وكا أن فيتنام جزء لا يتجزأ من نظام الرأسمالية 
ااتحدة » فإن حركات التحرير القومية جزء لا يتجزأ من الثورة الاشترا كية اللمكزة 
وتعتمد حركات النحرير فى العالم الثالث ‏ من أجل باوغ القدرة على الحدم ‏ 
على الإضعاف الدا<لى من المواضر الرأسمالية . 


وقد يعترض على ذلك بأن النظرية الاركسية كانت دائما « دولية ه » على 
الستوى التنظيمى أيضا . وهذا حق » ولكن هذه و الدولية » بعيرت بها الطبقات 
الصناعية على أمما قوة مضادة داخل الرأسمالية الصناعية . أما اليوم فا ليست قوة 
هدامة . لقد أولت النظرية للاركسية اهتّامها للشءوب فى للناطق ااستعمرة » 
والتيخلفة .ولكن هذه الشعوب لاحت . أساسا ‏ ملحا أو <ليقا أو «احتياطيا » 
( وهذا هو اصطلاح لينين ) للعامل التاريمخى الأول فى إحداث الثورة ٠‏ وم ينل 
العالم الثالث اعترافا نظريا واستراتيجيا كاملا به إلا فى أعقاب الحرب الءالمية الثائية 
ولكن البندول ما لبث أن تأرجح نمو الاتجاه الآخر . واليوم مد انجاها قويا 
إلى النظر إلى حركات التعدرير القومية على أنه القوة الثورية الرئيسية ‏ إن لم تسكن 


م 


الوحيدة ‏ أو محد انجاها ( يلوح مقابلا للاجاه السابق ) إلى أن يفرض طى هذه 
الحركات الغوذج النظرى والتنظيمى الذى وضع للاستراتجية فى الناطق مالسكة 
للستعمرات وطق عايها ( أى القيادة التي تقوم قاعدتها فى للدينة » وااتوجيه الحزن 
المركز » والنحالف مع مموعات من البورجوازية القومية » والاثتلافات ) . 


والواقع أن الموقف العالمى يناهض التقسم الآلى إلى عالم ثالث وعوالم أخرى . 
والأصح أننا نواجه تقسما ثلاثيا للنفوى التارمخية التى تخترق القسمة إلى عالم أول وعالم 


ثان » وعالم ثالث . إن التنافس بين الرأسمالية والاشتراكية يقسم العالم الثالث أيضاء 
فيظور » كقرة تاريخية جديدة » ما يعكن أن يسمى ( كا يسميه اليسار الجديد ) 
بديلا عن الجتممات الاشترا كية واللهتمعات الرأسمالية المستقرة على السواء » ونمنى 
به النضال من أجل طريقة مختلفة للبناء الاشترا كى » بناء « من أسفل » ولسكندمن 
« أسفل جديد » لا يدخل فى نسق قم المتمعات القدعة ‏ إنها اشترا كية تعاون 
وتضامن »؛ يقرر فيها الرجال والنساء بصورة جماعية حاجاتهم وأهدافهم وأولوياتهم 
وااممج العدل الذى م به و التحول العصرى »6 . 

وهذا البديل الممكن (أى فرصة نجنب « المرحلة الأولى » للمتدة إلى أجل غير 
محدد » وفرصة تقصير أمد القمع والسيطرة ) قد شدذ وعمق من المعارضة الجذريةفى 
البلدان الصناعية المتقدمة « ششرقا وغربا » وخاصة فى مركز الإمبراطورية الرأسمالية. 
وقد تسكو ن هذه المعارضة هى العامل المساعد على احداث التغير . فان المفهوم الماركدى 
موجه ازيادة سرعة التنمية فى اللمدان الرأسمالية المتقدمة . ومن المحتمل » وإن كانت 
الدلائل الظاهرية تشير إلى المكس » أن يتقرر مصير الثورة م من حيث هى ثورة 
عالمية » فى الدو ل صاحبة المستعمرات ء فإن حركات التحربر لا تستطييع أن تسكتسب 
زخم قوة ثورية عالمية إلا إذا غدت أقوى حلقة فى السللة هى اللقة الأضعف . 

ان طابع العارضة فى مركز الرأسمالية المتحدة يتركز فى قط الجتمع المتقابلين : 
فى سكان « الجيتو » ( وثم ليسوا متتجانسين ) وفي مثقنى الطبقة الوسطى » خاصة 
بين الطلاب . 
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وتشترك هذه المجموعات الختلفة ‏ بل والتعارشة ‏ فى طابع كلى من 
الرفض والغرد : 


و اصرار على الانشقاق على استمرار السوطرة والاستغلال ‏ مهما اصطنما 
من أسماء » وإصرار لا طى إقامة مؤسسات جديدة فحسب وإنما أيضآً على 
تقرير لأصير . 

؟ ل عدم ثقة جميع الأيديولوجيات » با فى ذلك الاشترا كية حين تصبيج 
أيديولوجة . 

ب رفض لاعملية الدعقراطية الزائفة التى تعين على سيطرة ال رأسمالية اتحدة . 

ودذا الطابع 2 الخارج عل السنة 6 الذى تتسم به العارضة هو فى حد ذاته تعبير 
عن تركيب الرأسالية للتحدة( « إدماج 6 غالبية السكان الذين يندرجون نحها ) . 
ولا يشكل أى من هاتين الجموعتين التعارضتين( القاعدة الإنسانيةع لعملية الإتاج 
الاجناعية ‏ وهى » فى نظر ماركس س شرط حاسم للعامل التاريخى فى الثورة ٠‏ 

انهما لا تشكلان غالبية السكان وهما تواجهان بالعداء ( والاستهجان ) فىأوساط 
العمل النظم ( التى ما زالت القاعدة الإنسانية للائتاج الرأسمالى ومنبع فائض القيمة » 
ومن ثم فانها ما زالت بالقوة » أداة للثورة للمكنة ) وما غير منظمتين على نحو فمال 
لا على الستوى القوى ولا على الستوى الدولى ٠‏ 

ولا يمكن النظر إلى هذه للعارضة ‏ فى حد ذاتها ‏ على أنها أداة لإحداث 
تغير جذرى : فهى لا تستطيع أن تغدو أداة من هذا النوع إلا إذا نالت تأيد طبقة 
عاملة لم تعد أسيرة نسكوينها الخاص وأسيرة نقابة عمال بيروةراطيةوجهاز حزفى يؤيد 
مثل هذا الاندماج . فإذا لم يتحقق هذا التحالف بين المارضة الجديدة والطبقات 
الماملة فقد تغدو هذه الأخيرة ‏ جرئيا على الآقل . هى القاعدة اللجاهيرية لنظام 
فاثئى جديد . 

والنقيجة هى أن للفهوم للاركنى لثورة تقوم بها غالبية الجاهير للستغلة » وتبلغ 
ذروتها فى و الاستتلاء على السلطة ع وفى إقامة دمكتاتورية بروليتارية تسكون البادئة 


6م 


بالتحويل الاشتراكى » هذا الفهوم د« طق به » التطور التاريخى : فهو مفهومينتمى 
إلى مرحلة من الإنتاجية والتنظم الرأسماليين قد مخلفت : ولا يعكس الرحلة الأعلى من 
الإنتاجية الرأسالية ؛ تلك التى تشمل إنتاجية الدمار » والتركيز لاروع لأدوات الإبادة 
وغرس الرأى والمقيدة بين أبدى القوى الى تسكتب لما الغلبة . 


ومهما يكن من أمر ذإن هذا الحم ب تقادم ع المفهوم الماركمى إعا هو تسام 
وصتطهرزكححة صادق ودقيق : وصدق المفهوم ببق ويعاد تأ كيده على المستوى الذى 
بلغه ااتطور الثار يخى فعلا . فالبروايتاريا الثورية تغدو أداة للتغير حيث ما زالت 
القاعدة الإنسانية لعملية الإنتاج الاجمّاعية » وذلك على وجه التعيين فى مناطق العالم 
الثالث الزراءية أساسا » حيث تقدم التأبيد الشعبى لجبهات التحرير القومية . 


وايست هذه المناطق وهذه القوى خارجة عن نطاق النظام الرأسمالى.وإعا هى 
جزء أساسى من مجال استقلاله العالمى . وهى مناطق وقوى لا ستطيع هذا النظام 
أن يسممح بأن مضى وتنتقل إلى ذلك الفلك الآخر ( فلك الاشترا كيه أو الشيوعية ) 
لأنه لايستطييع البقاء إلا إذا لم تعترض طربق توسعه أى قوة أشد تفوقاً . وحركات 
التسربر القومية تعبر عن التناقضات الد اخلية للنظام الرأسمالى العالمى . 


ولحن هذه الصلة بين الثورات الى تقوم فى الخارج والدول الا كة هى على 
وجه الدقة ما يكفل بقاء حلقة الصلة للصيرية بين مستقبل حركات التحريد ومستقبل 
التغير الجذرى فى الدول الحا كة . فلابد للقوى « النافيسة » فى الخارج من أن 
« تتزامن » مع القوى الوجودة في الداخل » وهذا التزامن لا كن أن يكون 
نتيجة للتنظم وحده » وإعا لابد من أن يضعرب بأساسه للوضوعى فى العمليساة 
الاقتصادية وااساسية لل رأسمالية التحدة . وهذه العوامل للوضوءية تعلن عن ذائها فى 
ضغوط وتوترات الاقتصاد التحد . 


١‏ - إن ضمرودة التنافس وتهديد الآلية للتزايدة وما يستتبعه ذلك من بطالة 
يتطليان استماب!ا مطرد الاتساع لعل من جانب الوظائف والخدمات غير 
للنتجة والطفيلية . 


كم 


؟ ب إن تكاليف الحروب الاستعمارية الجديدة أو التحمم فى الديكتاتوريات 
النادة تتزايد على محو مطرد . 


م - إن المجتمع يتطلب خلق حاجات يمنح إشباءها إلى أن يتصادممع الروح 
العنوية والنظام اللازمين للعمل في ظل الرأسمالية ٠‏ وإذ يغزو ما هو غير ضرودى 
ميدان الضعرورة » فإن الخترعات ووسائل الرفاهية توجد معالفقر والبؤس المستمرين 
جنيا إلى جنب . وتغدو والسكاليات» ضروريات فى النضال التنافمى من أجل اليقاء. 


فإذا استمرت هذه الانماهات فى إحداث مفعولما » فإن التناقض الطرد بين 
الثورة الاجتاعية الواسعة واستخدامها لليدد والهدام » بين إمكانية المر بة وواقع 
الكبت » بين إمكانية إلغاء العمل للقصى وحاجة الرأسالية إلى الإبقاء عليه » هذا 
التناقض قد يؤدى إلى تجريد تدريمى للمجتمع من وظيفته ء واتحخطاط الروح 
اأعنوية التى تسكفل عادة الأداء اليومى والسير وفق عوذج السلوك الطاوب فى العمل 
ووقت الفراغ . وقد يذكى هذا وعيا باستخدام التقدم التقنى كأداة للسيطرة . 


وقد بينت أحداث مابو ونونية .م19 فى نرنسا إلى أى حد عكن هذه 
التوائرات فى جتمع وطيد الأركان أن ترخى من قيضة الاندماج الرأسمالى والتقابات 
العمالية وأن تنمى التحالف بين جماعات الطيقة العاملة وطائفة للثقفين الناضلين . 


ولا بد للفهوم الثورة من أن يدخل فى حسبانه هذا للصير الثهائى لتحلل النظام 
تحللا واسعاً ود تلقائيآً وكا يبدو التفكك العام لتاسكه ‏ فهذا تعبير عن التقادم 
للوضوعى للعمل القصى » وعن الضغط الذى يست دف محرير الإنسان من وظيفته 
كأداة ( وخادم ) لعملية الإنتاج : ووعسكن النظر إلى الثورة على أنها أزمة نظام فى 
حالة « وفرة» وزيادة عن الحاجة . 

فى مثل هذه الأزمة تنبعث العوامل التارخية التغييي دو نآن تتطابق مع أى 
من الطبقات التقليدية » ولكن « سفة ع هذه العوامل عكن الحسم. عليها وتقدرها 
إذا نحن استرجمنا مار بماكان أ كثر عوامل للفهوم للاركمى حسما : ونعنى به أن 
للوضوع التارمخى للثورة لا.بد أن يكون « نقيا محققا » عمنى أن هذا للوضوع أيضًا 


الى 


هو طيقة اجتّاعية ررت هن حاجات الإنسان الاستغبلالية ومصالحه نحت ظل 
الرأسمالية » ولم تتاوث بها » وأنه موضوع حاجات وقيم « إنسائية 6 وعتلفة 


اختلافا جوهريا . 


هذه هى فكرة بتر استمرار السيطرة » وهذا هو الفارقى النوعى الذى عبز 
الاشترا كية باعتبارها شكلا وأساوبا جديدين للحياة » وألها ليست جرد تطور 
عقلائى للقوى الإنتاجية وإعا هى أيضا إعاده توجيه لاتقدم تحو إنهاء النضال التنافبى 
من أجل البقاء » وليست مجرد محو للفقر والكدح وإنما أيضا إعادة بناء للبيثة 
الاجتماعية والطبيعية <تى تغدو عالما مسالما ميلا إنها بمثابة إعادة تثمين كلى 
للقيم » وتغيير للحاجات والأهداف . 


ويتضمن هذا تغير؟ آخر فى مفهووم الثورة وقطعاً لاستهرار الجهساز التقنى 
للا نتاج الدى كان فى رأى ماركس سيمتد ( إذا تخلص من سوء استخدام ال رأسمالية 
له ) إلى المجتمع الاشترا كى . لقدكان مثل هذا الاستمرار د التسكنولوجى 6 خليقآً 
بأن يكون حلفة مدمرة تصل بين ال رأسمالية والاشتراكية لأن هذا الجهاز التقنى قد 
غداء مم تركيبه ومداه » جهازا للنسم والسيطرة . وقطع هذه الصلة لن يسكون 
معناه ارتدادا عن التقدم التقنى وإنما إعادة تركيب للج از التقنى با يتعشى مع 
حاجات بشير أحرار ؛ يواجههم وعيهم وحساسيهم واسةتقلالهم . وهذا الاستقلال 
يتطاب جهازاً لا مركزيا من لتحم العقلى على أساس أضيق نطاقا ‏ أضيق نطاقا 
لأنه لم يعد متضخما بحم متطلبات الاستغلال» والتوسع العدوانى والنافسة » ويعسكه 
التضامن فى التعاون . 


ولكن أترى هذهالفسكرة«الطوبوية فى ظاهرها تنطبق على القوى الاجماعية 
والسيا سية اللوجودة فعلا » والتى كن أن تعد منهذء الزاويةأدوات نحقيق تفي ر كي ؟ 


إن المفهوم الماركى للثورة أيس بالمفهوم الطوبوى ولا بالرومائتيى . فهو 
صر على الأساس الواقمى للقوة وطي العواءلل : الموضوعية والذاتية القادرة وحدها 
على أن تعاو بفسكرة التغير السكينى على مستوى التفسكير القائم على الأمانى ٠‏ ومازال 


ليلد 


هذا الأساس بتمثل فى اللدان الصناعية للتقدمة . 

وفى البلدان الرأسالية لا تتجلى قوة البديل اليوم إلا فى الناعات « الحامشية » 
التق ذكرناها فيما سبق : العارضة بين طائفة الثةفين وخاصة الطلاب » وبين 
القادرئ على التعبير عن آرائهم السياسية » والجماعات النشطة بين الطبقات العاملة. 


وكلا الجانبين لا يسكتنى رفض, اانظام كسكل وأى تغيير للنظام داخل الأبنية 
الوجودة » » وإكما محر أيضا بتمسكه بنظام جديد وعختلف نوعيا من القيم 
والتطلءعات . 


وضعف هذه الجماعات معبر عن المجموعة التاريخية الجديدة الى تحدد مفهوم 
الثورة 3 

. » ضد أغلبية السكان » بما فى ذلك « للنتجين المباشرين‎ - ١ 

؟ ‏ ضد مجتمع حسن التشغيل يتمتع بالرخاء لاهو فى موقف *ورى ولافي 
موقف سابق للثورة ٠.‏ 

وعشيا مع هذا الوقف » فإن دور هذه العارضة إنعا هو دور تعهيدى بالمعنى 
الدقيق لهذه ال كلمة : فمهمتها هى التنوير الجذرى نظريا وتطبيقيا وتطوبر كادرات 
قوى للنضال ضُد بنيان ال رأسمالية العالية , ْ 


ذلك أن بنيانها العالى هو » على وجه الدقة » للوضع الدى تؤكد فيه التناقضات 
الداخلية ذاتها : فى القاومة الستمرة للسيطرة الاستعمارية الجديدة » وفى انيئاق 
جمبودات قوية جديدة لإفامة جتمع متخاف نوعيا فى كوبا وفى ثورة الصين الثقافية 
وأخيرا ‏ ولولم يكن ذلك أقلها شأنا ‏ فى التعايش « السامى » إن قليلا أو 
كيرا امع الاتحاد الوفيتى . وهنا أيضا مجد ديناميكة اتجاهين متعارضين : 

١‏ - الصالح الشترك ل م الأمم الغنية » إزاء الاضطرابات الدولية فى ميزان 
القوى الهدد بالحطر . 

الصالح للتضار بة للأنظمة الاجماعية الختلفة التى تؤمن وتدافع عنأفلا كبا 
السياسية والاستراتيجية للناظرة ٠‏ 


كم 


جاعة : 


لا بد للمفهوم نلاركدى للثورة من أن يستوعب التغيرات فى مدى الرأسمااية 
للتقدمة وتركبيها الاجماعى » والصور الجديدة للمتناقضات المسيزة لآخر مرحلة 
للرأسالية فى إطارها العالمى . وطى هذا فإن تعديلات للفووم المساركى لا تاوج 
إضافات أو تتكيفات خارجية » وإا بالأحرى تفصيلا للنظرية الاركسية ذاتها 

وعة جانب واحد » على أية حال ©» لا ياوح متمشيا مع هذا التفسير » فإن فى 
ماركس جائبا يمسكن أن يوصف بأنه تحيز عقلاى » بل ووضعى » هو على وجه 
اليقين إعانه بالضرورة اللا نحيد : ضرورة الانتقال إلى « مرحلة أعلي من التطور 
الإنساى » وبالانتصار النهائى لهذه الثقلة » وعلى الرغم من أن ماركس كان شديد 
الوعى بإمكانة الفشل أو المزعة أو الخيانة » فإن يديل « الاشترا كية أو الم.سجية 
لم يكن جزءا لا يتجزأ من مفهومه الثورة » ولسكن لا بدله من أن يغدو كذلك : 
فإن إخضاع الإنسان لأدوات عمله ولبهاز الإنتاج والدمار الكلى ااغامر قد بلغ 
نقطة من القوة لا سبيل إلى الحم فيها : وهذه القوة الوضعة : 4طءنا عصنلم> 
من وراء حجاب التسكنولوجيا » ومن وراء الالح القومى العبأ » تلوح ذاتية 
الدفم » يحرف فى تيارها الشعب الذى غرست فيه عقائد خاصة والذدىتم اندماجه 
وتوحيده ؛ وقد توجه الضرية الفاضية قبل أن تبلغ القرى الضادة درجة كافية من 
القوة للحيلولة دونها : فتحدث انفجاراً للاناقضات الداخلءة مجعلى من إعادة النظر 
فى مفهوم الثورة إعملية مجريدية فسكرية س- وأن الوعى بهذه الامكائية لخليق بأن 
يقوى ويدعم من للعارضة فى كل مظاهرها ‏ فذاك هو الأمل الوحيد . 


ان فراشوا برصييه 


ابجاهات عربرة ف النارئ م الافضاوى 


ترصية : لوبير, اسسكت را 


كنت وأنا طالب في للدرسة الثانوية أصغى إلى دروس أستاذ التارييع وأضيف 
فى شوق إلى مادة هذه الدروس بالقراءة الستفيضة » أما الرياضة كنت أمقتها.ولم 
تسكن العادلات » والنظريات » واللوغاريهات » فى نظرى سوى بضاعة ثقيلة بنوء يها 
لاؤرخ الذى أسبو إلى أن أ كونه » وأسوأ من هذا أثها كانت عقبة لا مناص من أن 
أذلليا لكى أحصل على شهادق الثانوية » فلما ذللتها بعت جدول الاوغاريتات رمزاً 
لاخلاص من الرياضة » أو أحرر نفسى إلى الأبد من تلاك للأدة الى ظلت كابوسا 
بم على صدرى طوال هذا الزمن ٠ ٠ ٠.‏ والآن » بعد حوالى اثنى عثير عاماء 
ودون أن أحرد قبد أعلة عن طربق الأصلى 3 أجدق مرة أخرى وجها لوجه أمام 
الرياضة . فول هى رياضة من نفس النوع القديم ؟ كلا بالنأ كيد . فالذى يواجونى 
شىء أشد تعقيدا بعراحل » ثىء بعيد عن إدراى » لأننى أفتقر إلى الأساس الذى 
كنت أغفله قديا . لا الأذى حدث اذن ؟ ولم تاج للؤرخ الذى صرته فى نفس 
الوقت إلى الرياضة اليوم ؟ 

الرياضة والعلوم الإنسانية : 

واضطح أن للشكلة لا تعنى الؤرخين -فسب » بل إنها لا تعنى كل مؤرخ إطلاقا . 
فهى نتيسجة انجاه يبدو أنه يؤثر فى العلوم الإنسانية قاطبة . وبعبارة أخرى هى نتيجة 
أتجاه واحد فقط من اتجاهات توجيه البحث » تشترك فيه طائفة بأ كلها من العلوم. 
ومع ذلك لا ينتنى معه الاستطلاع التقايدى » ولا استحداث مجديدات من نوع آخرء 
وهذا الائجاه الذى نمنيه هو « القياس السككى » للملاحظات التى نلاحظها. والقصود 
هنا القياس السكى بالمعنى المام » لأن هذا القياس يكن أن محدد عمليات عتتلفة » 
هى من حيث صورها النهائية متباينة أشد التباين . 


5١ 


فهو قد يصلح طريقة لتصفيف ملاحظات أو ججموعة من المقائق من حيثترددعا 
أو تسكرارها مثلا» وهو تسكرار يظهره الإحصاء . قفتهاء اللغات وإخصائيوها مثلا 
يستتخدمون وسائل القياس الكمى لترتيب الظواهر أو للوضوعات الى يبحثوها » 
<ق ولو كانت المادة التى يرون علا البحث من حيث تعريفها نوعية فيستطيع عالم 
اللغة أن يدرس توائر نص قدم بالنظر فى « كية » النصوص المثايرة الواردة فى 
المخططات » أو تطور أساوب مؤاف من الؤافين حب داكيات 6 امتعاله 
للتزايدة أو التناقعمة ‏ لسكامة أو خيال أو صيغة من الصيغ . كذلك يستطيع 
الأثرى أن يحلل إنتاج النخار بدراسةح كية »الأشكال التى وجدت على قطع النخار 
المجمعة . ولسكن تواتر النصوصء والأسلوب والفخار » هذه فى ذاتها « كيف » 
لا د ع » . أما النىء الكى هو النكنيك الذى يستخدمه رجل العلم . وهو 
تكنيك فى بدرجة كافية » حى أن رجال العلي س رغية فى زيادة سرعة عملهم ‏ 
فكروا في استخدام آلات التصنيف الإلكترونة . 

واسكن من الجائز أيضا أن يكون للوضوع الراد تحليله كرا فى ذاته » وذلك 
بإمكان قياسه <سب عدد مغابر من الوحدات ؛مثال ذلك أن رجل الاقتصاد يدرس 
تدفق السلع والخدمات » التى يستطيع أن يقيسها إما من حيث عدد وحداتهاء أو من 
حيث وظيفة أ“نها » أو من حيث عوامل أخرى غير هذه . وهو مضطر فى النهاية إلى 
جع بين عختلف القاييس لتفسير سير الأجوزة الاقتصادية ؛ ومن ثم فهو يضع قوائينا 
يستطيع أحيانا أن يعبر عنها برسوم بيائية حقى تفهم عجرد النظر إليها . وثل هذه 
للقاييس ب من الناحية النظرية ‏ ,رموز حرفية » ولكن يكن من حيث 
للبدأ ‏ أن محل الأر قام بسهولة ل هذه الحروف ء والأد قام هى مفاتيح لاواقف 
التاريخية المقيقية اللموسة . 

ولاؤرخ محد تفسه بالشبط وجها لوجه أمام هذه الواقف الواقعية » القابلة 
للحساب ( إن لم نكن قد حسيت ء وهذا رهن بالوثائق ) . وهذا يسدق صل 
الأقل ‏ هلى المؤرخ الءنى باللجع بين اللقائق الاقتصادية والاجتاعية وبين التفسير 


ذه 


الشاءل اتاريخ . ولكن هذا القول » وهو اليوم قول مألوف لا يأ بجديد 
( مع ذلك فل كان كذلك بالأمس ؟ ) ؟ يبرز مامحب أن أسممره ثنائية موقف المؤرخ 
لأننى هكذا أتصورها . ١‏ 

فالتاريرخ ‏ واعله أقدم الملوم جميعها .. يدعمه تقليد طويل العهد » نوعى ل 
ومن مفهو و>فى . ولد كان على الدوام على الحدث »عل الخاص يلم الفرد» عل 
الو<يد . وقد درج الناس آروناً على رواية الأحداث ؛ وطى وصفها » وفى أحسن 
الحالات على تفسيرهاحسب ارتباطاتها السبية بغيرهامن الأحداث السابقة ولاماصرة. 
ولا : يب فى أن بعضهم آمن ( قا أو باطلا ‏ فهذه ليست السألة التى نناقثهها ) 
بأنهقد كشف عن قوانين التاريخ لأنه رأى أن ضروباً من الأحداث تسكررنفسها. 
ولكن هذه القوانين ظلت نوعية غاماً » لأنها بنيت على مقارنات بين عدد قليل 
من الأحداث ترتبط بوجوه شبه وانحة فى جلها » ول تبن قط على اللاحظة الدقيقة. 
ومنذ بداية هذا القرن ازدادت الاستعانة بالقوانين الى كشف عنها البحث فى علوم 
متصلة بلم التاريخ » ولكنها أكثر منه نقاً ‏ كالغرانيا » وعم النفس » وعم 
الاجتماع » والإثنولوجيا » والإنتروبولوجيا الطبيعية أو الاجماعية » وعلم السياسة » 
ومازاات مساحات كبيرة من البحث النار مخى يرتادها لاؤرخون بالأساوب الكيى 
أو النوعى » ولا يقتدمر الأمر هناطل ميدان تاريخ الأفسكار أو التاريمع السياسىب 
واسنا نريد هنا قد هذه الطرق إطلاقا » فكلها طرق مفيدة ٠‏ 

ولسكن « الأحداث » على أية حال قد فقدتاليوم تلك السكانةالمتازةالىحظيت 
بها فى اهعامات ااؤرخين » وإذا كان كثير منهم مازالوا يواصلون كريس أفضل 
جوودثم الملمية لابحث فى الأحداث » فإن غيرثم قد شعر وا بالحاجة إلى مجاوز هذه 
الأحداث بغة الوصول ما أمكن إلى معرفة شاملة وعميقة بالجتدءات اتى وتعت فيها . 
وهنا لابعود التاريخ عم الفرد ؛ بل إصبسح علم الجاعة . 

ومن ناحية أخرى مادام الرأى أن يكون الناريخ مشتملا علي الحرله النىتبءث 
الحياة فى الجتدعات خلال الزمن الطويل » فهو ليس بعد علم الاحظة الحاضرة بل 


0 


الزمن التصل . ولسكن الدراسةالتعمقة لجموعة العوامل التى كونت الجتمماتكبيرها 
وسغيرها » يكل ما فها من تعقيد نظم ومن حركة وقنية » تنطوى بالضرورة على 
الحاجة إلى طرءقة من طرق القياس » فلابد من قياس عدد الأفراد » وسرعة تطور 
السكان ( الد.عوجرافية التارمخية ) » والتوترات الاجماعية » وعلاقات القوة على جميع 
للستويات » وألوان الساوك وبواعثه » وللوارد للتاحة للناس » وكيفية استخدامهم 
لها الخ .. ٠‏ وليست كل هذه « القاييس » بالطبع كية . وكان من للمسكن ‏ 
نظرياً - أن تسكون كذلك » لولا أن الوثائق التاحة لنا لا تسمح لنا بأ كثرمن 
الامتتتاجات التقريبية . ولسكن الؤرخ رغمهذا مطالب بأن يستعمل هذه القايس» 
وأن قارح اس بعد لجع بينها_او عاذج 5 حركية إاسنطيع أن يفسر بها حقائق 
للافى تفسيراً أضبط وأدق وأعمق » 

هذه الحاجة إلى القياس تفرض نفسها أوضح ما تفرطه فى ميدان التازيسخ 
الاقتسادى بالذات . فالتاريخ الاقتصادى لا يسعى وراء هدفه أو غايته هو . إعا 
هو جزء مكدل » وجزء أساسى فى اعتقادى من التارييخ عموماً . ومعتى هذا أن له 
دور بلعيه فى ارتياد الاضى » ذلك الارتياد التراتى الذى لاينتهى » والذىيسعى كل 
جيل عن طريقه إلى فهم نفسه وتأ كيده ؛ وحدود التاريخ الاقتصادئ ليست دقيقة 
واضْحة » لأنه لا حدود للمبحث فى جملته » ذليس هناك أنواع «خاصة » م نالتاريج 
كا يسمونها إلى اليوم فى بعض مناهج التملم العليا .وإذا كان هدف التا رييخ الاقتصادى 
هو الكثئف عن الموافز للادية فى حياة الجتمع فإن من برصدون جهودثم للبحث 
فيه عليمون بأن هذه الحوافز لا يعكن عزها عن غيرها مهما كانت الروابط الؤقتة 
القى يستطيع المرء محاولة تحديدها ( وواضح أن فى ذهنى الآن للادية الديالكتيكية). 
ومن ثمكان التاربيخ س على مستوى أهدافه ‏ واحدآ . أما الفوارق الألفت 
لانظر فلا تكون إلا على مستوى الوسائل » أى مستوى الموضوعات الى يجب على 
اأؤرخين الع بهاء ومن ثم على الوسائل . 

و د مادة 6 التاريخ الاقتصادىمن النوع الذى يسمح بالقياس » بل الذىيتطلب 
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القياس ء ولنذ كر أن ذلك يكون دائاً فى نطاق الوثائق التاحة ( ولمكن هذا ليى 
على الدوام داعا م سب ) : ذاك أن هذه للادة محسوسة » سكن فى الغااب 
إدرا كها . فإذاكانت متصلة باأناس أو السلع » إن فى الإمكان نظرياً عد الناس 
وإحصساء السلع . وإذاكانت متصلة بالخدمات أوالأسعار أوالدخول أمكن تقدرها 
بالقيمة الثقدية أو غيرها منالقبم . على أنه من الواضح أن الأمر من الناحيةالعملية 
ليس بهذهالسهولة» بل إنه فى كثير من الأحيانضربمن الحال . وسأشرح بعد قليل 
عناطر الخلط بين التاربخ الاقتصادى وما يسمى أحيانآ بالتارييخ السكى , ومع ذلك 
فن لاؤ كد أنه يقوم عي القياس ء وعلى تقدير االكنيات » وأنه يحاول الربط بين 
تلك الكيات التى من شآنها أن مجمل تفسيراته أبمد أثر أ من اعتبارات التارييخ 
السكينى الخالس . مسال ذلك ما مباغ القوة فى وصف صناءات دولة من الدول 
وتطورها إذا أغفل الرء فى الوقت ذاته النظر إلى أحط مستويات هذه الدولة » 
وحركتها السكانية » ومعدل الإنتاج فيها » وأم ه فى مصادر الدخل ال .. ؟ ومثال 
بأن ما الفائدة فى أن يعرف الرء طبيعة النسجارة التبادلة فى سوق كبيرة من أسواق 
العصور الوسطى إذا لم يكن لديه أقل فسكرة عن “هنها » وكتيتها » والأهمرة الاجماعية 
لروادها الخ ؛ كل هذا لايقتتضى وضع السلاسل العددية فى رص ودنة -فسب » بل 
تناوها تناولا صحيحآ حتى نضئى عليها معنى . وهنا تتدخل الرياضة » لافى أسط 
صورها بالقمرورة . وهنا أيضاًكان المؤرخون إلى وفتنا هذا يتوقفون داعا تقرباً » 
وقد تملكهم الحوف » وتجردوا من كل سلاح » مجاه صعوبة على لا يعرفون منه 
أكثر من أولاته . 

على أن الؤررخ الاقتصادى فى اق لا يواجه الرياضة البحئة مياشرة » ذاك أن 
للشكلات التى يبغى حلها تتطلبضوياآ من الرياضة سكن تطبيقه لى الانتصاد ومن 
ثم كان هذا العلم الإنسانى الآخر واسطة اللقاء الطبيعى ‏ رغم عدم توقعه ‏ بين 
الناريخ والرياضة . 

طبيعى وإن يكن غير متوقع » أن هذه الفارقة تبررشيئاً من التفسير الذىيفضى 


و 


بنا إلى المرض السريع للخطوات النى أعانت التاريخ الاقتصادى عنى إحرازاستقلاله 
النبجى وتذلل علاقاته ‏ عا شابها أحياناً هن صعوبة ‏ مع التاريخ التقليدى من 
من ناحية الاقتصاد من ناحية أخرى ٠‏ 

بين التار ع والاقتصاد : 

إن التاربيخ كا أسلفنا علم عريق فى القدم . ومع ذلاك فإذا استطاع المرء أن 
يطلق اسم العام على ذلك الذى كان فما مغى ذا طابع أقرب إلى الناحية الأدبية 
والأخلاقية ومقدرا له أن برفع من شأن القم الأخلاقية بإعطاء أمثلة #هذيبية »وأن 
عجد الشعور الوطنى باسترجاع تقاليد الآباء والأجداد » أقول إذا استطاع المرء أن 
يفعل ذلك أصبسح موضوع التارييخ شيثاً من! بتسكار الفلسفة الموضوعية أو العقلانية 
العصرية . والاقتصاد بالثل كان فى أول الأمر نظام عمليآ وسياسياً ثم ادتقى إلى 
مستوى العام فى عصر الاقتصاديين القدامى من آدم سمث إلى ستيوارت مل » وثم 
الاقتصاديون الذين عاصروا الثورة الصمناعية . 

ومن ثم فإن التاريخ والاقتصاد يكاد يعاصر الواحد منهما الآخر من حيث أنها 
هدفان للتحليل العامى . ولكن إذا كان مولدهما دايلا على ألهما ظهرا فى وقت 
واحد من الوعى الاجماعى؛وءلى وجود الحاجة الجاعية نفسها إلى تفهم معنى القيقة» 
فإن كلا منهما » رغم ذلك سلك طريقا مستقلا إلى الغو »كا أن رجال الناريخ 
ورجال الاقتصاد لم يشتركوا فى روح واحدة أو يهدنوا إلى غاية واحدة . 

لقد نحرك الاهتام بالنارييخ الاقتصادى فى النسف الثانى من القرن التاسع عشسرء 
ودن ااؤكد أنه قد سبق ذلك وجود بءض الرغبة فى معرفة ثىء عن اقتصاديات 
الماضى؛وخاصة بين التجاربين الإتجليز فالقرنين السابع عشر والثامن عشر » غير أن 
هذاالاهةاملميتسم بالاستمرارءولايوم كثيرا فى هذه النقطةأن نقرر ما إذا كان السبب 
فىهذا التعحرك هو التفسير الماركى للتاريخ الذى اتترحه أصحابه بعد ظهور « الإعلان 
الشيوعى » فى سنة ,1.4 وأنهكان على الأرجح ظهورحساسية مبعثها تلك التغيرات 
العميقة التى حدثت داخل مجمتمع صناعى » والتى نشطت نتيجة لذلك بفعل الحاجة 


لق 


إلى معرفة لزيد عن الأحوال الاقتصادية التى سبقت ذلك العصر . ومن وجهة أخري 
فإن التفسيرين لاتبعد الواحد منهماالآخر ؛ والذىلاشك فيههو أنالتاريخ الاقتصادى 
امتدت إليه منذ البدء أيدى نوعين من رجال العلم ميط عنه اللثام فى خطين متوازيين » 
وقد اختاف هؤلاء عن هؤلاء فى اهتاماتهم الرئيسية » وكانت كل طائفة منهما » إذا 
استثنينا النادر من الخالات الشاذة » لا ندرى شيئاً مطلقاً عن الطائفة الأخرى . 
ودام هذا السدع أو الجفوة بين الطائةتين قرفا من الزمان » ولم يتم الالتثام السكامل 
بينهما حق الآن ٠‏ 

فن ناحية كان هناك لاؤر<ون الذين أمحبتهم الفلسفة الوضوعية » وانضم إلهم 
بين اين والحين بعض ثتهاء القانون » وهؤلاء ججميعا لم يدخروا جهدا فى كدف 
وتقري القائق أو النظم الاقتصادية الت كاثوا يصفونها » وكانوا يستندون إلى العلى 
الغزير سكين وفن التقد التاريخى العظم » فاستطاعوا تجميع كتلة من لللاحظات 
انسمت بالنوع أو الكيف » ولسكنها من حيث اليم كانت أقل من ذلك كثيرا . 
ولائزال الطبوعات التى أصدروها نفيسة قيمة لما احتوت عليه من معاومات مأخوذة 
من مصادرها مباشرة ٠‏ غير أن هذه الءلومات لا جاوز مرحلة الوصف البسيط . 
وكان نصيب هؤلاء العاماء من الأمانة أكثر من نصيهم من الخيال فلم برغبوا مطلقا 
ولم يفسكروا ألبتة فى تنظم تلك العلومات تنظبا ستهدف إعطاء التفسيرات 
والتوضيحات » وفوق كل شىء فإنهم فى كل حالة / حاولوا تفسيرها فى ضُوء النظرية 
الاقتصادية . ولكن » من الوجبة الأخرى » هل كارت من لمكن أن يتبادر 
إلى أذهائهم مثل هذا الأساوب ؟ لقد كان ذلك مناقضا لبدأ لا يشك فيه أحد : وهو 
أن الحقائق مفردة قآئمة بذاتها » ولاعكن إدخالها فى مخطط مشترك تنلاءم فيه مع 
غيرها » ولا عكن أن تكونجزءا من عوذج واحد يعينه . ولم يكن مستطاعا إذ ذلك 
أن يأَخْذ الناريخ من أشقائه الملوم الأخرى أو يقترض منها أى شصء من أبوابها 
أو تما حققته ووصلت إليه . 

ومن الناحية الأخري كان هناك رجال الاقتصاد الذين لم يعودوا مجدون غناء 


يذه 


فى التجريد الشكلى الصارم الدى اتسمت به اللدرسة الكلاسيكية » بل شعروا بالحاجة 
إلى بناء أفسكارثم على أساس مادة ملموسة 1 كثر ٠‏ ونظرا لافتقارثم إلى الأدوات 
التى كان عكن أن تساعدثم على ملاحظة الحاضر فإنهم وجهودا انتباههم إلى الللقائق 
الاقتصادية ازمن مغى هو أقرب ما يكون إلى زمنهم إذا كانت للسألة مسألة تمليل 
التفاصيل ( وهذا يصدق على رجال الاقتصاد من الإتجليز ) » أو إلى فترة زمنية أطول 
ما يكن امتدادا إذاكان للوضوع موضوع تعميات تركيبية ( ويصدق هذا بنوع خاس 
على رجال الاقتصاد الألانى » من لست إلى بوخر وسمبارت ) ٠‏ 
ألم ينشط تاريخ الفكر الاقتصادى يفعل الحركة افيالسكتكية ؟ إن مدرسة 
التارييخ » فى نفس المصر الذى عاش فيه ماركس » كانت تعمل على معارضة الشكلية 
النظرية النكلاسيكيين » ولسكن سرعان ما جاءت أجيال جديدة من الاقتصاديين 
تعارض بدورها رجال مدرسة التاربيخ » وأخذ على الاقتصاد نحت تأثير ألفرد مارشال 
وبارتو وغيرها » وفى مقدمتهم كين » يبحث عن طريقة من جديد ‏ ولكن علي 
أساس عختلف وبأهداف أخرى - فى نطاق وضع مفهوم نظرى للظواهر الى كان 
محاول أخذها فى الاعتبار ٠‏ وكانت بعض المدارس قد استتخدمت فعلا صياغة رياضية ؛ 
وترتب علي ذلك أن الْرْم عل الاقتصاد بالسير فى طريق فمال لاشك فيه » ولسكنه 
كان طريقا أبعد* مسافة أ كبر عن متناول التاريخ الذى لم يحكن عل الاقتصاد قد 
ارتبط به بأية صلة أو بدأ معه أى تماون ٠‏ 
وقد كشفت الثورة التى أحدثما كين في علم الاقتصاد فى الللائينات عن أزمة 
ضمير حقيقية عميقة بين رجال الاقتصاد القدين ووجهوا با كتشاف عبجزثم عن التنبؤ 
بأعنف أزمة فى العصر الصناعى وعن السيطرة عليها . وقد أثبتت هذه الأزمة أن 
للفاهيم الستخدمة » وفوق كل شىء أساوب السؤال الدى جرت العادة على الخد به 
كل أولنك أثبتت الأزمة أنه لا يصلح لتقييم الوضع » وأ كثر من ذلك أنه لا يصلح 
لإإزام الحسكومات وللسئولين عن الاقتصاد باتباع سياسة تشبع حاجات الجتمع . 
غير أن الأزمة الى أحس بها كل الناس إحساسا قاسيا شديدا » وشعرت يها فى عنف 


ىه 


“كل مستويات النشاط » هذه الأزمة لم تؤثر إلا فى الفكر الاقتصادى والأنظمة 
الاقتسادية . ولفد أحدئت الأزمة أصداء قوية فى كل قطاع العلم الذى كان مفتوحا 
للبحوث والأفكار التق تتناول الإنسان »كا أنها طورت عقلية جديدة وأثارت حب 
استطلاع جديد » وبدأت حياة الإنسان فى الجتمع تبدو متاسكة فى قطاعاته اللمتلفة » 
وزاد هذا الكشف منسسرعة التقارب بين العلوم بعد أن كانت هناك شقة بين العلناء 
.وكان هناك تباعد بين العلوم 1 


ولم يستطيع عل الناريخ أن يفلت منهذه الحرة الأساسية الىاعتورت الحياة 
الفسكرية » فقد أحدث فيه كينز ثورة أيضا » ومع أنهاكانت ثورة أقل مظورية » إلا 
أنها كانت على مبلغ ظنى ثورة جذرية . ذلك أن بءض لاؤرخين - وكانوا قلة فى 
يدأ الأمر ‏ أحسوا شعوراً بالحاجة إلى توسييع كشفهم عن للباضى؛و إلى البحثعن 
تفسيرات أ كثر من صلة السببية البسيطة بين الأحد اث تلاك الصلة الى ظل غيرثم 
٠قانعين‏ عهاء فنيذوا ذلك التاريخ الذى أطلق عليه منذ ذلك الحين «التاريخ للتنابع » 
واتجهوا إلى علوم أخرى » وأساليب أخرى » وطرق أخرى للتفكير . فنى فرنسا 
قاد ذلك الائجاة مؤرخان همارمارك بلوخح ولوسيان فيدر - الأول مؤرخ للعصسور 
الوسطى والثاتى متخصس فى تارجم القرن السادس عشير - وقد بلغ من طموحها 
أنهما جعلا من مجله وع[عصدف التى أسساها فى ستراسبور فى سنة ١08‏ أداة لالتقاء 
العلوم والتجارب الختلفة . وكان غيرهما من للؤرخين قد سيقوهما طلوذلك الطريق» 
,ولكتهم لم يعدوا أن يكونوا جنودا متفرقين غير نظاميين . أما هذان الؤرخان فقد 
كانا أول من ثابر على الطريق فى انتظام ودون هوادة . وم يعرضًا فسكرتهما دون 
قتال » ومن للؤكد أنهما لم يفرضًاها بصورة شاملة . غير آن جماعات العمل الأولى 
النواضعة أصبحت اليوم فرقا عديدة » ومؤرخين لهم فعالتهم يسعون سعيالم سبق له 
نظير إلى تسكامل العلوم الإنسانية » ذلك التسكامل الذى دفعه أساتذتهم الدفعة الأدلى. 
٠‏ ودثم ذلك فمن الواضح تماما أن هذا الجهود من جانب العساوم الختلفة 
#تكامل والتعاون با يسعى كل منهما إلى محقيق أهدافه الخاصة به لم يكن 
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مستطاعا أن يظل عهودا يقوم به جانب واحد ققط » وام يكن ليوف أية كرة > 
رغم أنه لق صدى ملاثما وتطاما هتحد الانجاه في لليدان للنشود ٠‏ ومثلى هذا التطاع 
فى مجال الاقنصاد فى الوقت الاذمر »كم قانا ام ببق له وجود » وهرة أخرى لم يعد 
9 الاقتصاد مم بالتارربيخ للادى الحسوس الأذى ام يقدم له مادة يقيم عليها تفسكيراً 
أو بناء مرضيا » ومن ثم نقد مول مرة أخرى إلى التجريد النظرى !بحت . وكان 
فى مقدور لاؤرحين الاتتصادبين أن يوجهوا اهمامهم إلى التسلل الاقتصادى 
وعحصوه حيصا مناسيا بوجه عام ٠‏ ولسكنهم ام يكونوا لى استعداد لاستشدام هذه 
الآداة ؛ ولاقادرين على تسكبيفها مع حاجات التفسير التاريخى بطريقة نافعة لهم » 
ودذا أمر أشد خطر) . وام يمد الاقتصاد بالنسبة هم أثناء تطوره أ كثر من دعامة 
ضعيفة وفى كثير من الأحيان دعامة كاذية » بل وفي بض الأحيان دعامة خطرة 
وهناك السكثير من ٠‏ لفات التاربيخ الاتتصادى الحديثة ااتى أحكت كتابتها بإخلاص 
وزودت بالوثائق القوية » قد أفسدها الرجوع العائر إلى نظريات وتقنيات رجل 
الاقتصاد الذى ظل غير مهتم بهذه الجهودات » وام يستطع تلهيذ الساحر أن يعتمد 
على معاونة أستاذه . 


ومن م نقد أصسح الانتطار أمراً ضروريا » انتظار لهاية تذ يذب جد يددفع بعلم 


الاقتصاد إلى الاهتمام علا حظأ للأاذىملاحظة مادية ٠‏ وءنٍ الواضح أن سنوات اعاربه 
وما بعد الحرب أم 0 ن ملائمة ذا اللقاء الذى طال تأخير ه بين ااعدين الشقيئين + 


وهو لقاء كان لاعكن أن مم إلا مستوى دولى إعيد دا عن كل مواجهة 


وها هوذا اللقارات في نهاية الأهر . ولقد بدأ من دس سنوات » ورعا عشر 
سنوات وليس قبل ذلك بالتا كيد » وحن نعيشه الآن » والعلامات عليه ذنى ستكهلم 
فىسنة .كول ء ثم فى سنق ا؟كوزاء 56و اجتمع فى مؤعرات دواية للتارييخ. 
الاقتصادي رجال اقتصاد ورجال تاريخ لناقكة مواضييع هم بها أهمام ٠.‏ وفى فثرة 
للؤتدر الأخيرة » الذى عةد في ميو نع » شكلت رابطة دولة للشاريخ الاقتصاد. 
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هدنها الأساسى هو بالضيط تسهيل هذه الانماءات وتوسيعها . وفىالوقت عينة خسدس 
عدد متزايد من للطبوءات لمسائل نتعلق بطريقة البحث » وهى السائل الى نشأت 
بسيب التءاون الذى نما نتيجة لتشكيلهذه الرابطة(21 . غير أن هذا الحدث لابزال 
حديث العهد إلى درجة تمكننا من أن لانه وتسم علي الستقبل مقسدما . وفيما عدا 
التوارب الإنجلوسكسون ةالىسأتناولها فى الفور» فإن ثمار هذا الامحاد لم يتم جمعها 
<تى الأن وسوف يكون من الغرورى دون شلك أن ننتظر بضع سنواتلأن البحث 
فى الناريخ الافتصادي لا ريجل »ما أن الأساليب ولأها كل لم #صل بعد إلى النضج. 
ومع أن الأمل علا صدورنا إلا أننا الآن في حالة من الحيرة » وقد خافت هذه الحيرة 
أزمة عير بين للؤرخين الافتساديين عبرت عنها يلات متخصصة في سلسلة مناقشات 
عقايل فيها أنسار مثل هذا التاريع التلط وأعداؤه » ذلك أن اقتران التاريخ 
بالاقتصاد يضطرنا تحن للؤرخين » إذا أردثا الانتفاع به » إلى أن نعيد التفكير 
( أو حت إلى التفكير بإمءان ) فى مشا كانا » وفي أسالينا الجارية » وهذا يعنى فى 
:عبارة واحدة ؛ التفكير فى مهنئنا . 

ويزداد نسيب هذا الكلام من السيدة لأن الرابطة لأشار إليها قد أيجمرت أنجاها 
لم نسكن نتوقعه . فنا ازداد عل الافتساد غنى وتهذيبآ 'راه قد أصبح فى الوقت عينه 
أكثر نشبا » وانقسم إلى فروع كثيرة ترجع إلى أسالِب من التفكير والنسكوين 
بينها للسكثير من الا<تلاف . والأرجح أن ما سوف نتوصل إليه ليس من الحتمل 
أن يكون كل هذا الع » بل قرعاً معيئا منه ربعا كان أكثر الذروع جرأة » وهو 


)١(‏ هذه المطبوعات هى فى أغلب الأحيان متالات أوطائفة من المقالات :ظبر فلات 
و 0 قليلاءنها ذا بعد » ولك أود أن أشي هنا إلى المقال الحام الذى كتبه روبرت 
٠‏ فوجل وعنوانه « الو<دة بين التاريخ الانتسادى والنظرية الاقتصادية » وهو الذى 
ا الاقتصادية الأمريكية ( ١558‏ )س «م - هه ء والعدد اماس الذى 
-خصص للمشا كل الى نعالجها هنا » ونسر فى الجلة الإيطالية : 
( 51 5أ ) مطعممئة 16[ء0 كترمأة 251ع0هه 0‏ 


لحل 


الاقتصاد القيامى عر ؛عصدمهمه » و عبارة أعم ذاك اطزء »ن عل الاقتصاد الدى. 
يستخدم أكثر الأساليب الرياضية تعقيد) . ومن ثم فإنه هنا يعود لاؤرخ إلى الرياضة 
ويكتشف فائدتها له . ولاك أننا نشمر بدهشة وحيرة عظيمتين » ولكن لين 
عة ما هو منطق أكثر من هذا » فالاقتساد القياسى» "كا يدل عليه امه » مختص» 
بوضع معادلات لمفاهيم نظرية تقوم على أساس قباس ات حقيقية » وعاذج ديتاميكية 
تقوم على أس اس ملاحظات الظواهر . ومنذ ذلك الوقت » إذا أريد الانتقالك من 
بيانات ومعلومات مفروطة إلى زمن تاريخى معين » فليس هناك سوى خطوة سهلة 
(نظريا) لا يتطيع أن مخطوها إلا البحث التارمخى نظرا لأنه فى استطاعته أن يةيم 
سل لةكية بزود بها رجلى الاقتصاد القياسى : ولهذا فإنه من مصاحة للؤرخين 
ورجال الاقتصاد القياسى أن يفهم بعضيم يمسا . 


وناك سبب آخر لحدوث هذا اللقاء على مستوى الرياضة . ذلك أن ميدان الرياضة 

فى اغالة الراهنة العلم قد أسبح فى وافع الأمر أقوى أداة يستطاع بها حاوقة حل 
نوعين من لأشاكل يشغلان الاقتصاديين والؤرخين بنوع خاص » وقد كانت كل من 
الطائنتين تعمل إلى لليوم ,عفردها دون معاونة الطائفة الأخرى » والنوع الأول هن 
للشاكل هو التقلبات الاقتصادية » أما النوع الثائى فهو ظواهر الغو والعُو الحالى 
فوق كل شىء . أما من حدث لاسألة الأولى فإن للؤرخين استطاعوا أن يتصرفوا - 
على نو حسن أو سيم س قفسروا بطريقتهم الخاصة تلك النظريات القدعة الخاصة 
بالدورات دون أت يكونوا فى مركز يسمح لحم بالك على قيمتها حك دقيقا .' 
أما من حيث لل ألة الثانة فقدكانوا » وثم متروكون » يمفردثم ه عزلا من السلاح 
كلية . وبالمكس فإن رجال الاقتصاد لم يستطيعوا معالجة مشكلة الهو أو الحم مل 

. محة الثاذج للتى وضعوها دون منظور بعيد الدى يشمل عختلف القرون الى كان فى 
مقدور للؤرخين أن دبسعاوا دورتها أمام أعيتهم.. وهكذا برزت حاجة متبادلة إلى. 
أن يفيد كل ريق من الآخر » وأسببح اتصال التاريخ والاقتصاد أمرا وافعا فى نهاية. 
الأمراء وغدت الرياضة هى الوسيط الكيءيالى ٠‏ ومع ذلك لم نحل ,لاشكلات جيعهاء. 
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التار جَ والاتتساد وأهدفهما : 


رأينا كيف تطور التاريح الاقتصادى لنترة طويلة على خطين متميزين وإن كانا 
متوازيين : خط المؤرخين وخط الاقتصاديين . ومن ناحبة أخرى ما زالت هذه 
التطورات مستمرة اليوم إلىحد كبير لأن التوفيق بين الخطين ‏ وهو التوفيق الذى 
تكلمنا مل ظروفه - لم يشمل بعد جيع المشتغلين فى هذا الميدان . فنحن ما زلنا 
نفتقده . وإذا كان التاريخ الاقتصادى مقسما لي هذا النحوءفانه ١‏ يستطع أن مخلق له 
وجودا مستقلاء ومعنى هذا أنه لم يستطع أن علكأساوياً بعلل به المشكلات ولا منبحجا 
خاصاً به » فهو فى نظر الاقتصاد لم يكن إلا مدرسة من للدارس » وفى نظر التارييج 
فرعا كثيرا ما اعتبر هامشيا . على أى -ال لم يكن التار ع الاقتصادى عاما . 
على أن تطورا معلوما حدث بالفمل » واستطءنا مؤخرا أن نقرد أنه بدأ فى 
الثلاثينيات » وأصبح واضح الحدود حوالى عام ٠6ة!‏ . واتسع الجال الفتوح أمام 
التار يع الاقتصادى اتساعا كبير] وازدادت قيمة التفسيرات التى يستطيع أن يذود بها 
التاريخ والأنظمة الاقتصادية وضوحا » وازداد بعدهذه الاتفسيرات جلاء » وهو 
بالط ابع لم يفصل نفسة قط عن التاريخ يوصضصقه علما عاما ٠‏ عن التساريخ 
و العلى » أو التاريخ المتكاء ل الذى اعتيره مؤرخ مثل لوسيان فر هدما مثاليا 
والدى أسهم فى تقدبر الناس لأهمته . وليس من ن المرغوب فيه إطلاقا أن يفصل نفسه 
عنه لأنه جزء لا بتجزأ من هذا قارع الكلى » وجزء لاغنى عنه له » ولا كن 
أن يشمل الواحد منهما حقبقة إلا مقترنا بالآخر » ولكن أليس من الجائز أن هذا 
التطور الدى مر به التاديجخ الاقتصادى فى نطاق التاريع العام هو بالضيط الذي مكنه 
من أن يتبوأ مكانه عاما مستقلا عن طريق سلسلة من المشكلات أوطح تحديداً » 
وت#رعة من الطرق الى اختص بها ؟ 


ولا شك أن التاريح الاقتصادى سيشغل على الدوام مركزا. وسطا بين التاريج 
والاقتصاد » فالماضى هدفه والاقتصاد مادته ٠‏ وهو مختاف عن عل الاقنصاد أولا 
وقبل كل شىء فى أنه ليس له أى هدف قياسى : وهو فى العادة لا يشكل أو ,صوغ 


يذل 


أى عمل جحاضر أو مستقيل : وقسسساراء أنه رعا حدد الظروف والأحوال محديدا 
جزئيا . وقد عبر مؤرخ للاقتصاد اتجلوسكسوقى مؤخراً تعبيراً ذكيا عن هذا امركز 
الوسط يتعريفه التاريخ الافتصادى فى الوقتالحاضر بأنه «حوار بين أنواع المقائق 
ومداخل تصورية معينة » . وهذا موقف غير مريم عل من الصعب عليه إدراك 
حدوده وطريءته » ولكنه فى الوقت ذائه يقيح له فرصته لأنه يمطبه مطلق الخرية 
فى اختياراته المستقبلة . أوليس انخاذ التاريخح الاقتصادى هذا الموقف الثنائى » 
طب»ته هو الذى ييح ده استخدام طرق هى فى الخقيقة جديدة فعالة ؟ فهو إذ أغنته 
هذه المشاركة الثنائية لا بد أن يكون حريصا على تنسيق هذه الطرق وحفظ التوازن 
بينها » وهو شرط صارم لا غنى عذه لتعقيق القيمة الأصيلة النتايج الستخالصسة من 
فروضه؛ وهذا « التركيب » الأن لم يحتقه إلا فثرة قصيرة جد سيتوقف منذ الآن 
على التوجيه الدى يوجهه الناريخ الاقتصادى للمشكلات التى يتناولها وعلى الطرق 
اق يتبعها : 

وليس هنا محال حصي الشكلات التى حظيت بالأمس واليوم باهتام رجال التاريخ 
الاقتصادى نظر] لما جد من تقدم حديث . فهى مشكلات كثيرة العدد شديدة التنوع , 
ولا شك في أن خطوط قوة » واتجاهات كبرى » وهى الال العام للنشكلات » تنحو 
إلى الظهور » ولسكن لليدان واسع دا » والغرائب في هكثيرة دا » يحيث لن 
تسكفى يضع صففحات لثراها فى ضومها الصحيسح ٠‏ وليسمح لى القارى” أن أبدى 
ملحوظبين اثنتين لا أكثر فى هذا للوشوع ٠‏ وها ضروريتان إذا شثنا الحسج على 
الطرق التى تحتاج إليها . 

إن هدف التاريع الاقتصادى جعل حقائق الاضى الاقتصادية حساسة » ومن ثم 
كان عليه أن يدركها بدراسة الوثائق للتاحة له » لاسما للسكتوبة منها » ولسكن عليه 
أن يدرس كذلك ما يكشف ل عنه عل الآثار ( كالبانى والآلات والأثاث ) وعل 
للسكوكات وللعادن الخ . » ثم عليه أن يفسر هذه الحقائق كلها . وهذا التفسير هو 
فى الوقت ذاته وظيفة الأجهوسزة الاقتصادية الظواهر التى يحرى بها ( كتطور 


يل 


مساومة ما » أو تقرير تمن ما » أو زيادة الطلب أو نقصه وى منتج ما ؛ الخ )2 
ووظيفة الواقف الاجتاعة الخاصة ‏ وللعقدة ‏ الى نحدث هذه الظواهر في 
نطاقها . ومن ثم كانت هذه الوظيفة ثنائية » وثنائيتها أساسية : لأنه إذا كان فى 
الإمكان وضع قوانين للميسكانيكيات لإعانة الماذج ( النوعية أو الكنية ) للمكن 
نطبيقها عل نفس الظواهر فى مواقف متميزة ( كعصر آخر ومكان آخر ) فليس أقل 
صدقا من هذا أن الظروف والأصول الاجتاعية التلفة في كل -الة تتدخل بطريفة 
حاسمة . مثال ذلك أن اليسكانيكية التى تضيط محديد سمر الغلال فى سوق أى مركز 
عن مراكز الاستبلاك يكن تطبيتها في سلسلة من الهالات والأما كن وفى عوود 
شديدة التباين» ولكن علينا فى كل مرة نستخدم فيها الفوذج أو تراعى والتغيرات» 
الخاصة بكل موقف ( الأحوال السياسية وللؤسسية التى تؤثر فى الشتريات © والنظم 
الدعةرانية والاجماعية » وعادات الاستهلاك » وقدرة الإنتاج الحلية ) » إذن فهنا 
بالشبط تنفصل مرة ثانية الستويات للتميزة للتحليل الاقتصادى والتدليل التار ضخى » 
وهنا يجب على الؤْريم الاقتصادى أن بتع مكيف يتحرك ح ركتين فى آن واحد. 

أما وقد قلنا هذا » فإن لاتاريع الاقتصادى أن يزعم لنفسه هدفين يبدوان لأدل 
وهلة متباينين تباينآ شديدا أما أولما فهو إعادة تركب الاضى تركيباً حيا قوياء وأما 
الثانى فهو تقصى أحوال الحاضر التارمخية » أعنى خطوط القوة التى تؤدى بالتاريجم 
عن طريق الحركة للتصلة ‏ إلى الحاضر . أو كا رأى بالأمس فرنان بروديل 
«ربط للاضى بالحاضى بنفس التفسير » . ولكن هل هذان المدفان متبايئان حتا إذا 
أخذا جملة ؟ أليست إعادة تركيب جزء من للاضى » حت البعيد منة » نحكنها مسائل 
هى مسائل عسيرنا ؟ وهل التاريعخ مغاق أم هو مفتوح عام ل الحاضر 2 ول 
للستقبل ؟ إن القصد اقدى محرك الؤرخ والعنى اقدى يضفيه على رسالته ذاتيان وقد 
مختلفان . ولكن عمل الؤرخ وقيمة النتائح التى مخلص إلها يعتمدان على الطرق 
القى يستخدمها . 


التارحخ والرياضة : طرق أو سكنيكات ؟) 

هنا نواجه إذن مسألة الطرق الى يستخدمها التارح الاقتصادى . وهذه السألة 
تطغى اليوم لي ما عداها من السائل بعد أن وجد هذا الفرع من قروع العلم نفسه 
فى وضعه احير » ووصل أخيراً إلى منترق الطرق بين التارِع والاقتصاد . ومنذ أن 
كن التاري الاقتصادى من أن يفرض نفسه موٌ غرا فى الأعوام الثلاثين للناضية 
ماغ انفسه جهاز؟ من الطرق والوسائل . وهو جهاز يموزه السكدال بالطبع رغم 
ما قدم من الأدلة الكثيرة على مزاياه » مهما كان رأى العجبين الذين يتنهم كل 
جديد . فهو يستلوم قبل كل شىء الأصول والبادى” الراسخة النقد التاريخىء ولسكنه 
امتد إلى ألوان أخرى من الصادر الى كانت إلى اليوم مهملة » ومخص باكر منها 
سلاسل السادر السكرة . وهو يطالب يقدر كبير من معرفة ومفاهم غيره من عاوم 
الإنسان بل علوم الطبيعة » ولكن فى “ردد» وأحيانا فى ارتباك المتدى* ‏ وهو 
ما أوضحناه فى إشارتنا إلى عل الاقتصاد . وقد حدث » بسبب قلة عامه أنه رجع إلى 
انماهات فكرية معينة نبذها البحث المتخصص منذ أمد طويل ٠‏ 

واليوم يوضع هذا الجهاز موطع اانظر من جديد . فل الاقتصاد فى الظروف 
والأحوال التى ذ كرنا يقترح طى المؤرخ الطرق الى صاغها والتى تستمين بوسائل 
فكرية ومادية غاية فى القوة ( كالبطافات المثقوبة » والحاسيات الإلكترونية ) » 
ومعظمها يستند إلى استخدام الرياضة . فلابد إذن من الاعتراف يأن الإمكانيات الق. 
يتبحها هذا الجهاز ضخمة . لقد حلت بفضله سلسلة كاملة من الشسكلات الى لم يكن 
امرء حق ليثيرها منذ بضع سنوات فقط لأ لم يعرف كيف يكون الجواب عنها » أو 
لأنها كانت تتطلب من الجهد الشخم قدرا لا يتناسب مع النتاج ٠‏ وغير هذه ستجل 
فى القريب العاجل » محيث إنه لاببدو فى هذه اللسظة أن معضلة من المءضلات عصيبة 
على الكل مادمنا تملك المعلومات الأساستة الخاصة بها ٠‏ 

وقد اخترت القارى* يضعة أمثلة من الأعمال الى أحزت بهذه الطريقة » فقد 
وضعت وزميل لى من رجال الإحصاء رموزا لمناصر مأخوذة من قامة بالأسر 


٠ك‎ 


ودعت فى عام ١454‏ لأغراض ضرائبية وتقلنا هذه الرموز على بطافات مثقوبة ». 
شكننا هذا من أن تحال بالتفصيل سكان جنيف فى منتصف القرن الخاسى عشر من 
حيث توزيعهم الطوبوغرافى ونظامهم الاجتاعى واللونى ال ٠‏ وفي رأنى أن دراسة 
#رى ببذه الطريقة على قوأئم سارقة أو لاحقة مباشرة له ذه القائمة » خليقة بأن 
تييح تناول هذه النواحى تناولا حياً قويا ٠‏ وقد مكنت مثل هذه اليطاقات للثقوبة 
للؤرخ الفرذسى جان دلومو من أن يقوم بدراسة دقيقة جد للحرك فى ميناء سان 
مالو بين عامى 154١‏ و 17٠٠6‏ © ومكنت فريقاً من للؤرخين الروس من أن 
إيستوضحوا نظام لللسكية واستغلال الريف الروسى ف الفرن الناسع عشر ٠‏ وقد 
زودتنى الآلة الإلكترونية قى دقائق معدودات بالمعدل السنوى لغ السكان السويسر بين 
منذ منتصف القرن للاضى » الأمر الذى كان يقتضينى حسابه على الورق أساييع 
بأسرها. أفيدهش القارىء لهذا ا بلله لو عرف ماقدمته الولايات التحدة من الأدلة 
البارزة علىقدرة هذه الطرق » فلقد أجريت فيها دراسات تارمخية رياطية ‏ مجمع 
بين الكفاية النكنيكية والدقة النظرية ‏ لتأثير شق القنوات والطرق فى الاقتصاد 
الأمر يك » ولإمكان محقيق الربع الاقتصادى من الرق ٠٠‏ الح 

لاجدال إذن فى أن هذه الطرق الجديدة عاماً » الثورية إلى حد كير » محدد 
إمكانيات التاريخ الاقتصادى لأنها تهاب معظم الطرق التى كانت مستعملة فى مواجهة 
الشكلات ( خموصاً ما يتصل منها بعسور أحدث عهدآ » حيث من الوائح أت 
المقائق الكنية للتاحة عنها أوفر عددا بالطبع ) . ولكن ليس من الحتق كذاك 
أنها لا تحلب معها في الوقت ذاته مخاطر شديدة . وأشد هذه الخاطر أفسح فملا عن 
نفسه ألا وهو الإغراء بالخلط بين هذهالطرق وهدف هذا العلى ؛ وحسيان الوسائل. 
غاية » والانسياق وراء الإثارة » التى توادها التقنية . هنا تصبح التقنية مؤذية . فإذا 
طلبت أن توضع بعض الحدود فا أفمل ذلك للافادة إلى أقصى حد من هذه الأداة 
التق أتتبحت لنا . وممنى هذا أثنا يحب أن تعرف حدودها أيضاً . وسأحاول هناآن. 
أرسم هذه الحدود وأمثل لذلك عثالين . 


ينا 


إن التاريخ الذى يستشدمالرياضة استتخدامآ كيرا يسمى أيضاً «التاريخ الكى م 
وقد أثار هذا التعبير في رسا مؤخراً جدلا” حيآ مثير؟ . ففى سلسلة من للطبوعات 
عرفه الاقتصادى جان مارسز يفسكى بأنه د الحساب الرجعى للنتاج القوى » . وفى 
رأى لاؤلف الذ كور يشمل هذا التعريف جميع الظواهر الاقتصادية ااتصلة بالدولة » 
وحساب هذه الظواهر يتضمن كل عناصر التاريخ الاقتصادى للمكن تقديرهاكياً . 
ولن أحاول هنا مناقشة هذا للفهوم » ولسكن لن يفوت أحداً منا أنه يضيق الطريق 
إلى علاج للشكلات ؛ ويضيق الرمن أيضآ ( فثل هذه المسابات غير ميسورة إذا 
ارتددنا وراء القرن التأسع عشير » أو هى على أبة حال مشكوك فيها جدا ) ٠.‏ فهل 
إستطيع للرء حقيقة ‏ دون إنكار لطرافة هذا البحث - أن يقبل الالتزام 
بتاريخ اقتصادى عمتزل إلى هذا الوضع الميكلى ؟ إن:هذا التارييخ حتى ولوكان 
د كبا » فهو يشمل ميداناً | كبر من هذا إكثير . 
والتفسير الرياضى لاتاريخ الذى اقترحه لفيف من شباب الباحثين الأمريكان 
الملوئين حماسة وحروية طموح كهذا التفسير السابق » ولكنه أ كثر إبحاء وتنبيها » 
لأنه لايق.د نفسه عدخل مفرد كلى لحل الشكلات . فهو يقترح الجواب عن بعض 
الأسئلة التى عنجز التارييخ الاقتصادى الكلاسيكى عن الجواب عنها » وذاك يتركيب 
تماذجاقتصاديةقياسية . وواضح أن الأمرهنا متصل بأعلى تنطة في الالتقاء بينالتاريخ 
ورياضيات الاقتصاد . والجال طبقاً لمذا التفسير هو محال الاقتصاد القياسى 
للاذى أ كثر من مجال التارييخ الاقتصادى » أو هو مسال « قياس التارييخ 
دعنعصون1ن »6 - وى العبارة اللطيفة التى اتتهى هؤلاء الباحثون أنفسهم إلى 
إطلاقها على تار مهم الاقتصادى الجديد. ومع أننا ما زلنا مفتقرين إلى المنظورللناسب 
لاسحي على هذا التفسير الرراضى حا ترا , فإن النتا 3 الأولى الق حققها مشجعة 
جدآ ولكن الأخطار التى يغامر بها هذا البحث كبيرة كبر درجة تقنيته :, ونعني بها 
اهمال للتخيرات النوعية للناذج لاركبة » أى إهمال السياق الاجتاعى التاريخى الدى 
اعترفنا هنا بشهادته . والأدلة والتتاج قد زيف دون إمكان الرجوع فيها ؛ دمن 


٠١م‎ 


أخطر الصساعب العملية هذه الطريقة الرياضية هذه الصعوبة السكامنة في ميك نيكيتهاالتى 
لا يمكن الرجوع فيها . وهذه أساساً هى نفس الشكلة التى تصطدم بها ديت تعد 
بدامج للتصنيف الكنوجرافي أو للحساب الإلكترونى : إن ارتسكبنا خطأ أونسينا 
شيئا ونحن نضع البرنامج أو الرموز عرضنا العملية كلها للخطر . 

للشمروط اللازمة لغمان مستقبل زاهر لعل التاريخ الاقتصادى 

. 'فيوسعنا أن نرى الآن أن الصموبات والخاطر الى ذكرنا حقيقية » ولكن فى 

الإمكان تذليلها » ولا ينبغى على أية حال أن تفت فى عضد الؤرخ فلا ستخدم هذه 
الطرق ولا يفيد من أفضل ماتستطيع أن تقدمه له من خدمات . ولكى يقن الؤرخ 
التسكنيكات الشديدة التعقيد القى يحهلها أو التى لا بعرفها إلا معرفة سيئة يحب أن. 
يوق صلته برجل الاقتصاد » ورجل الاقتصاد القياسى » والإحصاتى » والرياضى : 
فإن الكثير من الأفاق الفنية تتفتح أمام تعاون فروع العلوم الختلفة » وأمام العمل 
الذى يقوم به فريق من العلماء يسهم فيه كل عواهبه الخاصة وما علك من معرفة » 
هى ضرورية للعمل بوصفه كلا . ولكن أليست النتائج التى يق للمرء أن يتوقعها 
جديرة بأن يضحى فى سبيلها بغردية الؤرخ التقليدية ؟ ٠‏ 

إن الأمر في هذا للنظور لم يعد أمر وسائلجديدة نحل محل القدعة . أهىمسألة 
طرق أم ‏ على وجه أدق ‏ مموعة من النسكنيكات العقلية التى تيح تناولا 
جديداً للمشكلات ؟ إن سس رالتجديد لللهجى هنا كامن فى استخدام مثل هذه التكنيكات 
وتسكيفها وفق حاجات الناريخ النوعية : ولكن الناريخ يقتغى رغم هذا استخدام 
كل الخبرة الكلاسيكية الثى علكها لاؤرخ الدى يصبح دورءخاق التناسقوالانسجام 
فى هذا الالثقاء بين هذه الطرق والتسكتيكات النى لاغنى لنا عنها جميعاً ٠‏ 

إنه التحام التكنيكات: وكذلك النحام العقول ذات الخيال القادر النى تستخدم 
هذه التسكنكات . فالخيال فى التاريع كم فى غيره من العلوم صفة لاغنى عله الباحث .. 
وقد ندد دوجلاس نورث نفسه ‏ زعيم مدرسة م التادرع الاقتصادى الجديد » 


الأمريكية ‏ ببعض سقطات زملائه الذين حسبوا أن تسكنيكات الاقتصاذ القيامى ». 


4 


.والآلات الحاسبة » وكل الههاز الصارم الذى يراققها يحل محل الخيال. . . . 
وهذا الالتجاء إلى الخيال » ألا يردنا ثانآ إلى مستوى « الكيق 6 » أى 
الإنسان ؟ ذلك الإنسان أو على الأسح النأس » فى علاقاتهم بالجتمع»ثم » وسيظلون 
أبدا » البحث الفرد للتاريخ ‏ هؤلاء الناس » ممثلو الأحداث »وموضوع الظواهر 
التى تحاول عبثآ تفكيك أيجزائها الدقيقة ما لم نعد ججعها من جديد لنبعث الياة فى 
الماغى ٠‏ وما أشهنا يمن ينبش جيفا باليةةدون جدوى إذا لم ثعر ف كيف تتفي الحياة 
فى أهل الاضى ٠‏ 
فأى ممنى للناذج والصيغ الرياضية » ولأثهر الأرقام والرسوم البيانية » إذا لم تمد 
لنا حساسية سكل هذه الحياة التى عثلها هذه الغاذج والصيغ والأرقام والرسوم عثيلا 
قير جدا » ولكنها رغمهذا عثلها فى شموع الآلام والأفراح والآمال والأوهامالتى 
تحملها ؛ كل هذا يقصر دونه كل تسكنيك وكل حساب . إنه يدخل فى نطاق الخال 
والحساسية . وللؤرخ - حتى إن داعب الرياضة خدمة لمستقبل عله لامختلف 
كثيراً عن الشاعر . 
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يديك ج. لموسبرع 


اتا مكارلا/ئن ين اسارج 


رجمة : أص_قوطار بلع 


الئرن التاسع عشر » عصمر للدنة البورجوازية ؛ الفضل في عدد من للنجزات 
الثقافية الكبرى » بيد أن عل التاريخ الأ كاديعى » الدى عا فى تلك الفترة » ليس 
واحدا من هذه للنجزات . وتحن إذا استثنينا الطرائق التقنية للبحث العامئ » وجدئا 
هذا الفرع فى الحقيقة قد ارتد خطوة متميزة عن للقالات الى كثيرا ماكانت تفتقر 
إلى الوثائق وتتسم ,التأمل وبالعمومية للفرطة » وهى للقالات التى حاول فيها من 
شهدوا أ كثر العسور الثورية عما. عصر الثورتين الفرنسية والصناعية ب نهم 
التحولات التى تطرأ على الجتمعات اليشرية . فائتاريع الأ كاديمى كا ألحمته تعالم 
ومثل لوبوفدفون رانكى فتتصمظ سمهت 1مومم1 وكا كان ينشر فى الجالات 
النخصصة الى نت في الجزء الأخير من ذلك القرن ؛كان مصيبا فى ممارضته للتعمم 
الذى لا تؤيده الحقيقة بصورة كافية » أو لا نسنده حقيقة يوثئق بها . ولكنه من 
الناحية الأخرى ركز كل جهوده على مهمة إثبات « المفائق » » فسكان إسهامه فى 
التاروخ محدودا » فا عدا جموعة من العايير النجريبية لتقويم أنواع ممينة من الأدلة 
الوثائقية ( مثل التسجيلات الخطوطة للأحداث » التضمنة للقرارات الواعية الى 
إنخذعا الأفراد ذوو السلطة والنفوذ) » والطرائق التقنية للساءدة اللازية 
.لهذا الغرض ٠‏ 

وقلما كان التاريخ الأ كاديمى يلاحظ أن هذه الوثائق والإجراءات لم تكن 
ابلة للتطبيق إلا على عدد محدود من الظواهر الناريخية ء لأنه كان يقبل دون نقد 


١ 


ظواهر معينة على أنها جديرة بالدراسة الخاصة » وينسكر ذلك على الظواهر الأخرى» 
ومن ثُملم يهدف إلى التركيز على « أحداث التاريخ  »‏ مع أنه كان فى بعض البلاد 
عمل ميلا متميا إلى مناقشة النظم ولاؤسمات ‏ بيد أن منهجبتهكانت ملاة بسورة 
واضحة للسرد الزمنى . وهو لم يكن بأية حال يقصر اهتاماته كلية على تاريخ الخرب 
والسياسة والدبلوماسية ( أو عل الصورة للبسطة ؛ الشائعة التى كان العلمون يقومون 
بتدريسها فها يد بالملوك والمارك وللماهدات )» بيد أنه كان بلا ريب يتجه إلى 
انتراض أن ذلك كله يكل العمود الفقرى للاأحداث الق تنى لاؤرخ . لقد كان 
ذلك تاريخا فى صورة الفرد . ونمة موضوعات أخرى كان يكن » عندما تعاي 
عنوج وععرفة واسعة» لن تؤدى إلى ظهور تواريخ مختلفة » مشمروطة بنعوت وصفية 
( تواريخ مؤسسية أو اقتصادية» أو كنسية ؛ أو حضارية أو تواريخ الفنون أو . 
العلوم أو جمع طوابع البريد .. الخ ) ولكن صلة هذهالتوار ع بالحميكل الرثدى 
التاريخ كانت غامضة أو لا تلق الاهتام » فما عدا بضعة تأملات مبهمة حول الطابع 
العقلى والأخلاق والثقافى العسر :وندم؛نءج وهو موضوع كان لاؤرخون الحترفون 
يفضلون عدم الخوض فيه . 


أما من الناحيتين الفلسفية واليثودولوجية تقدكانللؤرخون الأكادعيون يبدونه 
مثل هذه السذاجة السارخة . صحيح أن نتائج هذه السذاجة كانت متفقة مع ماكان. 
فى العلوم الطبيعية ميثودولوجية واءية » وإن كانت موطع خلاف » كن أن لسميها 
تماوزا بالوشمية » ولكن من للشكوك فيه أن كثرة من الؤرخين الأكادعبين 
(خارج البلاد اللانينية )كانوا يعرفون أنهم وضعيون . فهم فى معظم الحالات ليسوا 
إلا رجالا يقبلون ‏ <ين يقبلون موضوعا ما ( مثل التارييخ السياسى - العسكري ب 
اك بلوماسى ) » ومنطقة جغراقية ما( مثل أورويا الغرية والوسطى ) » باعتبارها 
للوضوع وللنطقة الأ كثر أهمية ‏ فها يقبلون من الأفكار للتوارئة الأخرى » 
الأفمكار الخاصة بالفكر العلمى للبسط ( مثال ذلك أن الفروض تلشأ ذائيا من 
دراسة « الحقائق » » وأن التفسير يتسكون من جموعة من سلاسل ااملة والعلول.» 


نذا 


ومفاهم اللتمية » والنطور » .. إل ) لفد افترضوا أنه كا تستطب.ع للعرفة العلمية ' 
إثيات صحة النص النهائى للوثائق وتعاقبهذه الوثائق الى كانوا ينشروثها فى سلاسل 
مفصلة كبير: ة القيمة من المجلدات » كذلك ستستطيع إثبات القيقة النهائية للتاريخ. 
وقد كان كتاب لورد أ كتون 5ماعم 24م[ م تاريخ كبردج الحديث 6 
< داكن 310028 ووةتتطسق » مثلا عوذجآ » وإن جاء متأخرا » لثل 
هذه العتقدات . 


إذن فقد كان التاريخ ‏ حق إذا قيس بالمعابير التواضعة للء.اوم البثيرية 
والاجماعية السائدة فالقرن الناسع عشر » علما شديد التخلف » بل رعا متخلفآ 
عن عمد . وكان إسهامه فى فهم المجتمع البشمرى فى للاضى والحاضر » عارضاً يمسكن 
إغفاله . وحيث إنفهم الءوتمع يتطلب فهمآ للتاريخ » فقد كان من التعين » إن عاجلا 
أو آجلا » إمجاد الوسائل البديلة وال كثر جدوى لارتياد ماضى البشرية . وموشوع 
هذا البحث هو إسهام للاركسية فى هذا للسمى . 

وقد أجل أرنالدو موجليانو مسعتاوتدسمكة مقتددعق ؛ بعد ماثتعاممن وفاة 
رانك » التغيرات التى طرأت على عل التاريخ فى أربع تقاط1١)‏ : 

١‏ ل تدهو التاريخ السيامى والديىتدهورا حاداً » طلحين « تبدو التواريخ 
القومية أمرأ عتيقاً » ٠‏ وفى مقابل ذلك كان هناك تحول ملحوظ تو الناريم : 
الاجباعى - الاقتصادى . 

؟ - لم يعد من الألوف » ولا من السهل فى الحقية استخدام « الأفكار » 
كتفسير للتاريج . ك' 

ب أصبحت التفسيرات الغالية الآن « فى صورة قوى اجتّاعية » » برغم أن: 
ذلك قد أثار بصورة أ كثر حدة مما كان عليه أيام رانسكى مسألة العلاقة بين تفسير 
الأحدات التاريخية وتفسير التصرفات الفردية . 


(9) « ماثئة عام يعد رائدى » < فتتطقظ تتعاكة ورمعل اممقصسط مم0 > ى, 
« دراسات فى عل الناريخ » < إتاصة2ع#10ماكنظ سد معنفجأ5 > , لندن , ككل ء 
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م - أصبح من الصعب الآن ) عام 1 ( الحديث عن تقدم الأحداث »2 
أو <ق عن تطورها تطورا ذا مغزى »ىق ايجاه معين : 

ولقد كان ورود اللاحظة الرابعة من ملاحظات موميجليانو ‏ ونحن تنقل 
عنه هنا كقرر لخالة عل التاريع لا كدلل لها أمرا أ كثر احمالا فى المسينيات 
منها فى العقود السابقة أو اللاحقة » بد أن اللاحظات الثلاث الأخرى عثل مجلاء 
اتجاهات راسخة دائمة فى الحركة لاضادة ارانكى داخل التاريع . فقد لوحظ منذ عام 
٠‏ أن الخاولة كانت تبذل بانتظام منذ منتصف القرن التاسع عششر لإحلال 
إطار مادى فى التارييخ حل الإطار الثالى » مما أسفر عن تدهور فى التارريخ 
السياءى 3 وظهود التارييخ الاقتصادى أو السوسيولوجى » ٠‏ وكان ذلك ولاريب 
نحت ولأة حافز رايد إلحاحا هو حائز د الشكلة الاجماعية » الق م سادت »6 عل 
التارريخ فى النصف الثانى من ذلك القرن(؟) . ومن الواضح أن الأمر قد تطلب 
وقنآً للاستيلاء على قلاع الكليات الجامعية ومدارس الحفوظات أطول مما افترضه 
للوسوعيون التحمدون . عام 19414 لم تسكن القوات للهاجمة قد احتلت] كثر 
من للواقع الأمامية « للتاريخ الاقتصادى ع ولعل الاجاع اموجه وجهسة تاريخية » 
ولم يكن الدافعون ؛ حت بعد الخربالعالمية الثانية » قد أرَحموا على التراجع السكامل» 
برغم أنهم لم يدحروا بأية حال(") . على أن الطابع العام للحرك للضادة ارانكى » 
ويجاح هذه الحركة عمومآ » أمران لا ينكران ٠‏ 


والسؤال للباشر أمامنا الآن » هو إلى أية درجة يعزى الفغل فى هذا الاتجاء 


» اموسوعة البريطانية هه زمسمع8 هنهومم1عرمم2 , الطبعة الحادية عصرة‎ « )١( 
. » مادة « بره]ؤ8‎ 
. (؟) الوسوعة الإيطالية #هقذلة)1 هنةعمملء وعم , مادة د هتكهتع مترماق»‎ 
إلى مستوئ الحجؤم‎ » ١986٠ (؟» والحقيقة ألها قد رقت , لعدة سنوات بعد عام‎ 
» الضاد الناجح إلى حد ما ء مستمدة التشجيع فى ذلك من للناخ املثم للحرب الباردة‎ 
_  .. ورعا أيضاً من عجز المجدذين عن تدعيم تقدمهم الذى كأن سريماً بصورة غير متوقمة‎ 
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الجديد إلى التأثير للاركبى . وئة سؤان ثان » هو على أى وجه استمر التأثير امار كدى 
لسعم فى هذا الانجاه 5 

لاريبأن التأثير للاركى كان منذ البداية تأثير؟ كبيراً للغاية . ويسكن القول 
بصفة عامة إن الدرسة الفكرية الوحدة الأخرى »© أو الثار الفسكرى الوحيد 
الآخر » الذى استهدف. إعادة بناء التاروم » والذى كان ذا تأثير فى القرن التاسع 
عشير » هوالوضعية ( سواء أشمرنا إيها ككامة عادية أو كاسم منأسماء الأعلام ) . 
إن الوضمية » وه الوليد التأخر رك التنوبر فى القرن الثامن عشر » كانت جديرة 
بإعجابنا لو أننا كنا من أبناء القرن الناسع عثسر . فقد كان إسهامها السكبير في 
التارييخ هو اقتياس مقاهم ومناهج ولاج من الملوم الطبيعية واستخداما ق 
البحث الاجتاعى » وتطبيق ما يناسب من الا كتشافات فى الملوم الاجماعية على 
التارييخ . ولم تسكن هذه بالمنجزات التافهة » بيد أنها كانت منجزات محدودة » 
.ناد من محدوديتها أن أقرب الأشياء إلى عوذج التغبير الناريمخى -- وهى نظرية 
للتطور مكيفة وفق عوذج من البولوجيا أو الج.ولوجيا » ومستلهمة التشجيع والثل 
بعد عام مهذا مهن الدارودنية هذه النظرية لست سوى ديل للتاريخ شديد 
النجاجة والنقص . ومن ثم فإن الؤرخين الذبن استلهموا كونت ماسهن 
أو سبنسر «مهجووة كانوا قلة » وكان تأثير » بعضهم » مثل يا كل و1ناوت8 أو حق 
من هو أعظم شأنآ مثل تين ودنو1 أو لامبرخت نلوهموسصة » على عل التارريخ 
محدوداً ومؤقتاً ٠‏ ومل الرغم من إعان كونت بأن عم الاجماع أرق العاوم » وأن 
ذعف الوضعية كان يكن فى أنه لم يكن لديها الكثير الذى تقوله فىالظواهر الى 
كيز المجتمع البشرى » بوصفها متميزة عن تلك الى عسكن استخلاصها مباشرة هن 
تأثير العوامل غير الاجاعية » أو الطابقة بينها وبين عوذج الملوم الطبيعية ٠‏ وكل 
ما كان لديها من آراء عن الطاببع البشمرى للتاريعخ كان آراء تأملية » إن لم تسكن 


-ميتافيزيقية . 
إذن قفوة الدئع الرئيسية لتحول التاريعغ جاءت من العلوم الاجماعية للوجوةتوجبة 
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تارمخية ( مثل « الدرسة التارمخية ع الألمانية في على الاقتصاد ) » وبصفة خاصة من 
كارل ماركس » الذى كان من العترف به أن تأثيره بلغ حداً جعل البعض ينسبون 
إليه الفضل فى منسرزات لم يزعم هو نفسه أنه أصلها ومصدرها ‏ قد كانت المسادية 
التارمخية توصف عادة ‏ وفى بعض الأحيان » حت من الماركديين أنفسهم - 
بأنما د حتمية اقتصادية » » ونضلاعن نني ماركس لهذه العبارة » فن الؤكد أنه 
يفى أيضاً أنه كان أول من 1 كد أهمية الأساس الاقتصادى للنطور الناريخى » 
أو كتب تارم البعرية باعتباره تعاقبا للأنظمة الاجتاعية سل الاقتصادية . وهو 
بالأ كيد ننى ‏ ولكن عبثا ‏ أنه الأصل فى إدخال مفهوم الطبقة والصراع 
الطبق فى التاربع » فقد كتبت الموسوعة الإيطالية : ه تقد أدخل ماركس الصراع. 
الطب فى عل التاريج 6 

وليس غرض هذا البحث تقسع الإسهام النوعى للتأثير للاركى على تحول ه عم 
التاريخ المديث » . ومن الواضح أن هذا الإسهام كان مختلف من لد لآخر ٠‏ 
من ذلك أنه كان صغيرا نسبيا فى فرنسا » حق الحرب العاللمية الثانية على الأقل » 
بسيب تغلفل الأفكار للاركسية تغلغلا متأخرا وبطيثا بصورة ملحوظة فى كل مجالات 
الحياة الثقافية لذلك البكد(١)‏ . وطلى الرغم من أن التأثيرات الاركسية كانت حق. 
العشرينيات قد تغلفلت إلى حد ما فى التاريخ للثورة الفرنسية ‏ وهو ميدان شديد 
الاسطباغ بالسياسة ‏ فى ارتباط مع الأفسكار للستقاة من تقاليد الفسكر القومية. 
بدليل ما كتبه جوديس وجورج لفيمّر ‏ كانت الخرل الرئيسية لإعادة توجيه 
الؤرخين الفرنسيين تقودها مدرسة الموليات هدلمدهط » الى لم تكن بانا كيد. 
بحاجة إلى مار كس عتمدلةكى يسترعى أنظارها إلى الأبعاد الاقتصادية والاجتاعية 
للتارع . ( ومع ذلك فإن الامجاه السائد إلى اعتبار الاهتام بهذه المسائل جزءا: 


(1) انظر جورج لشتهايم تسنعطاحءننة مهرمع 6اماركسية فى فرنسا الحديئة جمكتتتهالة. 
معمد ]1 110025 ص تححل . 


كلا 


من للاركسية قد بلغ حدا من القوة حمل لالملحق الأدبى لجريدة التاعز مؤخرا (1) 
على أن يضع حت فيرنار برودل ضمن من تأثروا يماركسن) ٠‏ وطلى المسكس منذلك 
توجد بلاد فى آسيا وأمريكا اللاتينية يكاد يكون مكنا فها للطابقة بين حول علم 
التار بع الحديث ء إن لم يكن خلقه » وبين تغلفل للاركسية ٠‏ وما دام من للسلم به» 
إِذا تسكلمنا من زاوية عالممة أن التأثير كان كبير! » إذن فلا حاجة بنا إلى الى 
فى للوضوع فى هذا البحث إلى ما هو أبعد من ذلك ٠‏ 

ولقد أثير موضوع التأثير للاركبى » لا لإثبات أنه لعب دورا هاما فى تجديد 
عل التاريعغ » بقدر بيان ما يكتنف إثبات إسهامه الدقيق من صعوبة كبرى ٠‏ ذلك 
لأن التأثير الماركمى بين المؤرخين »كا رأينا » كان يتطابق مع بضعة أفسكار بسيطة 
نسبيا » وإن تسكن قوية » ربطت بطريقة أو بأخرى بمارحكس وبالحركات الق 
استلهءت فكرة » ولكنها ليست بالضرورة أفكارا ماركسية بأية حال » أو ليست 
بالضشرورة ‏ فى الصورة التى كانت شديدة التأثير ‏ مثلة لفسكر ماركس الناضج . 
وسندعو هذا الغط من التاثير نمطا « ماركا دارجا » ؛ ومشكلة التدليل 
الرئيسية هى فصل ما هو ماركى دارج عن السكون الاركى فى التحليل التاريخى. 

وإلى القارى* بعض الأمثلة : يبدو واضحا أن ١‏ الاركسية الدارجة » تثتمل 
نأساساً على المناصر التالية : 

١‏ ل ه التفسير الاقتصادى للتارييخ » أى الاعتقاد بأن « العامل الاقتصادى 
هو العامل الأسامى الندى تعتمد عليه العوامل الأخرى » ( إذا استخدمتا عبارة 
بر . ستامار ) ؛ أو بدرجة 1 كثر تمخصصا » الذى تعتمد عليه ظواهر لم تكن تعتبر 
حت الآن ذات صلة قوية بالأمور الاقتصادية . وهو إلى هذا للدى يتداخل مع : 

؟ # عوذج « الأساس والبنيان العاوى » ( الذى يستخدم على نطاق واسع 
جدا لتفسير تاريخ الأفكار ) . وعل الرغم من نحذيرات ماركس وإنجاز ولمهدظ 
واللاحظات الستثيرة لبعض للاركسيين الأوائل مثل لابريولا وزمنرطم1 ؛كان هذا 


اك 


٠.9576 فيراير‎ ١٠ عدد‎ )١( 
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الغو ضُ يفسر عادة على أنه علاقة بسيطةللسيطرة والتيعية بين « الأساس الاقتصادىج 
و البنيان العلوى » ؛ تتوسطها على ال كثر . 

م ب و الصلدة الطبقية والصراع الطبق 6 . ول المرء أث عددا من 
الؤرخين لااركيين الدارجين لم تتتجاوز قراءتهم كثيرا الصفحة الآولى من « البيان 
الشيوعى » » والعيارة القائلة بأن « الناريخ ( اللسكتوب ) لكل اللمتمعات الت قامت 
حق الآن » إعا هو تاريخ للصراعات الطينية » . 

ع - « القوانين التاريخية والحتمية الناريخية » . وقدكان من العتقد عن حق 
أن ماركس كان يصصر طى تطور منتظم وضرورى للمجتمع البشعرى فى التاريخ » 
تستبعد منه الموارض إلى حد كبير » على الأقل فى مستوى التعميم حول الكركات 
الطويلة الأمد . ومن هنا الانشغال الدائم للكتاب للاركسيين الأوائل فى التارريع 
عشكلات من نوع دور الفرد أو الأحداث العارضة فى التاريخ . ولسكن هذاكان 
يكن تفسيره » بل وفشر إلى حدكبير » بأنه اننظام جامد ومفروض ( مثال ذلك 
فى تعاقب التسكوينات الاجتاعية ‏ الاقتصادية أو حتى اللتمية الآلة الى قربت فى 
بعض الأحيان من حد الزعم بأنه ليست هناك تسكوينات بديلة فى التاريخ ) . 

ه س موضوعات البحث النارمخى النوعية للستخلصة من اهتامات ماركس. 
الخاصة » مثل اهتاماته بالتطور والتصنيع الرأسماليين » ولكن الستخاصة فى بعض 
الأحيان أيضا مى ملاسظات عارضة في عمومها . 

5س الوضوعات النوعية للاستقصاء الستخلصة لا من ماركس بقدر ماهى 
مستخالصة من مصلحة المركات امرتبطة بنظريته » مثال ذلك 8 القى 'نيثها 
الطبقات للقوورة ( الفلاحين والعيال ) أو الثورات . 

ا لللاحظات الختلفة حول طب.هة وحدوذ عل التارييخ 0 لستخلاصة أساسا من. 
رقم ؟ ؛ وال تفيد فى تفسير دوافع ومناهج الؤرخين الذين يزعمون أنمم ليسوا 
سوى باحثين منصفين وراء الحترقة » ويتياهون بأنهم « أقروا بساطة ماكان. 


موجودا من قل ٠6‏ 


ملدلا 


ورتضع على الفور أن ذلك عثل ص أحسن الفروضختارات من أفكار مار كس 
حول الناريخ » وعلى أسوأ الفروض (كا هى الخال غالبا م كاوتسكى ) محاولة 
لجمل هذه الأفكار شبهة بالأفسكار للعاصرة غير الماركسية ‏ مثل الأفكار النشوئية 
( النطورية ) والوضعية ويتضح أيضا آن بعضا منه لم يكن يعثل ماركس على الإطلاق 
وإنما كان نوع المصالح الى كان عكن بصورة طبيعية أن يطورها أى مؤرخ مرتبط 
بالحركات الشعبية والعالية والثورية » والق كان يكن أن تنطور حت من غير تدخل 
ماركس » مثل الانشغال بالأمثلة للبكرةللصراع الاجتاعى والإيدواوجةالاشتراكية 
من ذلك أننا لا نحد فى بحث كاوتسكى 7ي51اده1 بكر عن توماس مسور 
دتمل قمصسمط]' شيئاً ماركسيآ بشكل خاص من حيث اختيار للوضوع » كا أن 
معا سلته تعد معالجة ماركسية دارجة 

ومع ذلك ذإن هذا الانتقاء لعناصر من الماركسية > أو لعناصر مرتبطة بها » لم 
بأت اعتباطا . فالتقاط #١‏ كوه فى للسح اللوجز للماركسية الدارجة الذى قدمناء 
فما سبق » تثل شدنات مركزة متفجر ثقافى قصد بها نسف أجزاء بالغة الأهمية من 
قلاع التاريخ التقايدى » وهى بوصفها هذاكانت شحنات قوية جد » بل ريماكانت 
أ كثر قوة ما تنسكون عليه صور للمادية التاريخة أقل تبسيطاً » وكاتت بالنأ كيد على 
درجة كافية من القوة منحيث قدرتها على إضاءة أما كن ظلت مظلهة حتى ذلك الحين» 
وعلى إقناع ااؤرخين لفترة طويلة من الزمن . ومن الصعب تصور الدهشة الىكانت 
تعترى عالآ اجتاعيآ ذكيآ مثقفآ فى نهاية القرن التاسع عير » عند التقائه بهسذه 
الملاحظات اااركسية حول الاضى 26 إن حركة الإصلاح الدينى نفسها تعزى إلىسبب 
اقتصادى » وإن طول أمد حرب الثلائيزعاما برجع إلى أسباب اقتصادية ؛ والحروب 
الصليبية إلى اجو ع الإقطاعى للأرض وتطور العائلة إلى أسباب اقتصادية وإن أفكار 
ديكارت عن الميوانات باعتيارها لات يكن ربطها بنمو نظام الصناعة9؟ » , 


(0) ج . بونار 808 م. الفلمفة والاقنصاد:السيامى لهعناناوج. قصه وطممعهلئطط 
لإتنامطمعة 51خ ءس51؟ ٠‏ 


ا١اؤ‎ 


ومع ذلك فإن الذين يذ كرون أول لقاءات لنا مع اللادية التارمخية قد يشهدون حتى 
اليوم بماكان لمثل هذه الا كتشافات البسيطة من قوة ريرية هائلة . على أنه إذاكان 
طبيعياً » وربما ضروريا » أن يتخذ التأثير الأولى للماركسية شكلا ميسطا » فإت 
الانتخاب الفعلى للعناصر من ماركس كان عثل أيضآ اختيار؟ تارمخياً . وهسكذا فإن 
بذع ملاحظات من ماركس فى كتاب رأس الال < ول العلاقة بين البروتستانقية 
وال أسمالية كانت هائلة التأثير»وسبب ذلك على الأر جع أن مشكلة الأساس الاجماعى 
للائيديولوجية بشكل عام » ولطبيعة للعتقدات اللدينية التقليدية بوجه خاص ء كاثنا 
موضوعا لاهتام مباشمر وشديد2؟ . ومن الناحية الأخرى » ذإن بعض الأعمال التى 
اقترب فيها ماركى أكثر ما انترب من السكتابة كؤرخ ؛ مثل مؤلقه الرائع م١‏ 
بدومير » لم تابه للؤرخين إلا بعد ذلك بوقت طويل » وهو أمر مرجعه على الأرجح 
أن المشكلات التى تاق عليها معظم الضوء » مثل مشكلات الوعي الطبق والفلاحين » 
كانت تبدو ذات أهمة مباشرة أقل من غيرها . 
إن الجزء الأ كير ثما نعتبره التأثير الماركى على عل التارريخ كان بالنأ كيد تأثيراً 
ماركسيآ # دارج بالممنى اللدى وصفناه فما سبق . فهو يتسكون من التركين العام على 
العرامل الاقتصادية والاجتاعية فى التارع التى كانت سائدة منذ نهاية اكرب المالمية 
الثاني فيميع البلادإلا قل منها ( كأمانيا الغربية والولايات التحدة جتى وقتقربب)» 
والق تواصل كسب الأرض . وينبغنى أن نعيد أن هذا الانجاه ٠‏ برغم أنه كان فى 
الأساس بلا ريب تاج التأثير للاركى ء لا تربطه صلة خاصة بفكر ماركس . أما 
الأثر الرئيسى لأفكار ماركى النوعية فى الناريخ والعلوم الاجتاعية بعامة» فهو 
بشكل مؤكد تقريباآً أثر نظرية « الأساس والبنيان العلوى » » أى أثر 'موذجه 


(1) كان من ن شأن هذه الملاحظات أن تؤدى إلى:نشوء أحد التغلفلات المكرة لتأثير 
هو دون ريب تأثير ماركدى فى عل التاريخ النقليدى ء أى الوضوع الرئيدى الشبير الذىّأدن 
ز فيه صومبارت 26هدلديدةة. ونير معطء/7ة واي 0 ]0 بآراء . متاينة . 
ومازال أما ام المنااشة شوط كبير حتى تستنفد م / 5 


يرن 


للمجتمع الذى يتسكون من « مستويات » عنتافة تتفادل فما بينها » واسنا محاجة إلى 
.اللوافقة على أن سلم ماركس الخاص لللستويات أو لأسلوب تفاعلها ( بصودته التى 
قدمها لنا(3» ) ذو قيمة للنموذج العام . صحيمح أنه لقي ترحيبآ واسعآ للفاية باعتباره 
إسهاما قيما حق من غسير الماركسيين . ولسكن عوذج ماركس النوعى التطور 
التارمخى س با فيه دور النزاعات الطبقية » وتعاقب التسكوينات الاجماعية ‏ 
'الاقتصادية » وآ لية الانتقال من تسكوين لآخر سس كل هذا ظل 1 كثر مثا رالاجدل» 
حق بين الاركسين فى بعض الحالات . ومن الأق أن يناقش ويقلب على وجرهه » 
وأن تطبق عليه خصوصا العابير العتادة للتحقيق التارمخنى » ولا مغر من التخلى عن 
بعض أجز انه الى تقوم على أدلة غير كافية أو مضلاة » مثال ذلك فى مال دراسة 
الهتمعات الشرقية » حيث مجمع ماركس بين نناذ البصيرة والانتراضات الخاطئة » 
«مثل افتراضة الاستقرار الداخلى لبءض هذه الجتمعات . وعلى الرغم من ذلك فالرأى 
:الذى يدافع عنه هذا البحث هو أن قيمة ماركس الرئيسية للاؤرخين اليوم تسكن فى 
بياناته عن التاريخ » باعتبارها متميزة عن بياناته عن المتمع بشكل دام . 
#* # هم 
إن التأثير للاركى ( والاركمى الدارج ) الذى كان حتى الآن شديد الفمالية إما 
هو جزء من الامجاء العام إلى تحويل الناريخ إلى على من الملوم الاجماعية » وهو 
:أنحاه يةاومه البعض يقدر متفاوت من الا-ةنارة » بيد أنه كان وما زال دون منازع 
«الانجاه السائد فى القرن العشسرين . وقد كان الإسهام الرئيسى للداركسية فيهذا الائجام 
.فى الاخى هو نقد الوضعية » أى نقد اللحاولات النى بذلت المشابهة بين دراسة العلوم 
'الاجتاعية ودراسة الملوم الطييمية » أو بين البشرى وغير البشرى ٠‏ وهذا يتضمن 
الاعترافبالجتمعات كأنظمة العلاقاتبين الكائءات البثمرية » أحمهافى نظر مارك 
تلك ااي رتبط بها الناسأغرض الإنتاجوتسكرار الإ نتائج »م يتضمن أيضا ليل بنيان 


)١(‏ يفبغى على الرءآت يتمق مع ء. الوسر تععونا لك يأن مناقشته اتويات البنيات 
الملرى هد ظلت آ كثر عمومية وأقل حمما » هن متافشته « للاساس »> * 


لفن 


ووظيفة هذه الأنظمة باعتبار كل منها كيانا محافظ على نفسه » سواء فى علاقاته 
مع الحيط الخارجى ب البشرى وغير البشرى ‏ أو فى علاقاته الداخلة ٠‏ وليست. 
للاركسية هى النظرية البنائية ‏ الوظيفة الوحيدة لمجتمع » برغم مبرراتها 
الوجيهة فى أن تعد أول نظرية من هذا النوع » ببدأنها مختلف عن معظم النظريات 
الأخرى فى ناحيتين : أولاهما أنها تصر على وجود ترتهب هرى للظواهر الاجماعية 
( مثل « الأساس » و « البنيان العاوى ») » وثانيتهما أنها قصر على وجود توترات 
داخلية « تناقضات » داخل أى جتمع » وهى توترات تعا كس أنجاه النظام للمحافظة 
على نفسه كؤسسة تاجحة(١)‏ 

وتسكن أهنية خصائص الاركسية هذه فى ال التارع » وذلك لأنها هى الى 
تسمح له على خلاف الاج البنائية ‏ الوظيفية الأخرى المجتمع ‏ بتفسير سيب 
وكفية تغير الجتمعات ونحويلها لنفسها » وبعبارة أخرى تغفسير حقائق التطور 
الاجتاعى 257 . إن قوة ماركس الحائلة كانت تستند دائها ط ممسكه يوجود البنيان 
الاجتاعى وبتارمخيته » و بعبارة أخرى ديناميكيته الداخلية للتغيير ٠‏ واليوم حيث 
يتقبل الناس عموما الأنظمة الاجماعية » وإن كان ذلك لى حساب محليلها غسسير 
التارمخى » إن لم يكن للها الضاد للتاررم » رعا يكون تشديد ماركس على التاديعمج 
باعتياره بعدا ضروريا » أ كثر جوهرية منه فى أى وقت مضى . 

ويتضمن هذا نقدين نوعيين للنظريات السائدة فى العلوم الاجاعية الوم :أوفا ء 

تقد الألية البى قسيطر على كثير من العلوم الاجتاعية » ومخاصة فى الولايات التحدة » 
وتستمد قوتها من كل من الازدهار اللحوظ للناذج الآاية الراقية فى الحقيقة الراهنة 
التفدم العلمى » والبحث عن أساليب لتحقيق التغير الاجتاعى لا تتضمن ثورة. 
اجتاعية . ورعا أمكن للمرء أن يضيف أن وفرة للال ووقرة بعض التسكنولوجيات. 

.» لاحاجة إلى القول بآن «'الأساس » لايتكون من التسكدواوجيا أو الاقتصاد‎ )١( 
وانما من « المجموع الكلى لعلاقات الإنتاج هذه » ع أى التنظم الاجتاعى بأوسع معانيه‎ 
. مطيقا عل مستوى مالقوى الإنتاج المادية‎ 

(؟) من الواشح أن استخدام هذا التعبير لايتضمن أى تمائل مع'عملية التطور البيولوجى ه 


حفن 


الجديدة المناسبة للاستخدام ف الال الاجماعى ‏ هذه الوفرة التاحة الآن فى أغنى 
البلاد الصناعية » مجمل هذا الغط من « الهندسة الاجتاعية » والنظريات الق تقوم 
علها » جذابة لاغاية فى مثل هذه البلاد . وهذه النظريات هى أساسا عارين فى دحل 
للشكلات » . وهى من الناحية النظرية بدائية للغاية » ورعا تسكون 1 كثر فجاجة 
من معظم النظريات للقابلة في القرن التاسع عشير . وهكذا نجد علماء اجبا ع كثيرين 
سواء بوعى أوبحم الواقع » مختزلون عملية التاريخ إلى تغير مفرد من مجتمع 
م ميدي » إلى مجتمع د عصرى ع أو « صناعى » » ويعرف المجتمع العصرى هنا 
بأنه البلاد الصناعية المتقدمة » أو <تى الولايات المتحدة فى منتصف القرن الشرين » 
كا يعرف الجتمع التقليدى بأنه الجتمع الذى يفتقر إلى العصرية . ومن الناحية 
التتفيذية قد تقسم هذه الخطوة الكبيرة اللفردة إلى خطوات أصغر » مثل تقسمات 
روستو #وزعه8 اراحل العو الاقتصادى . ومثل هذه الماذج تضرب صفداءعن 
معظم التاربع لتركز على فترة واحدة منه » هى فترة صغيرة برغم القسلم بحيويتها » 
وتسرف بفجاجة فى تبسيط ميكانكات التغيير التارخى <ق فى هذه الفثرة الصغيرة 
من الزمن . وهى تؤثر الؤرخين أساسا لأن حجم ومكانة العلوم الاجتاعية الق 
تطور مثل هذه العْادْح تشجع الباحثين فى مجال التاريمخ على مباشرة مشمروعات متائرة. 
بها . ومن الواضح » أو ينبغى أن يكون واضحا » أنها لا تستطيع أن تقدم لنا 
موذجا وافيا للتغبير الاجماعى » ببد أن شعبيتها الراهنة مجعل من الأهمية كان 
أن يذكرنا الماركسيون بهذه الحقيقة باستمرار . 

ثانهما » نقد النظريات البنائية ‏ الوظيفية » الى وإن كانت 1 كثر استنارة من, 
سابقتها بدرجة هائلة ‏ فهى من بعض النواحى 1 كثر عمقا لأنها قد تنسكر التار ممية 
كلية » أو تخولها إلى شىء آخر : ومثل هذه الآراء 1 كثر تأثيرا حت داخل نطاق 
تأثير الماركسة » إذ تبدو أنها تور وسيلة لتحريرها من الذعوثية ( النطور ) النميزة 
ثلقرن التامع عثبر » الى كثيرا ماكانت تربط بها » ولو على حساب محريرها أيضا 
من مفهوم التقدم » الذدىكان أيضا سمة بميزة لفسكر القرن التاسع عثير » يما فيه 


رقنا 


“شكر ماركس . ولسكن لماذا تحدونا الرغية فى أن تفعل ذلك )١(‏ فاكس نفسه 
.ما كان لاحدوه مثل هذه الرغية بالتأكيد:فقدعرض أنيهدى كتابهورأس الال» إلى 
دارون وما كان ليمترض على عيارة إيجاز الشهيرة الى امتدحته لا كتشافه قانون 
الطور فى التاريخ البثرى » مثلما فعل دارون صتوحمو» ف الطبيعة العضوية ٠.‏ (ومن 
لل ؤكد أنه ماكان ايرغب فى فصل التقدم عن التطور»والحقيقة أنه قد وجه اللوم يصفة 
خاصة إلى دارون لأنه جعل من التقدم مجرد نتاج ثانوى عرضى التطور )(5) 
والسؤال الأسامى فى الناريخ هو كيف تطورت البشرية منأول سووان رثينى 
استخدم الأدوات إلى الكائن البششرى الراهن . وهذا يتضمن ١‏ كتشاف آلية 
لغايز مختلف اللجموعات الاجماعية والبشرية » وللتحول من نوع من اللجتمع إلى نوع 
آخر » أو القثل فى تمل ذلك . وفى جالات معينة يمتبرها الماركسيون والإدراك 
السلم مجالات حاسمة ؛ مثل محم الإنسان فى الطبيعة » يتضمن ذلك بالتأ كيد تغيرا 
أو تقدما آحادى الاتجاه » على الأقل خلال فترة من الزمن طويلة بصورة كافية . 
وما دمنا لا ننترض أن 1 ليات مثل هذا الأو الاجماعى هى نفسها آليات الثو 
البو لوجى أو مائلة لها فلا يبدو أن هناك سببا مءقولا لعدم استخدام تعبير «التطور» 
< جع1 8014 » للدلالة عليه . 
وليس الجدل هنا مجرد جدل حول الصمطلحات » بل هو فى نوعين هن 
الخلانات : خسلاف حول « حم القيمة » الذى نصدره على الأنواع الختلفة من 
المتمعات ء أو بعبارة أخرى إمكانة “رتيب هذه المجتمعات فى أى نوع من النظام 
الهمري ؛ وخلاف <ول آليات التغير . وقد انحهت النظريات البنائية ‏ الوظفية 
إلى جنب ازتيب الهتممات إلى « عليا » ود دنا » » ويرجع ذلك جزثيا إلى رفض 
)١( :‏ ثمة أسباب تاريخية لهذا التمرد على الجانب «الثورى» للماركسية » مثل رقض 
الاتجامات الكاوتكية الغليدية الذى برجم إلى أسباب سياسية ء بيد أننا هنا لسنا 
معنيين بذلك , 
(؟) « ماركس إلى اتجلز » :19 أغسطس ١895‏ , الأعمال السكاملة « الحاد 
عا صامفكاء ١‏ 


1١ 


الإنثروبولوجبين الاجتاعبين لحق «التمدنين» فى حم « الممح» بسبب تفوقهم الزعوم 
من حيث التطور الاجتاعى ‏ وهو رفض رحيت به هذه النظريات ‏ وحزئيا إلى أنه 
وفتا للمعابير الر»مية للوظيفة » لايوجد مثل هذا الترتيب الهرى . فالإسكيمو لون 
مشكلات وجودشم كسماعة اجتاعية (© بطريقتهم الخاصة بالقدر نفسه من النجاح 
الذى بحل به سكان ألا سكا البض مشتكلات وجودهم » بل إن هناك ما يغرى البعض 
بالفول بأنهم يحاونها بقدر أكبر من الواح » وفى ظل ظروف معيتة » ووفةا 
لافتراضات معينة » قد يكون التفسكير السحرى يطريقته الخاصة منطقيا كالتفسكير 
العلمى كا ستوى معه منحيث ملاءمته لغرضه ؛ وهل جرا .وتلك ملاحظات سليمة 
برغم أنها ليست مجدية جدا فى حدود ما برغب للؤرخ » أو أى عام اجتاعى آخر 

فى تفسير الضمون النوعى لنظام ما بدلا من تفسير هيكله العام (؟) . ولكتها على. 
أية حال لا صلة لها عسالة التغيير الاجماعى » إن لم :كن فى الحقيقة حشوا لفظيا 
لا جدوى منه . على الوتمعات البشرية » إن أرادت البقاء » أن تسكون قادرة ط. 
إدارة ذواتها بنمجاح » ومنهنا يتعين على كل الميتمعات القائمة أن تسكون ملائمة من 
الناحية الوظيفية؛ وإلاانقرضتكاانقرضت طائفة الوتزين وموعادم8 لافتقارها إلى نظام 
للا,يجاب انس ى أوالتجنيد من خا رجبا. والقارنة بين الجتمعات»منحيث نظام علاقائها' 
الداخلية بين الأعضاء » هى بالضرورة مقارنة للغىء عثله ؛ فالفروق لا تقفر أمام 
أعننا إلا عندما ثقارن بينها من حيث قدرتها علي السيطرة على الطبيعة الخارجية ٠‏ 


)١(‏ بالممى الذى يتحدث به لينى شتراوس وعناهم1,6515 عن أنظمة الترابة (أو 
غيرها من الخططات الاجمّاعية ) باعتبارها « مجموعاً «تناسقاً وظينته ضمان دوام المجموعة. ٠‏ 
الاجتاعية »: ( الأنثروبولوجيا اليوم ترد 16 ريوهاممعطاصف ء إعداد صول نا 33 
11و : ا؟الؤلاصس 48" ). 

(؟) « يظل صحبساً . . : حى بالنسبة لصورة التحليل الوظينى التى منحت حيأة جديدة 
تماماً ؛ أن شكلها التفسيرى حدود إلى حدما » ويخاصة أنه لا يوفر تفسير؟ لماذا تحدت' مفردة' 
خاصة » بدلا من معادل وظنى مالحا » في نظام ئ » . كارل ميل » فى ندوة حول النظرية. 
الاجماعية بدمعدط 1 ك0 ص0 سستاتومم سور » إعداد ل. جروس ١965‏ 


قفا 


والخلاف <ول] ليات التغيير أ كثر جوهرية » لفعظم صور التتحليل البناى ‏ 
الوظيق صورمتزامنة » وكا كانت هذه الصور أ كثر إتقانا وتعقيدا » كانت مقسورة 
على الاستاتيكيات الاجتاعية » الى ينيغى أن يدخ ل عليهاعنصر ديناميكى إذا كانالموضوع 
بهم للفسكر3© . ومن الأمور اتى هى محل ج دل » حق بين أنصار النظريات 
البنائية ‏ الوظيفية مسألة إمكان إحداث هذا بصورة مرضية» ويبدو أن هناك تقبلا 
واسعاً لعدم إمكان استتخدام التحليل نفسه لتفسير كل من الوظيفة والتغير التاريخى ٠‏ 
فليست لاث_كلة هنا أنه من غير الشروع تطوير تعاذج تحليل منفصلة للاستاتكي 
والديناميحكى » مثل معادلات ماركس لتدكرار الإنتاج البسيط والوسع » بل إن 
البحث التاريمخى مجعل من للرغوب فيه الربط بين هذه الغاذج الختلفة . وأيسط 
سلوك لأنصار هذه النظريات هو إغفال التغيير » ورا ك التارييخ لأشخاص آخرين » 
أو حت إنكار صلته الوثيقة بالموضوع » كا فعل بعض الأنثريولوجيين الاجتاعيين 
البريطانيين الأوائل » ولسكيت مادام التخيير قائماً فإن على النظريات البنائية ‏ 
الوظيفية أن جد طرقاً لتفسيره . 

وفى دأنى أن مثل هذه الطرق إما أن تؤدى . بالضرورة إلى جعله أ كثر اقتراباً 
.من للاركسية » أو إلى إنكار ااتغبير الثورى » ويبدو لى أن ليفى - شتراوش 
( وكذلك الثوسر ) يتخذ للوقف الأخير . فهنا يصبسح التغيير التارمخى مجرد تبديل 
.وتأليف اعناصر معينة (تماثلة لاعجينات فى عل الوراثة» كا .قول ليفى ‏ شتراوس)» 
يمسكن فى للدى الطويل بدرجة كافية أن نتوقع اثتلافها في عاذ عنتلفة واستنفادها 
لكل الاثتلانات المكنة إِذا كانت محدودة بق دركاف9© فسكأن التارييخ عملية 


» وكا وصف لبنى ل شتراوس الأمر ء عند ما كان يسكتب عن تهاذج القرابة‎ )١( 
إذا ل يكن هناك عامل خارجى يوئر فى هذه الآلية » فستعمل بصورة غير محدودة » ويظل‎ « 
البئيان الاجماعى ساكناً » ولكن ليست هذه هى الالة » ومن ثم كانت الحاجة إلى إدخال‎ 
* عناصر جديدة فى الموذج النظرى لتفسير التغيرات المتتابعة فى البنيان.» المرجم السابق ص48‎ 

(؟) الواضح مم ذلك أن طببعة هذا المفهوم ‏ مفووم ااتأليف ‏ هى التى تصلح سنداً 

-للقول.. بأن الماركسية ليست مذهباً تارمخياً : ما دام المفهوم الماركمى للتاريخ يرتكزط مس 


كا 


تجربة كل الألعاب للمكنة فى مباراة للشطر'م . ولسكن بأى نظام ؟ إن النظرية هنا 
لا تزودنا بأى دليل ٠.‏ 


ومع ذلك فهذه هى على وجه التحديد الشكلة النوعية للنطور الناريخى . 
وصحيح بطبيعة الال أن ماركس قد تصور مثلهذا التأليف وإعادة التأليف للعناصي 
أو « الأشكال » كا يؤكد ألتوسر » وكان فى هذا الجال » كا فى غيره من الجالات»ء 
بنائيا وظيفياً قبل أن يظهر هذا التعبير  »‏ بميارة أ كثر محديدا ‏ مفكرا 
استطاع ليفى شتراوس ( باءترافه ) أن يستعير منه هذا التعبير » ولو جزئيا ملي 
الأقل )١(‏ . ومن الأهمية أن نذكر أنفسنا انب من فسكر مارك سس أغفلتهبلاريب 
الروايات الأولى للماركسية » مع استثناءات قليلة ( والعجيب أن يكون من بينها 
بءض تطورات للا ركسي ةالسوفيقية فى فترة ستالين مدنلهز5 »برغم أن هذه التطورات 
لم تكن مدركة تمام الإدراك للتضمنات ما تفمله ) ٠‏ بل إنه من الأمور الأ كثرأهمية 
أن نذكر أتفسنا بأن تحليل العناصر وتأليفاتها لامكنة يوفر لنا كنا هى الخال فى عل 
الورائة ) رقابة صحية على النظريات النطورية » بإقرار ما هو تمكن وما هو غيرمكن 
من الناحية النظرية . ومن المكن أيضا ‏ برغم أن هذه السألة ينبغى أن تظل 
مفتوحة أن يضئى مثلهذا التحليل قدرا أ كبر من الدقة على تعريف «(امستوبين» 
الاجماعيين الختافين ( الأساس والبنيان العلوى ) و العلاقات التى تر بطهما » كنا يرى 
ألثوسر(؟) أما مالا يفعله فهو أن يعلل الاختلاف الشديد بين بريطانيا القرت 


تحدمبداأ تنوع صورهذاالتأليف».انظر قراءة رأس امال 121زم0 16 همثنة » اغلدالثاق» 
ص ه١1‏ 

_ مع1قن500 وعمصوعة 125 قصقل وتساعسة 19 6 عوقكنا ]© قصة‎ © )١( 
٠ 2351106 قعطئة مور ء إعداد ر. باستيد‎ 

(؟) « يتضح من هذا أن بءض علاقات الإنتاج تنترض كصرط لوجودها نفمه » 
وجود بنيان علوئ انوت » سياسى وإيديولوجى » كا يتضح السبب أن البنيان العلوى نوعى 
بالفعرورة .... ويتضح أيضاً أن بعض علاقات الإثتاج الأخرى لا تستوجب بنياناً علوي حت 


ففن 


العشرين وبريطانيا العصر الحجرى الديث » أو تعاقب التسكوينات الاجتاعية 
الاقتصادية » أو آلة الانتقالاتمن تسكوين لآخر » أو بالنسبةلمذا الأمر » تسكريس 
ماركى كل هذا القدر الكبير من حياته للاجابة عن هذه الأسئلة ٠‏ 

وإذا أريد الإجابة على مثل هذه الأسثلة » فإن كلتا الخصيصتين اللتين يزان 
للاركسية عن غيرها من النظريات البنائية ‏ الوظيفية ضرورية : وها عوذج 
للستويات » وأهمها مستويات علاقات الإنتاج الاجماعية » ووجود التناقضات الداخلية 
داخل الأنظمة » والنزاع الطبق مجرد حالة خاصة منها . 

إن الترتيب اطارى للمستويات أمر ضرورى لتفسير السيب فى أى لاتاريخ انحاها 
فتعحرر الإنسان من الطبيءة تحررا معزايدآ » وقدرته للتنامية ملى التحم فها ‏ هذا 
هو الذى بجعل التاريخ فى جموعه ( وإن لم ينسحب على كل العصور والفسترات فى. 
داخله ) م موجهاً ولا كن إعادته » » كا يقول لنى ‏ شتراوس مرة أخرى 5 
وهر للستويات غيرالنائى* على أساس ع لاقات الإنتاج الاجتاعية لا يكون لهبالضرورة 
مثل هذه الخاصية . وعلاوة طى ذلك » حأيث إن عملية محم الإنسان فى الطبيعة 
وتقدم هذا التحم » «نطوى على تغيرات لا فى قوى الإنتاج فحسب ) مثل الأساليب 
التقنية الجديدة ) » وإا فى علاقات الإنتاج الاجتاعية أيضآً » فإنه بتضمن نظام 
معينآً فى تعاقب الأنظمة الاجماعية ‏ الاقتصادية وهو لا يتضمن التسلم يقائمة 
التكوينات القى وردتف مقدمة نقد الاقتصاد السيامى بإعتبارهامتعاقبةزمنيا 2« ) وم 
يكن ماركس طل الأرجح يؤمن بأنها متعاقية ) ولا باعتيارها نظرية للنطور الخطى 
الأحادى العام . على أنه يتضمن بلا شك أن مظاهر اجتّاعية ممينة لا سكن تصورها. 
'كظواهر تظور ف التاريخ قبل غيرها » مثال ذلك الاقتصاديات الثنائية » الى مجمع 


حدسياسيا » بل بنيانا علويا إيديولوجيافقط (الجتمعات الالية من الطبقات) . ويتضح أخيرا 
أن طريعة علاقات الإنناج موضعالبحث لاتستوجب هذا الشكل أو ذاكمنالبنيان العلوى فحسب ؟ 
ول محدد بالثل درجسة الفعالية التى تضنى على هذا المستوى ئ أو ذاك من الكل الاجماعى ». 
المرجم السايق صس ٠ ١88‏ 


ينا 


بين اقتصاديات للدنية والريف » قبل نلك الى تفتقر إلى هذه ااشاثية . وهى ليب 
نفسه يتضمن أن مثل هذا التعاقب للأنظدة لا يمكن ترتييه فى جرد بعد واحدد 
تسكولوجى ( أى أن السكنولوجيات الدنيا تسبق التسكنولوجيات الأدق ) أو 
اقتصادى ( أى أن الاقتصادى النةدى #عطمهاء 6610 يعقب الاقتساد الطبيعى 
#كقطعها دنه ) وإعسا ينبغى ترتيبه أيضا من حيث أنظمتها الاجتاعية(0) . 
ذلك لأنه من السمات للميزة لفسكر ماركس التاريخى أنه ليس « سوسيولوجيا » ولا 
« اقتصاديا » ء وإعا هو جمع بين الإثنين فى آن واحد . فالعلافات الاسماعية للانتاج 
وتسكرار الإنتاج ( أى التنظم الاجتاعى بأوسع ممانيه ) والقوى للادية للااتاج 
لا عكن الفصل بينهما . 

وإذا سانا بهذا « الاتجاه » للتطور التاريخى » فإ التناقضات الداخلية للأنظمة 
الاجماعية ‏ الاقتصادية توفر آ لية التغبير الذى ,مسح تطوراً . ( ومن غير هذه 
الآلية ممكن المادلة بأن هذه التناتضات لن تسفر إلا عن مجرد تذبذب دورى » 
عن عملة لا نهاية لها من إزالة الاستقرار وإعادة الاستقرار ؛ وتسفر بطبيعة الخال 
عن التغيرات التى يمسكن أن تنكأ عن سلات الجتمعات الختافة وتزاعاتها ) . وللهم 
فى هذه التناقضات الداخلية هو أنها لا يمكن تعريفها بأنها مجرد تناقضات « غير 
وظيفية » إلا على أساس الافتراض بأن الاستقرار والدوامهما القاعدة » وأن التغيير 
هو الاستثناء ؛ أو حتى على أساس انتراض 1 كثر سدّاجة » يتردد فى العلوم الاجماعية 
الشائمة » وهو أن اانظام النوعى هو الْمُوذج الذى تتطلع إليه كل التغيرات(؟) , 


)١(‏ إن هذه الأنظءة يممكن بطريمة المالوصفبا ء إذا كنا مجدذتك جديا , باعتبارها 
تأليفات مختلقة لعدد مععلى من المنامس ‏ 
(؟) ويمكن 4ءرء أن يضيف أنه من المشسكوك فيه ما إذا كان منامستطاع تصذيف 
هذه التناقضات بيساطة على أنها « نزاعات » ء برغم زأننا بقدر ما ركز أمجامنا على 
الأنظلءة الاجتماعية بوضفها أنظمة للعلاقة بن الئاس » عسكن صورة طبيعية توقم أنتخذ شكل 
تزاع بين أفراد ومجموعات » أو بطريقة أكثر مجازية » بين أنظءة ‏ قيمة وأدوار ..الغ . 
اهن 


(مهة- ديوجن) 


والأصح ياهو معترف الآن بدرجة أوسع نطافا بكثير عن ذى قل بين 
الأنشروبولوجيين الاجتاعيين - أن الفوذج الهكلى ( التعاق بهيكل المجتمع ) الذى 
لا يتهور سوى الحافظة على انظام هو عوذج ناقص . فثل هذا الوذ يحب أن 
يعسكس الوجود الممْامن امناصر الاستقرار والعزق ٠.‏ وهذا هو الأماس الذى قام 
عليه الفوذج الماركى - وإن لم تقم عليه صورة الماركدية الدارجة . 

ومن الصعب إقامة مثل هذا الفوذج الثنائى ( الدبالكتيكى ) وا-تخداءه لأن 
هناك من الناحية العملية إغراء! كبيراً بتطبيقه وفقا للووى أو الاقتضاء إما كنمرذج 
للوظيفية الستقرة أو كنموذج للتغيير الثررى » على حين أن الطريف فيه هو أنه 
عوذج لكلهما ٠‏ هن الأهمية بلمثل أن التوئرات الداخلية يمكن فى بعض الأحيان 
أن يعاد امتساصها فى عوذج مستقر ذائما عن طريق تغذيتها عكسيا كموامل استقرار 
وظفية » وفى أحيان أخرى لا يكن ذلك . فالترراع الطبقى عكن تنظيمه بنوع 
من عام الأمان » كا حدث في عدد كبير من أجمال 'لشغب التى كان يقوم بها العامة 
من سكان الدن قبل ظهور الصناعة فها » أو إقراره باعتباره و طقوس الغرد » 
) إذا استخدمنا عبارة ما كن جلوكان سمساعصا6 عداة لانيرة ) أو بطريق 
أخرى ؛ وقد لا يتسنى ذلك فى :عض الأحيان . والدولة تعمل عادة على شرعية 
النظام الاجتماعى بالتحدم فى النزاع الطبقى داخل إطار مستقر للمؤسسات والقم » 
واقفة فى الظاهر فوتها وخارجها ( لللك البعيد ينوع للعدالة ) » وهى إذ تفءل ذلك 
تطيل حياة تمع لولا ذلك لعزق إرباإر بابفعل توتراته الداخلية . وهذههى في الطْقيقة 
النظرية الاركسية الكلاسيكية لأصل الدولة ووظيفتها» كا شرحت فى أصل 
العائلة(١)‏ . ومع ذلك توجد مواقف تفقد فها الدولة هذه الوظيفة » وتفقد حدق فى 
عقول رعاياها قدرتها على إنفاء صفة الشرعية » وتبدو كلجرد 8 مؤامرة من الأغنياء 


من أجل مسلحتهم الخاصةع ‏ إذا استخدمنا عبارة توماس مورس - إنْلم تكن 


)١(‏ إن مسألة ما إذا كانت الدولة هى ااؤسسة الوحيدة الى لها هذه الوظيفة قد شغات 


ببدرجة كبدة الماركسيين من أمثال جرامغى فعوصيدم6 » بيد أتها لا تعنينا هنا . 


١ 


فى الحقيقة السيب الباشر فى ,ؤس الفقراء وتعاستهم . ويمكن إخفاء هذه الطبيمة 
التناقضة للنموذج بالإشارة إلى الوجود الذى لا ريب فيه لظواهر متقسة داخل 
الجتمع عثل الاستقرار والحدم النظمين : كالجموعات الاجتاعية التى عسكن ادعاء 
تسكاملها مع الوتدم الإنطاعى » مثل و رأس لال التجارى » » و الجموعات 
الاجماعية التى لا يكن تكاملها » مدثل البورجوازية الصناعية م» أو الركات 
الاجتاعية ااتى هى حركات د إصلا<ية » محتة » وار كات الاجتاءية الى هى 
حركات « ثودية »عن وعى . ولسكن برغم وجود مثل مظاهر الانفصال هذه + 
وبرغم أنها تشير حرث توجد إلى مرحلة معينة فى تطور تناقضات تزاع طبقى )(1) 
فإن من الأمور ذات الدلالة بامثل أن الظواهر نفسها يمكن طبا للدوقف » أن 
تغير وظائفها ؛ فالحركات التى تستهدف إحياء النظام للرتب القديم للمجتمع الطبق 
تتحول إلى ثورات اجتاعية » كا حدث لبعض حركات الفلاحين » والأحزاب 


الثورية عن وعى عتص فى الوضطع الفائم(؟) 


وبرغم ما قد يكون فى الأمر من صعوبة » بدأ علماء الاجباع من عمختلف الأنواع 


(1) يؤكد ج . ليشتهام سستعطاطوأية ر الماركسية تسكتدةة18 , الكواءس؟١١)‏ 
عن <ق أن المداءات الطبقية تلعب دوراً ثانويأ فى تموذج ماركس أنلاشى اتيم الرومائى 
القديم . أما وجهة النظر القائلة بأن ذلك لا بد أن يكون مرجعه « ثورات المبيد » نلا 
أساس لها عند ماركس . 

(؟) وكا أجل وورسلى برعلوره.؟ الء.ل وفق هذه الحطوط : « إن التغيي فى 
نظام ما ينبغى إما أن يتراكم فى تغيير بنائى للنظام » أو أن يتم التغلب عليه بنوع من 5 ليه 
التنفيس » ه تحليل الثوره والتمرد فى الأشروبولوجيا الاجتاعيه البريطانية الحديثة » 
طقة 82 ج8006 صذط 8601805 اسه ممتلاعطو8 غه مزسرتمسط هذ" > 
108مممقتطاصة تقمة فى سيانس آند سوسايق , العام ه5ء العدد الأول 335ل 
س «» . إن التزو ع إلى الطقوس ف العلانات الاجماعية “حكن اشرما على 1 ما تصريف 
رمزى لنرترات قد :_كون دونه غير #تملة . 


لقينا 


( ويمكن أن نذكر منهم عهاء البيثة المووانية » ومخاصة من إيسثون منهم فى 
ديناميكيات السكان واللموك الاجتاعى الحيوان ) محاولون إنشاء عاذج النوازنات 
قأئمة على النوتر أو النزاع» وهم إذ يفعاون ذلك ,قتربون بدرجة 3 كبر من للاركسية» 
ويتعدون أ كثر عن الغافج الأ كثر قدما لعلم الاجماع والق كانت تعتبر مشكلة 
النظام سابقة من اقناحية لانطفية مشكلة التغبير » وتركز على العناصر التسكاملية 
والفطية فى الحياة الاجتماءية ٠‏ وفى الوقت نفسه ونبغى القسلم بأن عوذج ماركن 
انقاص لا بد أن يوضح | كثر مما هو فى كتاباته » ويأنه قد يتطلب التفصيل 
والتطوير » وبأن بقايا مغينق.ن وضنعية القرن التاسع عشر» وهى 1 كثر وضوحا 
فى صيغ إتجان منها فى فكر ماركس الخاص » ينبغى إزاحتها من الطريق : 

تبق إمد ذلك. الشكلات التارئخية النوعية لطبيعة وتعاقبالنسكوينات الاجماعية ‏ 
الاقتصادية » وآ ليات تطورها الداحلى » وتفاعلها . ولك مجالات اشتد فها النقاش 
منذ أيام ماركس )١(‏ » لاسما فى المقود الأخيرة » وفى بعض النواحى كان التقدم 
على ماركس مثيرآ لاغاية(؟) . وهنا أيضآ 1 كد التكليل الحديث ألمعية وعمق رؤيا 
ماركس ومعالجته العامة للدوضوع » وإن استرعى الأنظار أيضاً إلى ما فى معالجته 
من فجوات ء ومخاصة لفترات ما قبل الرأسمالية » ومع ذلك لا يكون مكنا مناقشة 
هذه للوذوعات ؛ حت في مناقشة سريعة جداً إلا فيصورة للمعرفة التارممخية لالموسة » 
أى أنها لا عمسكن أن تناتش فى سباق هذا العرض . وإ إذ يعوزفى مثل هذا 
التقاش » لا يسعنى سوى أن أوّكد افتناعى بأن معالجة ماركس ما زالت هى لاماللجة 


)١(‏ أنظر القدر الكبير منالأمحاث والنافشات ال أجريت حول المجتدمات الدمرقية, 
والمتخاصة ءن عدد سغير لاغاية »من الصفحات فى أعمال ماركس »2 وال لم يكن بعض من 
أ كثرها أهمية ب نلك الموجودة فى كتاب ميادىءه ع متاحا <ق, خخبة عدر عاما مت ٠‏ 

(؟) من الأمثلة فى بال ما قبل التارييخ , مؤاف الؤرخ الزاحل ف ...جوزدون 
تشايند 8ة اط همق«م6 ٠‏ الذى'رعا كان الفكر التاريخى الأ. كر أصالة فى البلاد الناطقة 
بالإتجليزية فى يمال تطلبيق الماركسية على الماضى . ٍ: 


هذا 


الوحيدة الثى تمكننا من تفسير فترة التاريع البشرى بأسرها. ء وتشكل نقطة البدم 
الأ كثر جدوى للمناقشة العصرية . 


وليس فى ذلك كله ثى* جديد بشكل خاص » برغم أن بعض النصوص الى 
تشتمل على تأملات ماركس الأ كثر نج حول الموضوعات التارخية لم تبح 
متاحة حنى الخسينيات » ومخاصة كتاب المبادى'» الذى ظهر فى ماه س إرهم١‏ 
وعلاوة على ذلك فإن الغلة للتناقصة لتطبيق الْعَاذْج الماركسية الدارجة قد أدت فى 
المقود الأخيرة إلى تقدم جوهرى لعل التاريع المازكمى(١)‏ . والحقيقة أنه من بين 
القسمات الأ كثر عيزا لعلى التارييخ المربى المعاصر هو تند المءادلات الآلية البسيطة 
ذات الطايع الاقتسصادى ‏ - الحتمى ٠‏ ومع ذلك فبصرف النظر عما إذا كان 
للؤرخون الاركيون قد حققوا تقدماً جوهريا بالندية لماحققه ماركس » أو لم 
محنقوا مثل هذا التقدم » فإن إسهامهم اليوم له أهمية جديدة » وذلك يسبب التغيزات 
التى آطرأ على العلوم الاجماعية فى الوقت الراهن . فبينا كانت الوظيغة الرئيسية 
للمادية التارئضية فى الأعوام الخسين التى أعقبت وفاة إنجاز ٠‏ هى جعل التاريخ 
كثر التصاقآ بالملوم الاجباعية » مع نجنب غلو تبسيطات الوضعية » أصبحت اليوم 
تواجه مشكلة اصطباغ العلوم الاجماعية نفسها ريا بالصبغة التارمخية . ونظراً إلى 
افتفار هذه العلوم الاجتاعية إلى أية ماعدة من ه عم التارييخ» الأ كادعى » بدأت 
بصورة متزايدة ترنجل نهيجها الخاص ‏ مطبقة طرقها الخاصة على دراة الماضى » 
عحققة تتائج هى فى أغلب الأحوال نتائج متقدمة من الناحية التقنبة » ولكنها تقوم 


(©) الإشارة هنا إلى كتاب كارل ماركس ء مبادى' تقد الاتتصاد السيامى 
متسمدملة1 معطععتاتاوط علقتك 0ق وممتتفصص6 امرجم ٠‏ 

(1) قارن على سبيل الثال ممالجتى ذكتور اريك ولم متعفللة77 عنما فى الرأسالية 
والمبودية «و:كهقاة هسه كنل اديه » 552اء وهو سفر طليعى تيم ومثير » 
والأستاذ يوجين جبنوفيز وومومطة6 مصغئدظ لمتكلة مجتممات العبيد الأمريكية والقضاء 
على العبودية 8 : 

وفينا 


كا | كدنا فما سبق على عاذي لاتغيير التاريتي من بعض الوجوه أ كثر جاجة حق 
هن مثيلاتها فى القرن التامع عثسر(١)‏ . وهنا تسكون لمادية ماركس النار ية قيمة 
عظيمة ؛ برغم أنه من الطبيعى أن علماء الاجتاع ذوى انمقلية الثارمخية » قد بحدون 
أنفسهم أقل حاجة من مؤرخى مطلع القرن العشسرين إلى إصرار ماركس على أهمية 
العناصر الاقتصادية والاجتّاعية ؟ وبالمسكس قد يحدون تدرا أ كير من الحنز فى 
بعض جوانب من نظرية ماركس لم يكن لها تأثير كبير على الؤرخين فى الأجيال الى 
تلت ماركس مباشرة . 

أما أن هذا يفسر التفوق الذى لاا ريب في ه الاأفكر الاركسية فى منافشة 
مجالات معينة من العلوم الاجماعية التى أنخذت اليوم وجهة تار غخية(7) » فتلك مسألة 
أخرى - فتفوق الؤرخين الماركسيين تفوقاً غير عادى فى الوقت الراهن » أو 
تفوق الؤرخين الذرين تدربوا فى الدرسة الماركسية » يرجع جله بالتأ كيد إلى تزوع 
المثقفين والدارسين فى السنوات العشر الماضية إلى الراديكالية » وإلى تأثير الثورات 
فى العالم الثالث » وانهيار الامجاهات الماركسية المتشددة المعادية للعمل اللممى الأصيل 
بل وإلى عامل على قدر كبير من اليساطة مثل تعاقب الأجبال . ذلك لأن الماركسيين 
الأدين وصلوا إلى مستوى أشمر كتب واسعة الانتشار وشغلوا مناصب رؤمة فى الباة 
الأ كادعية فى الخسينرات ؛ لم يكونوا فى أغلب الأحوال سوى الدارسين الراديكاليى 
البزْعة فى الثلاثينيات والأربعينيات» الذين وصلوا بذلك إلى الذروة الطبيعية . 
وطل الرغم من ذلك فإننا إذ تحتفل عرور مائة وحمسين عاما على ميلاد ماركس » 
وبالعيد اأثوى لصدور كتاب راس المال » لا رسمنا إلا أن نشير ‏ بيرضى إذا 
كناءاركسيين .. إلى أمرين متزامنين ‏ التأثير ذى الدلالة للماركسية فى مجال 
عل التاريخ » والمدد ذى الدلالة للمار كيين الذ.ن يستلهمون ما ركس » أو سدون 
فى أعمالهم آثار تدريهم فى المدارس الماركسية - : 
009 ذلك واضح بشكل نخاس فى يال مثل نظزية الهو الاقتصادى , كا هى معأبقة على 
مجتمءات وعية' :واطريات 0 العديد؟ فى العلم السياء.مى وعم الاجتاع ٠‏ 

(؟) من الأمثلة الطيبة مناقشة الأثر السياسى للتطور الرأمالى على مجت.ءات ما قبل 
عصر الصناعة.؛ وبصورة أ كر عمومية » على « ما قبل تاريخ » المركات والقوزات 


الاجتّاعية الحديثة , 


ين 


أثررية د ور#وس 


ملاو ايه نكنامى الثاهة الزمريزية 


ترجة : د . تمد القصاص 
ارتياط مصير أمريكا بتاريخ العالم : 
كل خلق لإمبراطورية لا يصبح قابلا للفهم إلا عن طريق الشهوة التى تحمله » 
ومن هأنه أن يتخطى البعد التاريخى ويرجع إلى بعد كوف مشترك بييف جمييع 
الأزمان . ولا يكن لأية مرحلة عظيمة من التاريخ أن تعتير تاريخا إلا على أساس 
شهوة تقرر تار متها وتمدوها . ولم تسكن الشدوب التق ميت بالنبربرة كذلك إلا 
لأن ظبورها فى التاريخ أحس على أنه حادث كونى وطبيمى » حادث دون تاريخ 
من حيث إنه لم يكن ينتظر منه أى شىء . لفدكانوا أصحاب فكرة « الكل 
أولا ثىء ع فى حالتها البحدة » كانرا يبدون فى آن واحد حقيقة أنه لا شىء لديم 
لفقدوه » وحق.قة أن أمامهم كل شىء ليكسيوه ؛ كانوا نوعا من الختلاط أسل 
العصور ونهابتها »كانوا ثوران السكونى باعتباره كرنيا فى قلب التاريخ نفسه . 
بهذا للعنى ككن فهم أى حضارة على أنها عاولة لير البعد الكونى فى التاريج 
نفسه » أو لرفع التاريع إلى بعدكوق . وهكذا تظل الشعوب متبربرة إن قابلا وإن 
كثير بالنسية لبعضها البوض من حيث إن الاختلافات الحضارية ( من ممتقدات 
وعادات ونظام سياسى وتكنولوجية ) نظل متضمنة فى صورة أساسية » مرتيطة 
بالعالم و بالحياة ؛ وتعجز معتقداتهم ونظمهم وعلومهم ووسائلهم الفنية (التسكنولوجية) 
عن احتواء معناها » فجمييع محاولات الحضارة عبارة عن ضروب مس الرهان على 
الوجود تكتسب معناها بالرجوع إلى ذلك البعد الكوق - 
الحضارة والبربرية تسكونان زوجا وظيفيا.ويمكن لثقافة الى ظل تعريفها غير | كيد 


١ 


فى موعه إلى حدكبير بالنسبة لتعريف المشارة » أن تبدوكا لوكانت العْرة الرقيقة 
للحضارة فى حبز الشمور الذى تستحودٌ عليه بنفسها ٠.‏ ولكن رعاقل تردد لأرء 
فى أن محدد معناها إِذا أراد أن يفهمه على أنه الوظيغة الجوهرية للتفسكير فى علافة 
الحضارة ما تريد إنكاره والذى لاببدو لما على أنه بربرية إلا بقدر مجاحها فى هذا 
الإنكار . ومن الضرورى للحضارة ألا تنسى أن البربرية ليست إلا تسكرارا 
أو رجوعا لانبجاس أولى نبعت هى نفسها منه » انبجاسا أو انفجارا يعد دائما 
فى حيز الإمكان ما دامت الحضارة لم تستسكل حقيقة » إذاكان ذلك في مقدورها . 
والحتيةة أن مقارنة النحضرين بالمتبربرين أو مقابلتهم بهم ليس خطأ » ولكنه 
ليس إلا نوعا من التبسيط المرييح » نعم إن مقايلتهم بالمتبربرين أقل وضوحا ولكنه 
أقرب إلى جوهر الأمور . وفهم الثقافة على أنها وظيفة ربط حضارة أياكانت 
مجويولوجى كو مثترك بين جميع الضارات ولم يبدأ بالظهور فى يعده للازم 
إلا فى أيامنا هذه » هذا الفهم من شأنه فى أغلب الظن أن يتجنب الرأى المقابل 
الزائف الدى يقول بثقافة تقوم بالبعد الروحى للوجود مع مجاهل ظروفة المادية » 
أو ثقافة تقوم بالوظائف المادية للبشرية مع رفض الاعتراف ببعدها الروحى ؛ وعلى 
هدى هذه النظرية تعتبر الإشارة إلى المتبربرين إشارة أيضاً إلى ما هسو جوهرى 
فى مشاكل الحضارة الساعدة ٠‏ 

ومما تتميز به أمربكا ( وهذه حالة فريدة فى التاريخ ) أنها عكس انفجار 
الكو فى التاريخ على خط مستقم : فهنا 'ررى الإرادة المديرة لترك التارييخ من 
أجل إعادة صبغه متناسبا مع العالم . ولمل هذه أول مرة فى التارييخ ( على الأقل على 
هذا النطاق ) نرى فيها شعبا يتسكون من عناصر ينتقل جغر افيا وبصورة -رفية من 
اناد بيخ الأوروف <تىهذا الوقت بقصد استخلاص الدروس مئه وإعادة صئمه ابتداء 
من الصفر » وليس لديهم من الفروض السبقة إلا هذا الفرض ( الإرادى ) ؛ وهو 
إمسكان صنع التارييخ . أرادت أمريكا وتريد عكس البربرية على خط مستقم » أعنى 
الحضارة بأقمى معانها » ذلك أن اختلاتها عما عداها ينحصر فى ادعائها الانطلاق 


امنا 


من حدود كل حضارة سيقت البريرية . أما من حيث إرادتها السباسية فهى تنكر 
أن تسكون سياسية بالمعنى الخاص ٠‏ لأنها لا تواجه ( لامن حيث البداية ولا من 
حيث نقطة الانطلاق ) هذا اللسروع السياسى الخاص أو ذاك » بل جميع الشمروعات 
السياسية الت حاولا البسر حق يومنا هذا » وبإعتيارها إعاناً بإمكان إقامة مدنية 
أرضة عبمرد السيطرة على الطبيعة ٠‏ 

وحيئا وصل المهاجر ون الأولون إلىأمريكا خلال القرنين الساببع عشر والثامن 
عشير » كانت أوروبا الى تر كوها فى هذه الفترة هى نفسها فى مرحلة من تار نخها 
لما مغزاها : حدث بدأ الناس يستقدون فى قدرة الإنسان على أن .وجه هو وحده 
مصيره ؛ هو وحده أى بوساطة العقل » بوساطة عقل يعتقد أنه طبيعى وعام » كفيل 
بأن يعقد الاتفاق بين جمييع البشسر لأنه لا يدعو إلى التدخل فى تصوراته وأحكامه 
أى شىء من خارج التجارب المشتركق . هذه الرسالة وصورة التجارب الى تلقاها 
المهاجر ون الأولون ٠.‏ وكونهم فعلوا ذلك فى حرة اتقال خارج التاريخ من هأنة 
أن يؤدى إلى نوع من داع المرآة حيث تؤخذ النتيجة على أنها السبب » حيثتؤخذ 
الصورة على أنها هى الثىء الحى ٠‏ !قد أرادوا أخذ المقل وى الوقت ئفسه أتف 
يتجنبوا ضروب الرَاع التى صدر عنها والتى رعا ل يكن ليقي الانفسال عنها : لقد 
أرادوا أن يتلقوه على أنه ظاهرة غير زمنية تعكس مقدماً على كل ضروب التزاع 
الأبديولوجية وانهم الإنسان باللامءتولية دون أى تساؤل عما إذا كان من المكن 
لهذا العقل أن يعبر عن نفسه دون ضروب النزاع تلاك ٠‏ فالأمريكان الأولون م 
ينسوا فقط تاريخ أورويا » بل لقد أرادوا أن ينسوه فإن إرادتهم كانت تتجه إلى 
بناء تاريخ دون تاريخ » نوع مئالدنية غير الزمنية » مع اخزال التاريخ الأودوبى 
إلى سلسلة من الحوادث الفاضدة بالنسبة للعقل » حوادث فى نظر الواقع الذى كان 
] كثر عمقا » على الأقل فى هذه الفثرة : وهو الطبيعة : 

أما ادبن وهو فى نظر الأمريكان إذ ذاك مزيج من البيوريتانية للركزة على 
الحوار الفردى من النفس إلى الله ونوع من الددين الطبيعى الثدى يحل السكون عمل 


يفنا 


الزمن وسلطة الآلمة ‏ ققد لعب دورا رئيسيا فى بدايات الأمريكيين باعتيار 
وظنفته فى تعرر الرسالة ا'تى خلموها على أنفسهم » وقد زاد ذلك فى ثمول الاعتقاد 
بأنيم قادرون على تشييد مدنية مثالة . 
وهكذا تتناسق المناصر الثلاث لهمذه اللاتاريخنة الى هى فى الوقت نفسه تناول 
جديد للتاريخ : إقامة مدنية جديدة ك الجدة » وذلك بالاعهاد على مجرد العقل الذى 
سيسمح لحم فى النهاية بأن يحققوا فى الواقع مالم تعمل الأبديولوجيات إلا بالاحتفاظ 
به فى مستوى الصور احشالية الى يتناصر من أجلها الناس » فسيطرة الإنسان على 
الطبيعة ستصل محل النزاع بين الشعوب ٠‏ 

ومن بين هذه العوامل الثلاثة يعر ثاننها مركزها ء يعتبر نوعا من رومنسية 
المقل العملى؛ من الإيعان بالوسائلالتكنولوجية » بالحندسية الاجتاعية » ويقوم مقام 
الدوة الحقيقية . وهنا نيحد أن العمل السياسى » فىأحدن ما تنطوىعليه هذهال_كامة 
من مءنى » بحل محل الدين ولليتافيزيتا » ويتساوى ف الغاية مع إقامة اجتمع الجديد 
وتث.يد الدية الجديدة يل حل ضروب النزاع التاريخية . وعناك ظرفان يؤدى 
التقاؤها إلى تقدم التربة الى سينمو فيها هذا التفاؤل : العزلة الجرافية فى قارة 
غنية وعذراء ٠.‏ 

والحقيقسة إنه فما بين السنيتف 8ه/الا1 و( 1914 ١989)‏ كان كل ثىء 
بعرى كا لو كانت الولايات ااتحدة خارجة عن متناو ل أوروبا ٠‏ نعم إنهم لهم تار هم 
الخاص ( حروبهم مع امود الأصليين ومع الجلتره - ىلا1 سملاا و 
الللح املا دعوم الكسيك وكمؤ ‏ والحرب الأهلية ل 
كمد - :دم )» ولكن كل ذلك كان حرى فى عالم منعزل بكلبته عن بقية 
العالج إلى <د أنه كان يبدو أن الخطوط العريضة للفكرة السياسية الأولية وللركزية 
تذوى أكثر تما تضعف من جراء النجاح للستمر فى تسكوين الوطن الأمريكى 
وامتداده . وثم على عام البينة من الأخطار والصاعب التى محدق بهذا لأشروع إلى 
حد أنهم سمموا على إخماد كل سبب لاخلاف لنسكريس كل الجهود لهذا الأمر 


١م‎ 


وحده » وهو تحقيق أمريكا .وكصدم ترد غم ومتمعسة ههممم؟ مه كداونظ 
وثم لم بصرذوا النظر عن للاضى كسب » بل أيضاً عن الآخرين » عن العاصرين . 
ومع ذلك فإن هذا الل لليدثى بتعديد أمريكيتهم نراه ,تحد مع صورة عامة لمسثولية 
سباسية عالية » وذلات حين دخات الولايات النحدة التاريخ بالرغم منها 
منةوعوا . 

وذلك أنه قبل اتهاء هذين القرنين اللذين ثدّت فبهما أمريكا ى حللها لبناء 
عالم ايس أحن من غيره ولا أسوأ منه » مخضت أورونا فى مسيرتها نمو الشمرق 
عن إدادة موازية لإعادة صنع التاريخ . ابتداء من لا ثىء » وللكنها إرادة تعتر 
نفسها مسجلة فى بحرى الناريخ ومن ثم فإن هذا « اللاثىء » لم يكن ي#نى أن خدع 
أصحاب هذه الإرادة أنفسهم بالاستغناء عن اتارييخ > بل بالأحرى يعنون قلب هذا 
التاريخ من الداخل » يعذون ثورته . فقد تحققت الثورة السوفيقية » هى الأخرى 
عد الدين واليتافيزيقا » وكانت هى الأخرى إرادة لاق مدنية عادلة قفنت عى 
النطدق الاججاعى ما كان يعتبر حت ذلك الهين يرد ذكرة » مجرد أمل . وقد 
شعرت بنفسها فى الخال على اعتبار أنها إطار لمسروع ثورة عالية . ويبدو كل هذا 
من الجلاء إلى حد أثنا إذا نظرةا إلى دوراتها خار ج التاربع والمودة إلى الدخول 
فيه بالرغم منها وجدنا أن ما تقابله أمريكا أمامها عبارة عن مشيروع تماثل لمشسر وعها 
من حيث المظهر ومقابل له ععنى ما ولكنه مع ذلك مختاف عنه اختلافاً كلا . 
هذه هى الثورة الروسية ااتى تقدم إتعدها العالمى أمام الخل التوى الأمريى . 

ومما .ناسب أن نتساءل عن للعنى وعن ااظروف الى أدت إلى وجود فرق زمنى 
بلغ قرنين بين اللحظة الت ظهرت فها الإرادة الأمريكية لبناء مدنية قائمة علي أساس 
العقل ( العملى  )‏ مدنية يفبغى أن تسكون أمريكية بحتة فى تصميمها للبدي ‏ - 
وبين اللحظة التى كان على إرادة السابقة أن تواحه فيها إرادة أخرى لبناء مدنية 
تقوم على أساس الممّل ( السياسى ) مدنة بحب أن تسكون عالمية في تصميمها 
للبدثى » م كانت هذه اللحظة الأخيرة هى الأخرى الاحظة التى بدأ فيه توافر 


ا١عو‎ 


الوسائل الفعالة للاستجابة لهذا الحم . إنه لطموح عالمى ذلك إلذى أحذته أمريكا 
عن أوروبا فى القرن الثامن عشر دون أن تعرف »© بل دون أن “ريد معرفة ذلك 
أو حتى تستطيعها . والمقيقة أن عالمية المشروع الأمرتى التى رجع إلى جذورء 
نفسها من حيث ما كان ينطوى عليه من عناصر إيمجابية وإلى انفصاله عن التاريخ 
من جهة بعده الحامى » لم تنكشف لما إلا لى الوقت الذى كان عليها فيه أن تواجه 
ذلاك الطموح للساوى التعمد الذى بنى فى عقدين ققط من الزمان » ومنى به أن 
تمحق عالماً ما كانت قد حاوات أن محققه لنفسها خلال قرنين . 

ومع ذلك فإنه لا يفبغى للطريقة السيامية التى ثم بها هذا الدخول فى التارييخ 
ونمنى بها مجابه القوتين الأمريكية والسوفيتية ( أو الصينية فيا بعد) ‏ أن لمحجب 
عنا أو تنسيناً للمنى العميق جداً لوج + الاختلاف الدى أرادته أمريكا لنفسها فى 
مواجهة أوروبا حاملة ‏ فسكرة العالم أو البشرية . فوجمه أوروبا الذى كثيراً 
ماخربته أو هدمته حركات التاريخ وقواه لم يكن فى يوم من الأيام من الاتساع 
بحيث إستطيع احتواء هذه الحركات والقوى . ففى أوروبا لا عمكن اصير الأمم 
وحدودها العقلية وآفاقها الأبديولوجية أن تفهم إلا بالرجوع إلى تاريخ يتجاوزها. 
أما مخاطر الولايات النحدة الأمريكية بالقيام خارج التارييخ فإنها مخضم لرجوع إلى 
السكوى » إلى كو يشبه أن يكون قد مخلص من تارمخه الخاص . من خلقه » من 
منشئه » بالاختصار من الفكر الإنساتى . قتارييخ أوروبا بالنسبة لأمريكا ليس إلا 
ما قبل تاريخ تنظيم السكوكب الأرضى . والعالم القديم مرسوم فى ركن اللائهاثى ‏ 
(قارن هسرل ؛ و الأزمة » 1تعمهمظ 36 < متعتده هاء ) - اذى يفرض عليه 
معناه منذ أن انفصل عن السكون ‏ أما العالم الجديد فإنه يههم مهمته علي أنها 
اشطلاع أو إعادة اضطلاع بالسكون منفصلا عن معناه . 

وقى مقابلة أوروبا الوجعة اأنيّعة من ذات نفسها وال تحد ممناها وجذورها 
فى زمن هذا الانيزاع تقف أمريكا القلقة المنزعة من جذورها وقد وجدت جذورها 
ومعناها وثةتها في للسكان غير الراضى لاستقرارها ومأواها . أمام أوروباابنة المقل 
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للنطقة الوائقة من معناها قولى أن مخوض مجاريها . تقف أمريكا النافرة من كل ماهو 
مسبق ( فها عدا حكها للسبق ط وجودها الخاص ) » والهئمة باطمثناتها إلى 
التجارب قبل آن تكون وائقة من ممناها . فكل من أوروبا وأمريكا قد علقت 
وجودها على حأظة عنتلفة من-ظات العقل» كل منهما قئمة على العقل بالنسية لنفسهاء 
غير قائمة عليه بالنسبة الأخرى» وتحدل فى نفسهها عدم ممقولية الأخرى على أنها 
مشكاتها الخاسة . وه_كذا يح بأن نفهم حوارها طي أنه يمثل ظروف مصير المقل» 
مع كل الصعويات والخاطر التى يتعرض لما الأفراد لذبن يشاركون فى الحرحكتين 
التعارضتين وقد ضرب عليهم بالهحمى من جراء التثاقض الناجم من ضروب 
الاتقلاب التى ثم فيا . 

وظيفة التفسكير هذه وظيفة عودة النهاية الأوروبية إلى أصلها التى تقوم بلعبها 
دورها عودة الويات ااتحدة إلى التاريخ فى منتصف القرن المثمرين عبر عنه انتقال 
لزاع الأورونى الداْلى مجناحيه الغرني والدمرقب إلى نطاق بكاد يكون كوكياً: 
وهسكذا نرى أن الولايات ااتحدة روعأ يتواجهان مما فى تحقرق نظام عالى 
بعارق ”زداد تشابها فى مظهرها » واسكئهما لا ستطيعان التخاص من طبيعةضروب 
العسمر والاتطليات التى أدت بكل منهها إلى هذه | اواجبة . 

وإذاكانت الولايات للتحدة قسد وجدت نفسها فى الظروف الى نتم علها 
الانطلاع عسثولية عالمية » فإنها لم تسع إلى هذه السثولية عمد ؛ فى حين أن 
الأمحاد السوقيقى أراد عامداً أن يني نظاماً عاللياً ؛ ولسكنه' لم ينج فى الواقع إلا فى 
بناء اعبراطوريته الخاصة . أما بالنسبة لاولايات لاتحدة فإن فسكرة بناء نظام كامل 
امتخدمت غطاء لتحقرق نفسها وليست وسيلة . فإن الأمريكيين لم يشعروا قط أن 
بلدخم قد تم بناؤه هائياً . وحبنا أعلن تيرئر مسد فى شيكاغو «/الم1 أن الدود 
أصببحت مغلقة » فإن بابلة الرأى الى ارتفعت فى ذلك الحين نمحمت من أن هذا 
الإعلان كان يصطدم بأعمق مشاعر ااشعب وأدومها أ كثر مما مجمت عن دلالته 
الاجماعية للبائمرة . فأمريكا لم تتم ول تعتير أنها تمت » إنها علي المسكس من ذلك 
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تريد لنفسها قصدآً أن نظل مشمروعا غير منته » ومن ثم فهناك نوع من الاختلاط بين 
بناء أمريكا ونحة.ق الدنية الثالية » ولذاك كانت وجهة أظرها أن أى أذى يو جه 
إلى تصور معيز لاعالم من شأنه أن يصيب وجودها نفسه بالأذى بطريق مبائي . 
وكل تار بخ الولايات التحدة ومأائها الاججة من هذا التاريخ إعا يرجعان إلى 
التناقض اليد الى حبست نفسها فيه » وهو إزادنا بنام تنسها ابتداء من ميادى” 
عالية ولسكن بروم أمحريبية عمتة» ذلك أن الأسلاف الؤسسين وتهدلاه1 وستقصسه1 
أرادوا أن يستعوا الأمور عىمايرام » أرادوا خير ماعسكن ليلدثم » ولسكهم أرادوه 
بسورة مجريبية ( على غير نظرية مسبمة ) فقبلوا أن يتصوروا التحقق الال 
أنه ثىء بعيد للدى » وفى هذه الأثناء مولت المبادىم ثفسها إلتى يعتمدون عليها إلى 
مثل أعلى بسعى إلى تحقيقه » مثل يتحد فيه النظام الدى يحب © قيقه لأمريكا بنظام 
العالم » وهو نظام لامخاو من سمات غيبية . وقد حمل ٠‏ يسيب عدم الاقتناع 
الدرفى ينوع من التبرير الذانى الإرادى : فسا هو خير لأمريكا يعتبر خيرآ 
لالم والعسكس . 

وعلى المكس من ذلك روسيا» فقد انطلقت من وضع معين ومن دظع : من 
وجودها كدولة » هذا الأمر الذى إمتير اللحظة الضضرررية لتحقيق رسالة ذات 
أدق عالمى . وهذا انثل هو الذى ببرر نفسه بنفسه وبمدد العمل الراهن » الدى 
مضع بوجه خص لضغوط خارجية:فهو محدث فى عم التاربيخ » وعلى هذا الإعتوار 
لا للك وقنآ غير محدود للتصرف » ومن هنا لم تسكن هناك فرصة دوت اختلاط 
بين جاح الثورة وخاق الدولةالباشفية من جرة»ومن جهة أخرى تمقيق الأبديولوجية 
للاركسية الليذنية على نطاق الءالم » ذلك التحتقيق الذى أمامه كل الوقت ليثم فيه . 
شنذ البداءة لعبت الأيديولوجية دور الوسيلة لتحقرق حاضر . لقد كانت هذهالاًيديولوجية 
عقيدة ووسيلة » وكان تصور هذه العقيدة بادى* ذى بدء من المرونة ححيث يقبل 
التطبيق على ظروف الزمان والكان الخاصة بالثورة فى البلاد الختلفة . فالثال 
الاركمى لم يكن وظيفة تؤخسد على حرفيتها | كثر منه منظا لتطور منطق ت وعند 
الشرورة ‏ ولاعمل فى نطاق الزمن وعلي المسكس من ذلك لم تبكن لتوجد فى 
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الولايات للتحدة نظرية لاعمل حيث أصبح فبها استمرار الاعتاد على التجربة مذهبا 
غير زمنى أدى إله رفتها لكل تسام . لد مجحت الولايات التحدة خلال قرنين 
من ار مان فى خاق وتنمية أعظم قوة :كنولوجية مع احتفاظها بعدم تغير المقلية 
والإطار والثفافة للوروئة من عصر « النور » فى جوهرها . ولاكانت قد يجحت 
فى زمن مبكر جداً فى تصفيع الزراعة , ققد استطاعت أن تحقق الثورة المناعية 
بععماها الحةيتي دون إذابة للاستمرار الظاهرى » ودون ثورة اجتاعية أو سياسية 
عنيفة . ال لقد بدت وكأنيا #صنة ضد مثل هذه الثورة » ولكنها فى مقابلة ذلك 
احتفظت يعقلية الفرن الذى برجع إليه أصلها كا احتفظت بحرفية مبادئه أكثر 
ما احتفظت بروحها . وص العكس من ذاك الروس فقد حققوا ثورمم بسد ذلك 
بكثير وبعد درجة من اانضج العقلى والسياسي كانت الثورة التسكنولوجية تعبير؟ عنها 
أ كثر منها وسيلة لما » وإذاكانت التسكنولوجا قد أصبحت اليوم وسيلة للنظام 
السياسى بصورة أكثر صراحة فإن ذلك لا يوجد تشابها بين الاتحاد السوفيق 
والولايات التحدة إلا من حي ثالظهر » فإن الروس لابزدادون إلا تطرفا فىنظرتمم 
إلى محقيقاتهم التسكنولوجة على أثها تبرير وغاية لرؤيتهم السياسية » غابة ووسيلة 
لعوم الاتصادى وإن كان ذلك قد أوقعهم فى ثثىء من الحبرة التى تشهد بها ضروب 
النزاع طوال الفترة القى تلت الاستالنية بين المدافمين عن الأبديولوجية وللدافمين 
عن الاقتصاد . 

وقدكان من باب الصادفة أن النقت أمريكا عسئوليتها العاللية وهى فى أوج 
سيادتها التكولوجية » وبفضل هذه السيادة وجدت نفسها فى موقف من 
« يلق الدروس على العالم » » وهى الى انطلقت من موقف من «يستءرض التاريخ» 
ويستخاص منه الدروس . وكان أن التقت أمامها بإرادة موازية لصنع نظام عاللمى » 
وتعت.د علي قوة :-كنولوجية تسكاد تسكون مساوية لها » واسكن هذه الإرادة وهذه 
القوة تزءئان من علاقة الإنسان بالإنسان » وليس من علاقة الإنسان بالمالم بوجه 


خاص . وإذاكان -قيةءاً أن التساوى فى القوات للساحة حقيقة واقعة حاليا » فإنه 
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لا يضمن لنا التوازن فى المستقبل ما دام التنافر فى استخدام هده القوى وفي الغايات 
الحقيقية الى أريدت من أجلها يظل على هذا الحد من الوضوح ٠‏ 


ويستبر الاختلاف بين الاقتسادين الأمريكى والسوفييق الشاهد الأساسى ( من 
حيث سيبه ونتديجته على الواء ) والحك لهذا التنافر » من ,عض الوجوه ؛ وكل ما 
كتب عن التكامل بين الولايات للتمحدة والاتحاد السوفيق أو التلاق للشترك بينهما 
لا ممنى له إلا ص أساس هذه لللاحظة ؛ وما دام فى إمكان كل من القوتين أن ير 
على الأخرى ضمروبا ثقيلة من الأذى وأن محر فى نفس الوقت على نفسها أضراراً 
وما دام أن هذا الإمكان ليس معناه النحطيم اللقيق للعالم ما طن وكرر فى 
بادىء الأمر » فإن هذا التساوى الفلى فى الطاقة الحر ببة ليس فى وسمه أن محقق 
بنفسه الاستقرار السياسى ازمن طويل . إذن يب أن ننجه إلى ميدان آخر نبحث 
فيه عن ضروب الامتياز وضروب الضعف لدى كل منهما » وهو ميدان الثقافات 
والأبدبولوجيات والعقليات . 

وأغلب الظن أن ما يسترعى الانتباه في هذا اليدان هو وجود تكامل من حيث 
لابدا أكثر أساسية فى حد ذاته من الأيديولوجيتين الاتين يتم هو فيها من وراء 
ستار ٠‏ فسواء وجبنا الجوهر من أساس تجار بنا إلى العلاقات بين الإنسان والطبيعة 
ثم تمورنا ااعلاقات بين البثمر أبتداء منها » أو وجهناها إلى العلاقات بين اليشسمر 
بعضهم البعض ثم أقمنا عليها العلاقات بين الإنسان والطبيعة » فإن هاتين حركتان 
طبيعيتان وضروريتان عمليا ومتكاملتان كام التكامل . ولا عكن القول بالسمو 
الداذلي لأحد الوقءين لى الآخر إلا اعمادا على الروح الذهى التتحكمى » ذلك أمهما 
ينتميان فى كاتتمما إلى وجهات نظر تبادلية وم رتبطان عضويا أحدها بالآخر . فكون 
الإنسان كاثنا تارعخيا وسانما لتاريخه إلى حدما لاحو مطلقا وضع كمخلوق كوى» 
وهن وجهة أخرى يعتبر الكون الدى يبدو أن تاريخ الإنسان بدور فيه خاضما 
لتارينم الإنسان أجنبيا عنه بصورة كاملة . وهذا التسكامل بين الطبيعة والتارييخح هو 
الذى ينعكس أو يعبر عن نفسه بصورة ما فى للشا كل السياسية للعلاقات بين الأمتين. 
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وإذن فإن الانطلاق من لا شىء بالمنىالتارمخى كان أمرا مكنا للولايات التحدةة 
لأن نحت يدها بديلا هو طبيعة ‏ بالدنى الجغرافى ‏ غنية جدا تسمح لمم بأن 
يتجنبوا تلك التجرية الصعبة دأتما وهى أن يعوا أنفسهم موضع البحث باعتبارثم 
بثمرا . فاما استيقظوا فى نهاية قرنين من النوم فى غمار يديولوجةالقر نالثادن عشى 
ظنوا أنفسهم بطبيعة الحال سادة العالم ومالكيه . وكانت هذه اليقفظة فى نفس الوقت 
نوعا من تفتت تصورهم غير الزمنى للإنسان ؛ ولم يكن من شأن هذا النفتت أن 
يِعَهى على وجبة نظرهم فى ملسكية الإنسان للعالم » ولكنه ضايق عندثم ماانكشف 
لحم فى تهاية الآمر على أنه فلسفتهم المقيقية . 


؟ - أمريكا للتناقضات 


أرادت أورويا أن تكون معادية لكل بربرية » فكان ناريخها فى نهاية الأمر 
امتداداً لعصور البريرية » وأرادت أمريكا أن تكون أكثر البلاد حضارة» أن 
تكون البلك التحضر الوحيد » البلد للتحضي بكل معنى السكلبة» فأصبح يبدو أئها 
محدد ثفسها بصورة متناقضة وأنها مجمل نفسها » يالقوة » بلد حميع للتناقضات . 
وها تحن ثرانا » إذا باعدنا بيننا وبين كل" مذهبية » أمام قاعدة عملية تصلح لقراءة 
الظاهرة الأمريكية . إن التنوع الدى لاحد له بل العماء الذى تبدو لنا أمريكا من 
نحته فى نجاريها اليومية أو فى تفاصيل حياتها يبدو لنا غير متناتض مع الوحدة المالية " 
الوتجع الف ولك 3 لم بأن ترى فى كل مظور مشخص من مظاهر 
الموتمع نقطة توازناتناتضات حقيقية هي الأخرى. وإننا إذا نظرنا إلى عشوائية بعض, 
هذه الظاهر الشخصة وجدنا أئها تكشف لنا من ذات نفسها عن لانابع للمكنة هده 
التناقضات . فقد كثر الكلام عن أمر كا للبيجة »وكثر السكلام عن أمريكا المقيضة» 
وكان ممالا يكن تمجنبه أن تبدو فى نظر أورويا » محكم أصولها الأوروبية تارة هذه 
وتارة تلك . أما إذا نظر إليها من الداخل فإنها تكون هذه وتلك . 


والمقيقة أن هذا البلد للتنوع العناصر إلى أقصى حدء الدى تلقى المهاجرين 

١‏ الأوروسين من ضدايا الحروب بين الأوطان أوضروب النزاع الأبديولوجية أوأى 
صورة أخرى من مشاكل الخياة » هذا البلد الذى قامعلى أنه رفض للتعصبالقومى » 
السكلتعصب قومى » اللمقيقة أن الولايات التحدة تعرفوتريد أن :سكو نأ فوىأمة فى 
العام . فلقد تلقوا من أوروبا جميع أنواع خيبة الأمل وبع الآمال ليصلوا بهاء 
بعد ما اتقطع بينهم وبين موطنهم الأصلى » إلى أعلى قممها » إلى نوع من الدينامية 
المشوية أحيانا بالمثالية وأحيانا بالقدرية » تبعا الاروف وتبعا للالمزجة . ولا كانوا 
قد أرادوا أن يكونوا خارج التاديخ ؛ فقد حكم على تاريخهم الحاضر لايع رف الوسط. 
انهم يعيشون حرفيا على قاعدة الكل أولا ثىء فىجميع المستويات . مستوى الاختيار 
والإمكانيات » وآثاق الاستهداء » وبالاختصار يعيثون فى حياتهم اليومية على هذه 
القاعدة المركبة . الكل أولا ثىء ٠‏ 


والمُو الأسطورى لنوة الولايات المتحدة الاقتصادية والصناءية والتكنولوجية 
والعسكرية هو ارج الوحد بيت هذا الكل وهذا اللاثىء » وفى الوقت نفسه 
الوسيلة لحاصرة التناقض في عملية دائرية » السكل أو لاشىء » تلك هى البديهية 
اللاشعورية بفلسفة الأمريكيين العملية » لممارستهم رفض كل ميتافيزيقا وكل دين 
وكل أيديولوجية وكل غيى » لكل ما هو مسبق . 


ولماكانوا قد قرروا أو سعموا على أن كل ماهو مسبق منبع للثنائية » 
وكل ثنائيسة منبسع لضروب النزاع البشرى » وأن ضروب الْرْاع هسذء 
نتبجة للدين أو اليتسافيزيقا » وليست تطلعا إلى وحسسدة التعبسير عن ضروب 
لزاع الفعلية » فند أسسوا مجربتهم بادى* ذى بدء على رفض كل ثنائية بين المثل 
الأعلى والمقيقة الوافعة ؛ وأصيحوا مثنويين فى لقائهم مع الآخرين . والنقطة الى 
يكف عندها المرء عن أن يكون غريبا على الولايات التددة هى التقطة الى يسترف 


الخال 


عندها مجامعية ومانمية وجهة النظر الأمريكية . ولا ثىء سوء النية فى بواعث هذا 
للوقف» ( قاين البلد الغنى الذى مخلوء.ن التعصب القومى وبعض الأجنى ؟) ولسكنها 
.ظاهرة فريدة وعختلفة من حيث إنها إذتريد الرفض البات ذه البواعث تصل بها - 
على العسكس من ذلك إلى أعلى قممها عن شعور وعن غير شعورو بسخاء وجرأةء 
إن طاقة الاسة.عاب لهذا اليلد تصل إلى حد غير عادى وقدرته على النذويب تسل إلى 
حد الإدهاش » ومع ذلك فكم من الأمريكيين يشعرون فقرارة أنفسهم أمممغرباء 
فى ديارثم » أو على الأقل5 منهم يربطون بهذه العاطفة أو بالحرص على إظوارها 
كل قوى نشاطهم والعمى الناشىء من فرط ثتتهم؟ إن جميع الساحين الذي .زورون 
الولايات التحدة بصورة مننظمة تصدمممسرعة نموا للادى وازدياد تقدمها السناعى 
.والاتتصادى والفنى . ولكن كل مرحلة فى هذا التقدم تكذب ما تثبت تلك لثالية 
والرومنسية والسخاء الى استطاعت فى أغلب الظن أن تنمو فى صورة نقية وفى حد 
ذاتها حت قيام الحرب العالمة الأولى » بل ورا حق الحرب الثانية . وهكذا فسكل 
-مرحلة فى التقدم الادى تقابل عن غير إرادة خطوة أخرى نحو ذلك الالتقاء التمى 
لأمريكا بنفسها على مستوى حلهها الذى تبغى أن تينى نفسها يمقتضاه . ومما لا ريب 

فيه أن لاثالية والديئية الزائفة لن تظلا وقتا طويلاكافيين لمان الجهل يسبب قوتها. 
فإن أبعاد هذا اليلد وتنوعه وتعتده من الناحيتين الجغرافية والاجتاعية نجعل منه 
حقيقة واقعة يستحيل على الفرد أن محاصرها » حقيقة غير معروفة أومقلقة أومهددة 
«للحساسية الفردية من جراءكونها غير معروفة » لاسيما وأن كل>متقد فيهامرفوض 
ما عدا الاعتقاد فى الحسكم الشخصى المر . وذلك إلى حد أن معاداة للذهب الءقلى 
وبعضن الأفكار التجريدية والنظريات تسير جنيا إنب مع الاستخدام للسسرف 
.والضرورى للرموز العقلية » والغاذج التجريدية وجمبع أشكال التصوير بالأرقام » 
وهذه كلها مما مخاطب الخيال ويغذى معنى «الوثم» والاعتقاد فيه »م أنها ذات 
ممنى على إلى أقصى حد : أى معرفة قديكون من سأنها أن تصنع التاريع خاررج 
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نطاق الزمنية . وجدية الممل وتفاهة الصورة ها العروتان التوازيتان الافصلتان. 
المتناقضتان الانان تربطان الإنسان الأمريكى بالواقع ٠‏ ولءل الغرابة الى لم تقدر حق 
قدرها التى تتسم بها أمريكا الحخاضرة (والستقبلة) تنحصر فى أن قدرتما على العمل 
والتنظم (عتعددهومصودم ) والبحث (التكنولوجيا) تتجه بنفسها إلليسد الفراغ بين 
مثلها الأعلى لبناء مدنية كاملة وواقع العام » وتقوم فى هذا الفراغ مقام جميع النظريات 
لمرفوضة مسبقا ٠‏ فهل هذه إمكانة معقولة أم شهوة جنونية ؟ . 

من للمكن أن يتمحدد مصير الولايات للتحدة ( والعالم ) خلال القرن الشرين 
بين هذين الطرذين التبادلين . فعلى الأقل كايا زادت قوة الولايات التحدة » كسبت. 
فى الظاهر من الثقة العملية ما يقاالى زعزعتها وقلتها وعزاتها الداخلية . فأورويا 
والعالم ينتفلون تارمخيا من الخياة اللديفية والسياسية والعلمية إلى الصناعة وإلى. 
النسكنولوجيا ء أما الأمريكيون فييدو أنهم يسيرون فى طريق عكدى يقدر مابحصاون 
من القوة الاقتصادية والتكنولوجية فيلتقون بالإنسان وعشكلة طبيعته وممناه . 
وثم من الناحية الفردية ليسوا ملاكا بالمنى الذى يفهمه الأوروى من هذه السكلمة. 
فمنده « أن علك » معناها « أن يكون » أن يكون فى العمل . إذ أن الأمربكيين 
تهمون فى الإيجازات » ولا محسون برضاء إلا قى العمل ولا براحة إلا فى امرك . 
أما بالنسية للجزء الأنعس من بين الجاهير » فإن ذلك يعنى فى عبارات إنسانيق 
القلق » الرمان ؛ احتال الحاجات المارضة لتوفير الحاجات الأساسية » ولسكن 
ما يقال فى هذا الصدد أصبح نوعاً من التزايد » وأصبح الك يعنى فرديا بالنسبة 
لعدد متزايد من الناس » وجود نشاط متزايد من الناس » وجود نشاط منزايد 
الذكاء متناسق » ويزدادون له تقدير؟ بقدر ما يتطلب التحضير لهمن جهد عقلى>لى: 
وعن طريق الدوران بنشب البلد جذوره فى داخله وسط عالم الشعر أنه ير عليه 
الاستتكار » هذا هو الستوى س الماعى ‏ الذى بحسن باارء أن يضع نفسه فيه. 
لكى يفهم الولايات لاتحدة . فهنا لم يعد معنى « أن علك » ينسضر فى أن ويكون» 
فحسب ء بل على العسكس من ذلك أصبح عمل الفرد وكينونته مختلطان. علمكية 
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“المع . أصبحت اللسكية الجاعية حل محل كينونة كل فرد » وعلى هذا النطاق تعود 
:التنافضات إلى الظوور . ذلك أن التغير التسكنولوجى والاقتصادى فى القرن المشرين 
“قد ثبت أقدام الأمة الأمريكية فى مواجوة العالم : فبق عليها أن تتملك نفسها داخلياء 
عقليا وسياسيا » بق عليها أن تعمل على تكامل تقفسها داخليا واجباعيا وعقليا 
.وإنسانيا. فهل يعسكن بذلك وياءتبارها أمة أن تتحرر بدرجةكافية من خوف إنكار 
الأمم الأخرى لما من حيث وجودها ؟ أليس من شأن الارتفاع الفجاثى لقوتها على 
.نطاق عالمى أن يزيف استخدام تلك القوة » ولاسما أن هذا الارتفاع يتفق مباشرة 
وحم الأسلاف الؤسسين ( الذى أصبح خطة فى القرن المثسرين ) فى أن يكونوا 
مجتمعا مثاليا ؟ إذا نظرنا إلى الالتقاء بين الأساليب التأرمخية لينام ' المجتمع الأمريك 
:بين سق ه/الا1 و 1915 ( أو 1946 ) وبين المناخ الناريخى الذى وجد فيه هذا 
الجتمع فى القرن العشرين » رأينا أنه رعاكان من الستحيل على الولاياأت التحدة 
“ألا مخضع حل مشا كلها الداخلية لحل مشا كلها العالية وألا نص هذه الأخيرة 
تلك الأولى أولا نحسب حسابها . والطقيقة أن هذا التغلي الظاهرى للمجموع على 
.عناصره يعنى شيثين عنتلفين نمام الاختلاف ٠ن‏ جهة يقوم رض أمربكا لكل 
أيديولوجية على أساس الارتياب العم قفى الإنسان الدى يبدو أنه ذعأ منالبيرريتانية 
وقد وجد ذلك الرفض ما ببرره ويدجمه فى التسجاح التسكنولوجي والاقتصادى »وهذا 
«النجاح يدل فى نظر الأمريكى على حقيقة طريقنه النجريبية وإنكاره لأى تسام » 
.حق لفكرة الإنسان يوجه عام غير مرتبط بشعب من الشعوب أوقارة منالقارات» 
«ونتيجة كل ذلك هو التفسير لاستندءلى القوة الأمرمكية لإثيات القرمة العامة للمجتمع 
الأمركى » ذلك الإثبات الذى كان خفيا فى بدايته . وهذه إحدى للعطات الوائمية: 
الولايات المتحدة تعرف أنها أفوى دول العالم وتعتقد أنما ستظل كذ كلزمن طويل ٠‏ 
.وهذه العطاة الواقءية تحملها فى مركز يمكنها من إلقاء أوامرها على العالم وتنظيمه 
عا لظروفها . وهى لا عارس هذه المتيجة من جائب واحد ولا بصورة عقلية » 
ببل بطريقة متناقضة . ولا عكن لهذه الطريقة إلا أن تسكون متناقضة » لأنها معتكة 
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بصورة مقلوبة فى العلاقات بين الجموع والءنصر الخاص . وهى نفسها » أى ذلك. 
المنصر الخاص » فى وضع من محل نفسه عل الجموع . قتد أدى 352 مجرتم 
العملية إلى إغرائهم بالاعتقاد بأنهم قد وصلوا فعلا إلى أهداف مثالتهم » ومن جهة 
أخرى نرى أن مركز القوة هذا يضطرثم إلى التفكير فى الجموع الدى يتعاملون 
معه والذى يشءرون شعورا قويا بأنه غيرمم . وهنا لايرون بدا من إدخال الزمن 
فى حسابهم » وبوجه خاص من التفكير فى التارييخ . ولكى نفهم صفة هذا التفسكير 
ينبغى لنا ألا نفصله عن مركز القوة الذى يرتبط به الآن » أى عابر ةالبقاء أوعدم 
البقاء التى ترجع إليها كل حركة لاولايات التحدة على رقمة الشطرنج العالية . وايس. 
هذا التفسكير إلا ياتقاواجهات عقاية تجريدية محتة . ولكن مرتيطة بالمعطيات. 
التسكنولوجية والاتتصادية والمسكرية والسياسية بإسكانيات للستقل طل ضوء. 
إمكائيات الماى . 

وأوروبا من جبة وآسيا من جهة أخرى هما قطبا الاستدلال الحيان للماذى, 
ولاستقبل بالترتهب . فأثينا وروما تقدمان للولابات التحدة عوذجين أصير شعب . 
وهى ترجع إليهما طائفة »وإن ذلك بسورة ميهمة.أما آسيا فهى الغامرات وضروبه 
النهديد الجاعة فى الأنق . وهكذا يبدو لها الماضى والمستقبل ا لو كانا محددين. 
جغرافيا فى ثمرق البلاد وغربها » أى أن الزمن التارمخى يظل كا كان كله فى غير 
بلادها . والزمن الواقءى الوح<.دهو زمن, ضروب التنمية التكولوجمة والاقتصادية. 
والعسكرية . ولاكانت ع الجلية فى هذا ايدان » فإنها تشعر بأنها فى موقف يسم 
لما السيطرة صل الزمان وتوجيه التاريخ . وهنا ملاحظة هامة : فهى لا كانت. 
تنفر هن رؤية التناقضاتفى النجارب » لمتنظر أول الأمر إلى علاقاتم١‏ بالعالم على أنها. 
علافات تنافسء بل بالضبط على أنها صلةح<ق وواجب من أجل الشا كل المادية ال ىتعرض. 
نفسها فى صورتما القصوى : فالرقمالذدى لايصح لسكان العالم أن,تسجاوزوه<قسكون 
للسائل المرتيطة بيتمائهم قابلة أل تسكنولوجى هو عور التحديد للتاريخ الذى ينبغى. 
أن نهنم بتحديد ثقطة مسقطه منذ الآن . ورسالة تقوم التاريخ هذه الى تبدو © 
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لوكان من واجبها إخراج الإنسانية من تاريخها جيب هلى الأولوية العطاة لمشا كل, 
المجموع على المشا كل الفردية والقومية مثلا . وهى نجيب أيضا علىذلك امل العميق 
لدى الولايات المتحدة التى نراها بعمارسما له بعد قرنين من المزلة تتقمص ال الذى 
ولدت به . ولسكن تعايش لاتناقضات العسكرية وللدنة مثلا فى الث.روعات الشاسعة 
يشير إلىمقدار السهولة والضرورة الى نرى هما هذه المشها كل ذات الطابع التنكنولوجى 
والخاصة بالمجموع تلط بالمجموع الزائف ذى الطابع السياسى و الناحج من انقلاب 
العلاقة بين بك واحد وبين العالم . فالولاياتالمتحدنحتل اليوم فى مواجهة تاريبخ العالم 
نفس الموقف الذىكان يمتله ديكارت فى مواجهة الطبيمة : وهو أن يدل إلى أن 
يكون سيدا لما ومالكاء هذا هو نفس لاوقف » أى أن اللسألة معروطةعلى أيةحال 
سواء أردنا أولم ترد » وليس ذلك متعلقا بقصد شخص من الولايات المتحدة . هذا 
إلى أن مشمروع سيادة التاريخ ليس إلا النقطة التى يبلغ فيها مشروع سيادة الطببعية 
أقصى مداه وتركزه فى نفسه . وإذا كانت الولايات امتحدة مجد نفسها مزودة بقوة 
مادية تسم لحا بالشروع فى حركة نحو هذه السيادة » فإن ذلك ليس أمرا عرضيا 
ولايسح أن يعابم على أنه كذلك » ولو لم يكن ذلك إلا بيب ما لنتائجه من وزن 
ثقيل . وعبارة أدق إذا كانت الولايات التحدة تحتل هذا المركز باعتبار واتعها » 
فإنه لا يصبح علاج هذا الأمر على أنه حادث عرضى . فعلينا أن نفكر فيه دون. 
انفصال لنحاول أن عي فيه نصيب الضرورة » نصيب مالاعكن ممنبه الذى جبعلق 
أوروبا تفسها أن تقبله وإلا أصبحت تعمل ضد نفسها » ونصهب الصدفة نصيب الخاطرة 
نصيب ما قد نجره عن غير شعور صيغة و الإمبريالية الأمريكية » الى من المسير أن 
تفهم معناها إِذا لم نعرف ما يعكن أن يريده ابيع بصورة إيجابية . 


م ب عجد التقص أو عدم الاستكال . 


إذا كان المجتمع الأمر يك لم يستسكل بعد » إذا كان ناقصاءنإنه بريد هذا النقص . 
باعتياره قاعدة لفوه ٠‏ فهناك فى هذا اهتمع كثير من للظاهر الحيرة أو الفاضحة الى 
تزول عنها هذه الصفحة عجرد أن محاول المرء فهم وجبة نظر بلد فى سبيل أن بق 
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نفسه . وهو لط بصورة مبهمة بين تطوره الخاص وتطور العالم . 

والأمريى بشعر بأن النقس على هذا الندو إحدى للزايا » لأن ذلك يكوت 
جزءا من أساوب حياته » إنه يود أن يكون الأحسن وهو يعتقد ذلك » وفى نفس 
.الوقت يبدو أنه محتاقر الكل ( ماعدا لليدان النسك:ولوجى ) 5 لو لم يكن إلا 
سراباً » إلا شيئا غير واقعى . النقس والتفوق لا يتناقضان بالنسبة له » هو الذى 
.تعتير نظرته للحياة نظرة متحركة » وليست حرك بالمنى السطحى للكلمة الذدى 
بينحصر فى الاضطراب والهياج كا تعتقد أورويا » وإ اللقصودح رك الأشياء تفسهاااق 
فى سبيل الإتجاز . ولسنا نشير إلى الكل المثالى للد حيها تكلم ملي عدم الكال 
أو التقص » بل إلى الانتصار على الخياة »على الطبيمة » على الآخرين . هذا النصرالدى 
يسم مقسدمآ بأنه من للمكن إعادة النظر فيه إلى مالا نماية . ومعنى التنافس أنه 
خلق اقتصادى ( تجحارى وصناعى ) وسياسى وتكنولوجى قبل أن يكون خلفاً 
رياضيا . فالأمريكى ليس خالقآ » ولكندعةق عجيب » لديه موهبة التنظيم والإتتاج 
وموهبة امتداده . وعدم الكهاهو عدم كال الإنتاج ‏ لأنه يوجددائعا أمام للرء ميدان 
لزيادة الإنتاج وتنويعه . فالإنتاج قوم مقام الجذور . فوجود الولايات للتحدة يتفق مع 
ماج الإنتاج . غير أن التىء الوحيدالدى يسكن أن يكون محل خوف هو أنيكون 
ذلك الإعان بعدم السكال يحخنى من ورائه فى الحقيقة عملية هروب ٠‏ 

يبدو أنه يوجد لدى الأمريكى نوع من العمى ؛ أو من عدم الحساسية » أومن 
عدم الاهتام الطبيعى بقائة كاملةءن الشا كل البشعرية » والاجماعية على وجهاخضوص 
ولك هذه ليست عدم حساسية بل أثر لحم » قرار لاعقل » والواقع أن هذاالعمى 
مخنى من ورائه بالأحري شهوات قوية ( مرتبطة بالاختلافات بين البلاد الأملية من 
حيث الدين والجنس وللال ) كا أنه يعرف كيف «سطحب معه نوعاآ من الرومنسية 
إستخدمه فى تغطية هذه الشبوات . فالمرء أ كثر حساسية حو العمل البطؤلى منه إلى 
محقيق 'بسط وإنكان متينا . إنه أخرج إلى العمل الشجاع منه إلى العدالة ؛ إلى . 
عبادة البطل منه إلى معنى السكرانة ؛ فهناك فى الحناستة نحو" العمل "الشجاع :نظام 
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ميتا فيزيق بأسره » وهذه ليست من للبالغة فى ىم : إنها شكل من أشكال الدفاع 
( والرفض ) صّد صفار الْيأة » واللامعقولية » والخنبة » والخوف . والعمى نجاه 
لنشا كل البثمرية هو فى القيقة خوف من عجابهة الشرر وجها لوجه » من الاعتراف 
به فى جنيع أشكاله الطبيعية » اللامءقولية » الألم» للوت . والمقيقة أنه ما لا يمسكن 
تجنيه فى بلد يدعى فيه كثيراً العسك يعنى المدالة أن برى للرء بمحرى تحت مبعه 
وبعسره كثير من ضروب الجور دون مبالاة بل وبنوع مما يشبه الثماتة » وأن واقي 
بها بسهولةويسكل سهولة على عانق القدر أو الحتوم أو عدم كال أمربكا » وفكرة 
عدم الاستكال تستخدم هنا جيداً كضمان أو كتبرير لوجود الثالية الى يفضلوئها 
.ويطاليون بها فى آن واحد مع عدم الإنحازات الفاضحة المتعمدة ومنالمكنأن محل 
هذا التناقض طل مله الصحيح إذا طاب لنا أنثرى فيه قوه هذه الشهوات الأولية الى 
عى خوف للوت والاستمتاع بالقوة . فهذه ليست بلاده فى الحس ولا عدم مبالاة » 
بل هى بالأحرى حاسة الزهو . فالمياة فى تقدمها تترك وراءها ضسايا وخسائر » 
وهذا طبيعى » كالا:تخاب الذى يوصف بهذا الوصف » والاسم الحقيق لأخلاق 
التنافس ء بالمعنى الاجتاعى أو الساسى ء هو « الانتخاب الطبيعى »م . وعى أخلاق 
بيولوجية الا-تيحاء فى جوهرها . والرجوع إلى الءقلية يستخدم كغطاء للاصاحة 
أو للخرف . إنه وسيلة للتحصن » وأهى تيربرا عمقاً » ليس تعبيراً مباشراً عن 
السخاء . وهذا الأخير ثىء وحقيق -تخدم كغطاء للثلق » أو س على الآثل س 
“ليس العمق الذى يكن أن يكون له ولا يريد أن يضطاع بهذا العمق لكى يتخطاء 
.وهناك حل للانصال بين الخوف والإءان بالعل من شأءه آن محدد بنفسه ما للأرل 
. .من أهمبية تفوق أهمية الثانى » وهر حل اتصال عر بثمير كل مواطن كا عر خلال 
جموع الأمة كأمة ؛ ويعتير س فى لنة التحيل ‏ هو الوجه القق انقص أو 
عدم الاستكال . 
ع س التسكنولوجيا والأيديولوجيا : 
٠٠٠‏ .لقد كن الأمريكيون فى أنقسهم.رفض أؤرويا ؛ فالفرض للسسبق الوحيد عندهم 
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أصبيح مبدأ « الانطلاق من لاثىء » فى صوره الختلفة إمكان الحصول » السخاء 
الدائم » حب الاستطع العام » والحركة الدائمة » الإحساس بأن كل ثىء فى حين 
إمكائهم » رفض الاستقرار أو القلك الفردى » براءة الإحساس بأن للرء عالم من 
الحفوق يتناسب مع كونه عالآ من الواجبات . ولكن مبدأ « الانطلاق»من لاثثىم 
ليس من البساطة هذه الدرجة : فإن الانطلاق من لاثىء فىاتصاله بالاتقلاب. 
البيوريتانى الأمريكى قد وصل مع الزمن إلى أن يدل على « وضع كل اعتبار يتعاق 
بالطبيعة البشرية بين حاجزين أو طرحة وراء الظهر » ؛ والاضطلاع بقوة انفجارية. 
من القلق وااضيق وعدم الصبر » تلك القوة الى استطاعت أن تستخدم كل موارد. 
حاسة لاصالحة لنسير إلى الأمام دون أنترجع إلى الخاف يأية حال . وليس هذا 
فى مصطاحات اللغة الإنساية ‏ بتعريف رك حقيقية وما لضرب من انود 
ود دينامكى إذا شثنا أن نقيل هذا 000 نر انايد فىمنتصف القرن. 
العشرين عقليةزراعية وعقلية اختراعية تكنو لوجية من الدرجةالأولى ها يشان في صعيد 
واحد . إنها بالضبط التكنولوجا مجميع أشكلها ( جيع فنون الاختراع والكشف 
والمعالجة والتنظيم ) هى الى صنعت حركة ااولايات التحدة » حركة عالم لم يضع فيه 
الإنسان الأمريكى نفسه موضع البحث » لا لأنه يمتبر نفسه شيه إله ( بل قد ,يصبيح 
بالأحرى فى هذا المال قدرياً أو متيلد؟ » وهو وحده فى علاقتة باللياة )» وإعالأنه 
كلا سبحت له اختراعاته بأن يثبت أنه المهلى فى العالموأمام الآخرين سمحت له فى نفس 
الوقت بأن يتسلى فى همومه وأن يولى ظهره لفاق لا يزيده هذا الإغضاء إلا موا . 
موقف الأمركى أمام أية مشكلة هو موقف الت-كنولوجئ أولا وقبل كلثىم ٠‏ 
ومعنى ذلك أنه لن ,تعر فعلمشكلة إلا فى«موقف مشخص وأنه لن محلها إلا«عهاراته 
الخاصة » أى على أساس النجرية » دون أن يسبقها أو أن يدجع إلى أى أمر مسبق 
أو قيمة خارجة عن الوتف الذى هو بصدده » ذلك أن حَ المسيق الوجيد ينحضر 
فى استغنائه عن كل ما هو مسبق . وهسيذا الخضوع لقا ئق .النجربة الذى يؤدى 
بطبيعته وبالنسبة للجميع إلىروجدة الحواس من خلال تتنوع النجربة ليس مع أذالله 
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بالنسبة للأمريكى موقفاً نظريا ولا منهج تناول للتجربة » بل بالأحرى وفى مار 
عدم لديز بين النظرية والعمل » كيفية للوجود يسدر ما هو طريقة للتفسكير . 
والأمريك الذى هو مةتنع إلى أقمى حد بأن كل مشكلة لما حلها لا يقدم رغم ذلك. 
على مشكلة قبل أن يكون وائماً من القدرة علرحلها . ومن هناكان الإحجام الشديد. 
الذى يصححب إمكائية العمل الشديد . ومن هنا بوجه خاص تلك الهوة التزايدة بين 
ازدياد الغو فى جميع فنون التكنولوجية اللادية ( الفنون الخاصة بالفضاء وللادة. 
والطاقة ) وبين الجمود أو التسكرار فى حميع لليادين التى يتصل العمل فيها بالإنسان. 
وبوجه خاص فى ميدان السياسة . وإذا أردنا ألا دو فى مظهر الساخرين 
الكاريكانوريين فلنكن مقتضيين » ولنبرز نلك التقطة الأساسية إذ تقول : إن 
الأمريكى » ب«الاختصار » لا يتصور العمل إلا منقطعاً عن الخلق . وهذا يؤدى إلى 
نتائج بإهرة فى جنيع الميادين التى ,فيد فيها بالفءسل الانطلاق من الصسفر » حيث 
يمسكن إلقاء نظرة حرة جديدة كل الجدة م التجربة » حيث ستطييع التحقيق 
النك:ولوجى أن يشوم حها مقام الخحاق 2 ولكنه يقر قصاحيه فى مصاعب غير قابلة. 
للحل بورد أن تسكون للشا كل الراد حلها مواقف مفروض فيها أن تؤخذ على 
العائق وأن تفوم حرفيا من أجل الننجاج فى تسيبرها . وإذاكان القرن الثامن عشر. 
في أوروبا عثل بروز تفكيرتكنولوجى وعامى وسيا-ى بحل ويسم فيهمن خلال أزمة 
التفسكير اللدينى » فإن ذلك التفسكير لم يعدم أن ينقل بعض أساوبه إلى هذا التفسكير 
الدينى الذى كان برد عليه » وما علينا مثلا إلا أن ننظر فى أصول التفكير الكائق 
ولواحقه ؛ بل لمل التفكير اليجلى يقدم لنا مثلا أوضح من ذلك . فالحساسية. 
الق تغذى التفسكير الأمريى ابتداء من القرن الثامن عثمر » أى فى الوقت الذى 
بدأت فيه الولايات للتحدة وجودها باعتبارها هذاء انقطعت عام الانقطاع عن 
الاضى الدينى باعتياره ماضيا دينيا . إنها حساسية نفس ,دوك لوكانت قد. 
أصيبت فجأة بفقدان الذاكرة ؛ ليس فقط بالنسبة لتاريخ البشر الدى تشارك فيه » 
بل أيضاً بالنسية لوضعها التناقض من أنها خلقت مذهية وقادرة على مالا ينتهى . إنبهد 
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حساسيه نفس ترى 2 وهى قيما يشيه حْ اليقظة » أحد وحهى مآسائها » وهو الوجه 
الذى يبدو فيه كل ثىء مكنا . ولا تستطبيع أن تحتفظ بوجودها فى هذا الم إلا 
تهلها للتعمد تلوجه الآخر » وجه ألوت » وجه الفشل ؛ وهذه ا أنواع 
الخساسية تناتضا » إسبب جهلها النائم للستيقط بتناقضاتها . فى هذه الصورة من 
الحساسية ولد التفسكير الأمريكى . وحلم اليقظة هذا » يقظة النائم تلك هى أساوبيها . 
والذى يضمن هذا التفكير » الذى يوهمه بأنه فى حالة بقظة هوالعلم » الطبيعة » للادة 
الطاقة » الحياة » الإنسان ؛ منظورا إليه من خلال كل ذلك » ولكن ليس الإنسان 
باعتياره إنسانا » فليس فدى الإنسان الأمريكى أية فسكرة عن الإنسان التساى . 


أما ما ينتقص الإنسان الأمركى » أماما لمله بدأ يدرك أنه ينقصه فهى بالضبط 
حاسة الخلق يشملنا والذى نساهثم فيه » أعنىالشعور عبدأ الاق القيشارك فيها العمل 
البشر . وليست القوة النكنولوجة فى حد ذانها هى :ظهر الولاءات التحدة أحيانا 
يعظهر الشيطائية » ولكنه عدم شعورها بالنتائج الهتمية لما :أخذ على عاتقها القيام 
به » العمى عن ظروف مدمروعها وغاياته . إنها فى المقيقة لم عس بعد مشكلة علاقة 
النسكنولوجيا بالإنسان ؛ إنها فقط افترطته مسبقا » أى أنها وضعته بين قوسيف » 
.ورأت علاتته بالطبيعة فحسب ونسةت علاقته بغيره من البشير علي غرار علاتتها 
بالطبوعة . وهذاما يضعها فى مركز استشائى من القوة لتنظظم مماسكة البششر بقدر 
تزايد ما تبه هذه للملكة فى « بيثتها » الطبيعية » وب در تزايد تبعية البشمى 
'للامتخدام الذى نستطيعه لامادة والطاقة ولاسكاق . أمأ ماعد الولايات المتحدة بالقوة 
اللقيقية فليس هو مالحا » وليس هو اتتصادها ؟ وليست أساليبها السكنولوجية » 
وليست معتقداتها ؛ ولكن ذلك أننا ندخل عصرا من اللضارة يتوقف فه بقاء 
البشمرية بالفعل على قدرة البشعر فلى تسكيف البشمرية بالعالم . على ريطها ريطا عضويا 
.والولايات المتحدة لا مجهل أن لاشكلة الأقيقية الوحيدة من الناحية النظرية أو الثالية 
حى إضاع العام للا نسان » ولكنها تند أننا لا تملك الاختيار . ون للشكلة 
الواقعية الوحيدة الى تقع على عاتقنا منذ الآن هىأن نكيف الإنسان بالعالم . ومن 
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ثم فإنها تحس أن جميع ضروب النزاع بين البثسر . أو بين الأمسم ٠‏ أن بين. 
الأيديولوجيات ليست إلا عقيات لا معنى لها تنضم إلى الدراما الأساسية الوحيدة ٠‏ 
وهى سيطرة الإنسان على الطبيعة ؛ سيطرة مخلط اليوم بالسيطرة على التاريخ من. 
قبل أن جميع المثشا كل البرية ذات الوزن ليست إلا مشا كلطبيعية قصوى(السكان» , 
الغذاء »الطاقة ؟ ) . 

وهى تتبع فى ذلك طريقا معا كسا لطريق ماركس على خط مستقيم ؛ فإن 
ماركس انطلق من مشكلة تبعية الإنسان للطبيعة وانتهى بإمكان حلها عن طريق حل 
مشكلة تبعية الإنسان للز نسان . فالولايات التحدة تعتقد أن للشكاة الوحيدة عى 
مشكلة تبعية الإنسان للطبيعة » ولكنها تعتقد أنها ليست مشكلة دينية أو فلسفية » 
بل تسكنولوجية . وأن على حلها تتوقف حياة البثمرية أو موتها . وأن كل 'زاع بين. 
البشر لا يعمل إلا على تأخير هذا الحل . على زيادة فرص للوت للبشرية : 

ونحن هنا تقول ( الولايات التحدة » ولا نقول « الأمريكيون » لنلفت النظر 
إلى أن الأمريكيين لا يستقدون أن فى وسعهم جر بقية البشر إلى حل مشكلة الإنسان. 
والطبيعة إلا باعتبارهم هذه القوة ( الولايات للتحدة ) . فهناك من جيتهم اختيار 
أو التؤام مدبر : إن الشكلة العنصرية فى أمريكا » وحرب فيتنام وضرور النزاع, 
الأيديولوجية كلها بحسونها على أسها مصاعب يزيد من شناعتها أنها لا معنى للا غاماً » 
إنها لا معنى لما لأنها كلية خارج للشكلة الحقيقية » مشكلة السيطرة لي الطبيعة الذى 
يعتبر فتحها اللبكانى من 1 كبر قطعها . وبعد ذلك تمن أحرار فى أن نتساءل » إلىأى 
حد يعتبر للشمرؤع السكانى مرتيطاً فى أصله وتطوره بالنزاعالأيديولوجى مع الاتحاد 
السوفبيق وبإمكائياته الحر بية ؟ - وهذا الالنزام الذى نشير إليه تشعر الولايات للتحدة. 
بأنه هو وحده للتمثشى مع العقل ( وتعتبر أنهسا تبدى كثيراً من التسامح والحسكة 
حين تتحمل يكل صبر ماقات الأخرين وعدم معقوليتهم ٠‏ 

لاشك أننا » يمن ( الأوروسين ) نستطيع أن نرى فى كل نحويل مثا كل 
الإنسان إلى مثا كل علاقة الإنسان بالعالم ضربآ من المروب من « الشا كل. 
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الحقيقية » . وللكن ب ألا ننكر أنه إذا كان هذا التحويل بالفسية للا'مريكيين 
قيمة البديل عن لاظهر الدينى أو الأيديولوجى أوالفلسئى » فإنه أيضا يقابل بمدأحقيقياً 
من تاررييع البسرية » وأن هذا التقابل هو الذى يكون أساساً قوة الولايات التحدة 
فى على اليوم » مهما كانت اللظاهر الختلفة التى تعبر يها هذه القوة عن نفسها . وبعبارة 
أخرى يكنا أن نقول بأن الولايات التحدة لما قوة ضعفها » بقدر استطاعتها أن 
تسمو بإنكارها للطبيعة البشرية إلى حد أن توحد بينها وبينالطبيعة على وجه العموم. 
“ولقد كان ماركس » قبل أن يوجه كل اهتامه إلى تبعية الإنسان للا نسان وحدها » 
عن صبغ الإنسان يصبغة الطبيعة وصبغ الطبيعة بصبغة الإنسان . وعكنتا أن نتساءل 
-ها إذا كانت ماق للاركسية هذه التى اتحدرت مباشرة من القرن الثامن عشيرهىالق 
:أذ الأمريكيون على عاتقهم أن يصلوا بها إلى أقمى مداها ؟ . 
والأمريكى مضع للتجارب الطبيعية للكانية القابلة للادراك بالبصمر ( لمعطيات 
الواقع ) بنفس الإصرار واليفظة والثقة فى نفسه ( فى بلده ) التى مخضع بها الإنسان 
:الشيوعى للتاريخ والزمان . وفى جدل السيطرة الذى سجل فيه كل خضوع نرى 
أن الرفض الأمركى لا .ببىء فرصة مثلى للحوار » بل لاحديث الفردى مع الذات 
:وإخراج الفرض الإنسانى من الخلية لا يرجع إلى خطة موضوعة » بل يترجم عن قلق 
.مغاف يثقة ساذجة فى النفس » فىإحساس بالق الطبيعى فىاللسكية الجاعية . والحوار 
مع الآخرين لا يكن أن يكون له إلا شكل واحد : شكل الثماون أو الاتفاق . 
.والولايات للنحدة مشغولة بكل طاقنها فى هذا التيروع وهو أن مجمل الإنسان 
« سيدا ومالكا للطبيعة » وكل الناس مدعوون للقيام بهذه للهمة ال تتطلب 
مجهوداتم جميما . 
وليس عداؤم للشيوعية من قبل للبدأ . وإعا يتركز فيه كل بغضهم وضيقهم بمن 
ينكر بداهة رسالتهم » وتبدو عليه بهذا الاعتبار كل مظاهر العرضية »كا يبدو دائمآ 
قريياً من أن يصير كراهية للذات . وهنا 'رى كيف ينقسم ويتكامل موقف السياسة 
:التق يصل فيها ( ا لوكان ذلك عنطريق الخطأ ) إلى حسد الشيوعيين على أن كانت 
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لحم أيديولوجية » وموقف الغنى الذى أصسح كل ثىء بالنسبة إليه جوز ما دامت 
التسكنولوجة نحل عل الأيديولوجية . وبالنسية شا كل العالم ومشا كل الجتمع 
الأمر>ى ننسه نحيا الولايات للتحدة هكذا بصورة مبهجة حرأة التناقض والانقسام 
بين التحبيد الشروع للايديولوجية عن طريق تكنولوجية للشا كل العالية باعتبارها 
مواقف واقعية تمكن معاستهاءو بين الاستفاطة بالأيديولوجياالتك:ولوجةء ن السياسة 
فى حل مشا كل العالم باعتيارها ضروب'زاع بين اليشر 6 <ولتعور الإنسان»و<ول 
الوسائل الى عكن بها إشباع رغباته العميتقة . وهنا تقودنا التكنولوجيا إلى أدق 
التقط وأ كثرها <ساسية فى جدل الإخضاع والسيطرة . فهى لا تستطيع فى الواقع 
الحاول محل السياسة وتعتقد أنها تستطيع ذلك » وهذا الاعتفاد يثقل السياسة ليدخل 
نها نوعا نما فوق العقولية متص لا معقولية الأيديولوجا فى معقولية التسكنيات » 
( أو التسكنولوجيا ) . ونمنى بالأيديولوجيا هنا تلك التى يعتنقها الآخرون والق 
"مريكيين أنفسهم عن غير شعور منهم ٠‏ والذى ينجم عن ذلك بصورة مثالية 
(لأنا قصوى ) فى مغامرة الفضاء أو فى الجموع الاستراتيجى السوفيق الأمركي 
ا يدرك الأمريكيون يتوج ويشمل من هذه الناحية » جميع للشما كل الخاصة » سواء 
أ كانت عالمية أم أمريكية » ولكن على نحو ما يراها الأمريكيون» و باعتبار أن بعديها 
( الملاقة الطبيعية والعلاقة بالإنسان ) يتداخلان فى عملية دقيقة من النافسة والجول 
للتبادل وحلول أحدها محل الآخر واستخدام أحدها للآخر » وقى كل ذلك نرى 
بوطوح الاقتناع الأمريكى الغامض بالتغلب فى الجموع طى الطرف الآخر . 
ويزيد من هذا اللبس ويقويه أن الولايات للتحدة ل تل إلى التكنولوجيا عن 
طريق قطمة أو ثورة فىتاريخها الخاص» بل بصورة مباشرة وفى خط مستقيم ابتداء 
من هذا التاريخ وبصحبته منذ أن قطعت صاتها بالتاريخ . ويقوى منه أرما أن قوة 
الولايات التحدة التكنولوجية تنمو داخل التاريخ وليس خارج التاريخ » ويعبارة 
أخرى لأنهم على خطأ فى اللحظة الى بدءوا أن يكونوا ها على صواب ولأنهم على 
:صواب » ذلك أن تجاحهم نفسه يضعهم بصورة مباشرة فى مواجية ماكانوا قداعتزموا 
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أصلا ألا بروه . والسؤال الذئعرضه نيتشه عناسية العلوم يعرض نفسه بصورة أ كثر 
حدة بالنسية لاتكنولوجيا الى لا يكن فصلها عنها . وهذا هوال-ؤال: بعدأنبرهنت. 
على أنماقادرة على تحطيم بعض أهداف المماة بالنسبة للانسان » أهى قادرة على أن 
تعطيه أهدافا جديدة لها ؟ وهو سؤال يمكن صياغته عي الندو التالى . هل للثل العليا 
الى نحرك الإنسان أو تلهمه شىء آخر غير الأهداف ااتى تفرضها عليه نفس بنية 
التجارب اتى تتضمن وجوده أيضا؟ وهو سؤال عام ليسخاصا بالأمريكيين » ولكنه 
يظهر الابس الضرورى لوقف الو لايات التحدة فى الشا كل العالمية » ويوضح فى آن 
واحد ضيق الأمريكيين أمام موقف بقية العالم وضرق العالم أو على الأقل شهواته 
التناقضة أمام «الأمركة» والمتيقة أن ضخامة للهمات الى يكشف عنها العالم اليوم 
أمام الإنسان وموضوعها لا عكنهما إلا أن يساعدا على الاختلاط بين الثل العليا 
والأعداف . كا أن ضخامة ونحرك للشاكل التى ظورت داخل المتمع الأمريكى 
خلال تارمخه قد ساعدت هى الأخرى على اختلاط بين الثل الأعللأمريكا والأعداف 
الحددة للمجتمع الأمركى ؛ وأمريكا التى هى دائما فى وسيل البناء هى التسامى 
الوحيد الذى مخاطب الأمربكيين » وإبيام الولايات التحدة فها يتعلق بالمشااكل 
العاللية يقوم فى مستوى الاختلاط الذى بين أمريكا »الف فى سيل البناء ومسائل العالم. 
ويبرز الإبهام أيضاً عن طريق طببعة العلاقات بين التكنولوجيا والأيديولوجيا 
والسياسة . فإنه يمكن لكل من التكنولوجيا والسياسة أن يحددا عل أنهما وظفتاني 
مسبقات عملية » الأولى لمسبتمات الوسائل والثانية لمسبقات الغايات . وقد سهل من 
الاختلاط بين الأهداف ولاتل العليا قلب أولوية الوسائل على الغايات » ذلك الأمر 
الذى تنميز به حضارتنا . فالعمل السيامى ينطوى بصورة متزايدة على اعتبازات 
تكنواوجية » وللكن لا ينبغى أن يدفمنا ذلك إلى التفكير فى أثنا ذاهبون نحو 
تتكنوقراطية حة.قية فى أى بلدكان . ولسكن السياسة نظل فى نظر الأمريكييكف 
مرادفة لعدم للعقولية ‏ إما لا معقولية الآخرين » وإما اللامعقولية الى يقغى عليهم, 
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الآخرون بها . والأيديولوجا فى نظرهم رديثة بذائها » إنها سبب لكل فوضى » 
إنا أردأ ما يمكن أن يكون لأنها تشارك فى اللامعتولية » وقدلك لا مكن أن تقول 
إأن التكنولوجيا يحب أن تحل عل السياسة » بل بأن التكنولوجبا يمكن أن تواذن 
الأبديواوجيات ( أيديولوجية الاتحاد السوفييتى وأيديواوجية الصين ) » وأن سياسة 
التكنولوجيا ستتغلب ملى السياسة الأيديولوجية . وفى هذا الجدل ميأى الاقتصاد 
لينضم إلى التكنولوجيا فى تفس الوطيفة . وهكذا سيعترف للرم بالرغم منه وباعتيار 
أو ذلك شر لا بد منه يأولوية السياسة على التكنولوجيا » ولكن مم مارسة 
التكنواوجيا واعتقاد أولويتها ل السياسة . سيعثر بالضبط فى وجود الخصم عا لابريد 
أن يعترف بأنه من افتراه هو . 


وفي هذا الصدد ترى أن الوقت الذى دخلت فيه الولايات ااتحدة التاريخع يفل 
بين زمن إرادة البراءة وزمن الاغراء » زمن الجهل عستازمات الإرادة البشرية 
وزمن مسابهة هذه الستلزمات » وذتك كالثورة بالنسبة للماركسيين فإنها تفسل بين. 
زمن تبعية الإنسان وزمن تحرره . 

لقد قلبت ضنغامة النطور التكنولوجى فى كل البلاد تصور ممارسة السلطة 
السياسية بطرق شق » ونه كثيرا فى الولايات للتحدة » ويقيل الناس عن طيب 
خاطر على أن يستخلسوامن هذا الظرف دلائل الكلام عن الثقاء الجتممات الوفييتية 
والأمريكية . وهذا ةد ألقى الشوء من جديد طى تلك الشكلة للشتركة » مشكلة 
العلاقات بين الطبيعة والتاريخ التى تظهر فى ثوب جديد في العلاقات بين التكنولوجيا 
والسياسة الق مهم بها جميع أقطار العام فى أيامنا هذه . وترجو أنيعمل إلقاء الضوء 
عليها فى هذا البحث على تسذيرنا من هذا الإغراء السبل » إغراء الاعتقاد بأنها إها 
نشأت أصلا إما فى الولابات التحدة » وإما فى الاتحاد السوفيق » وثرجو أن يؤدى 
بنا مخلينا عن هذا اثرعم الذى لم تتخل عنه بعد وتنمسك به الولايات التحدة عن 
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(م١1-‏ ديوجين) 


عمد إلى النجاة بقدر الإمكان من تتائج الإبهام الضخم الكامن فيه . 

الولايات للتسدة » وهى باد التناقفى والظاهرة التناقضة » هى أضا ‏ وفى 
هذا ما فيه من تناقض ‏ أواة اللاعقلانية التى يجب على العالم أن يفكر في عاسكه 
للأمول بالرجوع إليها » وعلى المكس من ذلك ان محد الولايات للتحدة تماسكها 
الخاص إلا بقدر قدرتها على إخضاع تفها لمشا كل اعالم الحيوية الت تتشضطط 
صاغتها من خلال مجار بها الخاصة . 
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